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} بغــداد – شـــعرت الأحزاب الشيعية الموالية 
لإيـــران في العراق بوقع الصدمة التي خلفتها 
تصريحات ولي ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان عن ”إننا ذاهبون إلى إيران 
كونها  ولن نســـمح لها بنقـــل المعركة إلينـــا“ 
تعنـــي تحول العراق إلى ســـاحة مواجهة بين 

البلدين.
وتســـعى هذه الأحزاب إلى عرض مبادرة 
تصالح بين إيـــران والمحيط العربي من بوابة 
السعودية، مع أن المبادرة فاقدة للجدوى وغير 
واقعية، خصوصا عندما تكون ”أحزاب إيران 
في العراق“ هي الوسيط بين طهران والرياض.

وكشـــفت مصادر سياسية رفيعة في بغداد 
أن رئيـــس الـــوزراء العراقي حيـــدر العبادي 
بدأ فعليا في تنفيذ خطة وضعها منذ شـــهور 

للوساطة بين الرياض وطهران.
وذكـــرت المصـــادر أن العبادي ”اســـتمزج 

فعليا آراء مســـؤولين إيرانيين بارزين في هذا 
الشـــأن، وربما تشـــجّع على مواصلة مساعيه 

بعد ردّ فعلهم الأوّلي“.
وتعتقد أحزاب وجهات سياســـية ودينية، 
شـــيعية، بارزة فـــي العراق أن الإشـــارة التي 
العهـــد  ولـــي  ولـــي  تصريحـــات  فـــي  وردت 
السعودي محمد بن سلمان، أخيرا، إلى نوايا 
بلاده بنقل المعركة إلى طهران وعدم انتظارها 
لتكون في الرياض، تمس بغداد بشكل مباشر، 

في ظل النفوذ الإيراني الكبير فيها.
ولا تخفـــي شـــخصيات قيادية 

في الأحزاب الشيعية مخاوفها 
ممّا يبدو أنه عزم سعودي 
علـــى تصعيـــد كبيـــر في 

المنطقة.
وتـــرى هـــذه الأطـــراف 

ضـــرورة بالغـــة في تحـــرك بغداد 

الآن لترطيب الأجواء بين الســـعودية وإيران، 
وإلا تحولت إلى ســـاحة لمواجهة مفتوحة بين 

الطرفين.
ودعا عمار الحكيـــم، زعيم المجلس الأعلى 
الإســـلامي والتحالـــف الشـــيعي الحاكم في 
العراق، إلى عقد اجتماع على مســـتوى القمة 
بين إيران والسعودية وتركيا ومصر والعراق، 

لوقف النزيف في المنطقة، على حد وصفه.
وقال الحكيـــم خلال كلمة له في مناســـبة 
دينيـــة الأربعـــاء، إن ”أحـــداث المنطقـــة باتت 

متداخلة ولهذا فإن عقد اجتماع على مستوى 
القمـــة بـــين دول المحور فـــي المنطقـــة: إيران 
والســـعودية وتركيا ومصـــر والعراق أصبح 
حاجة ملحّـــة لإعادة ترتيـــب الأوضاع ووقف 

النزيف“.
وتعليقـــا علـــى الإشـــارات المتزايـــدة إلى 
أن العـــراق يحاول لعـــب دور كبير في ترتيب 
قضايـــا المنطقة، بدفع أميركي، قال الحكيم إن 
”العراق دولة مســـتقلة ذات ســـيادة وعلاقاته 
الخارجية تتم بقرار عراقي خالص 
ولا يحتاج إلى وصاية من أحد“، 
مشيرا في الوقت نفسه إلى 
أن ”المنطقـــة تغلي على 
نار المشـــاكل الداخلية 

لجميع البلدان“.
بـــارز  قيـــادي  ويقـــول 
في المجلس الأعلـــى، مقرب من 

الحكيـــم، إن ”الأخيـــر يعتقد أن إيـــران بدأت 
تخسر في المنطقة الآن، بعدما وسّعت مساحة 
نفوذهـــا، مـــن دون أن تكـــون لديهـــا المـــوارد 

الكافية، والحلفاء الأقوياء“.
وأضـــاف أن الإيرانيين يشـــعرون بضغط 
هائـــل، بعد نجـــاح الســـعوديين فـــي ضمان 
اســـتمرار تحالفهم مع الولايـــات المتحدة بعد 

وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وبالمقابل تســـتمر الســـعودية في مواقفها 

المتصلبة تجاه إيران. 
ووصـــف ثامـــر الســـبهان وزيـــر الدولـــة 
الســـعودي لشـــؤون الخليج العربـــي النظام 
الإيرانـــي بـ“المارق“ ملوحا في تغريدة له على 
تويتر بأن ”النظام الإيراني سيجد الردع لكافة 
أعماله ومخططاته هو ومن سار على نهجه“.

[ تصريحات ولي ولي العهد السعودي بنقل المعركة إلى إيران تمس العراق في ظل النفوذ الإيراني
بغداد تتوسط بين طهران والرياض لمنع تحول العراق إلى ساحة مواجهة
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

} عدن – احتشـــد الآلاف مـــن المتظاهرين في 
العاصمة اليمنية المؤقتة عدن الخميس، وذلك 
كردة فعل على التغييـــرات الأخيرة التي أقدم 
عليها الرئيـــس المؤقت عبدربه منصور هادي، 
والتي يقـــول المتظاهرون إنها جـــاءت لتخدم 
مساعي حزب الإصلاح الإخواني في السيطرة 

على المناطق المحررة وخاصة عدن.
وقالت مصادر مقربة من الحراك الجنوبي 
إن التظاهرة الكبرى التـــي وصفت بالمليونية 
لم يكن هدفها إعلان الانفصال، ولا اســـتغلال 
الإرباك الذي تعيشـــه العاصمة المؤقتة لفرض 
مطالب الحراك، وإنما هي رد فعل على محاولة 
جماعة الإخـــوان اليمنية اختطاف الشـــرعية 

اليمنية لخدمة مصالحها.
وكشـــفت المصادر في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الفريق علي محســـن صالح الأحمر يستغل 
صفته كنائب للرئيس لتعيين عناصر إخوانية 
في مواقع مختلفة بمحافظة عدن بهدف إحكام 
السيطرة عليها والتشـــفي من الجنوبيين في 
تكرار لمواقف سابقة، لافتة إلى أن إقالة محافظ 
عـــدن عيـــدروس الزبيدي جاءت فقط بســـبب 
شـــعبيته وحب النـــاس له، وهو ما جســـدته 
الدعوة إلى أن يتولى تشـــكيل قيادة سياسية 

جنوبية برئاسته.
وربـــط سياســـيون ومثقفـــون جنوبيـــون 
الإقالات التي شـــملت الزبيـــدي ووزير الدولة 
هانـــي بـــن بريك بذكـــرى 27 أبريـــل 1994، أي 
ذكرى الحرب التي يعتبرون أن الشـــمال شنها 
على الجنوب، ما يجعل تلك الإقالات استمرارا 

لسياسة التشفي من الفريق الأحمر ضدهم.
وتهكم يمنيـــون على ســـيرة محافظ عدن 
الجديـــد عبدالعزيـــز المفلح، كونهـــا تضمنت 
فقـــرات تشـــير إلـــى أنه انخـــرط فـــي العمل 

السياســـي منذ سن السابعة 
حكم  بينمـــا  عمـــره،  من 
عليـــه بالإعـــدام في عمر 
الســـابعة عشرة، معتبرا 

نفســـه من أهم 500 قيادي فـــي القرن الحادي 
والعشرين.

وحـــرص منظمـــو الفعالية الكبـــرى على 
بعث رســـائل متعددة تنطلق من التأكيد على 
العلاقة الاســـتراتيجية بين المقاومة والحراك 
الجنوبـــي من جهة ودول التحالف العربي من 
جهة أخرى والتنويه إلى الشـــراكة في تحقيق 
الأهـــداف المشـــتركة للتحالـــف العربي ”لصد 
خطـــر المـــد الإيرانـــي التوســـعي ومكافحة 
الإرهـــاب وضمان أمن واســـتقرار المنطقة 
واستعادة شـــعب الجنوب لسيادته على 

أرضه كعامل حاسم لأمن المنطقة“.
وقال متابعون للشـــأن اليمني 
ســـعى  الجنوبـــي  الحـــراك  إن 
إلى فصـــل خلافه مـــع حزب 
الإصلاح الإخواني المتخفي 
اليمنية،  الشـــرعية  وراء 
وبـــين المقاومـــة التـــي 
يمثل الجنوبيون 
أحد أعمدتها 
الرئيســـية من 
جهـــة، فضلا عن 
فـــي  الاســـتمرار 

دعم الدور الذي يقوم به التحالف العربي لمنع 
إيران من الســـيطرة على اليمن وتهديد الأمن 

القومي لدول الخليج والملاحة الدولية.
واعتبر المتابعون أن هذا التوضيح يسحب 
البســـاط من تحـــت أقدام الإخـــوان وإعلامهم 
الـــذي يســـعى إلـــى الوقيعة بـــين الجنوبيين 

والسعودية بوصفها قائدة للتحالف العربي.
وصدر عن التظاهرة بيان سياســـي أطلق 
عليـــه المنظمـــون ”إعـــلان عـــدن التاريخـــي“ 
وتضمن عددا مـــن التوصيات اعتبرها بعض 
المحللـــين نقطـــة تحـــول فـــي مســـار القضية 
الجنوبية، وعودة للمطالبة بانفصال الجنوب.
وعرج البيان على التحولات التي مرت بها 
القضية الجنوبية والتي شهدت تحولا إيجابيا 
بعد انطلاق عاصفة الحزم في مارس 2015 وما 
أفضت إليه من طرد لميليشـــيا الحوثي وقوات 
الرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله صالح 

بمساندة من قوات التحالف العربي.
لكـــن البيان اســـتدرك بالقـــول ”إلا أن تلك 
الانتصارات لم تشـــفع للمقاومة الجنوبية أن 
تكون شـــريكا فاعـــلا في العملية السياســـية، 
بـــل تم إقصاؤهـــا وتهميشـــها والتآمر عليها 
والتنكر لدورها، واســـتثمار تلك الانتصارات 

مـــن قبل قـــوى الإرهـــاب السياســـي المهيمنة 
على ســـلطة القرار والمعادية لتطلعات شـــعب 

الجنوب“ حسب ما جاء في البيان.
ولفـــت البيان إلى مـــا وصفـــه بـ“قرارات 
العقاب السياســـي والتحقيق مـــع أبرز رموز 
المقاومة، مما يعني الانقضاض على الشـــراكة 
السياســـية لشـــعب الجنـــوب مـــع الشـــرعية 

المختطفة من قبل جماعة الإخوان المسلمين“.
وخـــرج الإعلان بعدد مـــن التوصيات على 
رأســـها تفويض محافظ عدن المقال عيدروس 
الزبيـــدي بإعـــلان قيـــادة سياســـية وطنيـــة 

(برئاسته) لإدارة وتمثيل الجنوب.
واعتبـــر المحلل السياســـي اليمني ياســـر 
اليافعي أن تظاهرة عدن نقطة تحول في مسار 

العمل السياسي في المحافظات الجنوبية.
وأضـــاف اليافعي في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الجنوبيـــين في عدن أصحـــاب الانتصارات 
التي تحققت شعروا بأنهم مقصيون من اتخاذ 
القرار، لصالـــح أحزاب سياســـية وبالتحديد 
حـــزب الإصـــلاح بســـبب تمكنه من الشـــرعية 
ولذلك جاءت المســـيرة ردا علـــى هذه القرارات 
ورفضا لأي قرارات ســـتصدر لاحقـــا تنال من 
رموز المقاومة الجنوبية وتمكن حزب الإصلاح.

مليونية جنوبية ردا على سعي الإخوان إلى إخضاع عدن
} الجزائر - خيمت أجواء الضغط والتخويف [ أنصار الحراك الجنوبي يطالبون المحافظ المقال بتشكيل قيادة لتمثيل الجنوب

علـــى مجريـــات الانتخابـــات التشـــريعية في 
الجزائـــر، خاصـــة في ظل تســـجيلها لنســـبة 
مشـــاركة ضعيفة، حســـب الأرقـــام المقدمة من 
قبـــل وزارة الداخلية، واندلاع أحداث شـــغب 
بين رافضي الانتخابات ومصالح الأمن، فضلا 
عن الشحن الممارس من جانب بعض منتسبي 

أحزاب السلطة ضد منافسيهم.
ووجه وزيـــر الداخلية والجماعات المحلية 
نورالديـــن بدوي نـــداء للجزائريـــين من أجل 
”الذهـــاب بكثافة إلـــى صناديق الاقتـــراع في 
الفترة المســـائية“، بعد الإشارات التي كشفتها 

وتيرة المشاركة الضعيفة إلى غاية الزوال.
وحملـــت دعـــوة وزيـــر الداخلية، رســـائل 
تعكس مخاوف الســـلطة من تســـجيل نســـبة 
مشـــاركة ضعيفـــة غير مســـبوقة فـــي تاريخ 
الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر، حيث لم 
تتجاوز في فترة ما بعد الظهر حدود 15 بالمئة.

وقالت رئيسة حزب العمال لويزة حنون إن 
”المشـــاركة ضعيفة جدا مقارنة بما كان يسجل 

في الاستحقاقات الماضية“.
وأضافت ”أحترم إرادة الجزائريين، سواء 
بالمشـــاركة أو المقاطعة وكل خيار منهما يمثل 
موقفا سياسيا من صلب العملية الديمقراطية، 
وأتمنى من السلطة أن تتعاطى بشفافية مهما 
كانت النتائج، مع الرسائل السياسية، قبل أن 

يتحول الاستحقاق إلى فتيل أزمة جديدة“.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 
الانتخابات عبدالوهاب دربـــال، قد صرح بأن 
”الانتخابـــات تجري في ظروف عادية، والهيئة 
لـــم تتلـــق أي احتجاجـــات رســـمية من طرف 

الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة“.
ويتناقض هذا التصريح مع حالة الشـــحن 
التي أحاطت بعملية الاقتراع في بعض مناطق 
البلاد، ما أدى إلى تســـجيل اعتداءات جسدية 
ووقـــوع جرحى، فـــي صفـــوف مراقبي بعض 

الأحزاب السياسية.
وتحدثت مصادر عن تســـجيل ضغوط من 
طرف موظفين حكوميين في بعض المحافظات، 
لإجبـــار المواطنين على الاقتـــراع، بعد تلقيهم 
رسائل من الحكومة تقضي بمعاقبة كل محافظ 

تسجل محافظته نسبة مشاركة ضعيفة.
وقد حـــذرت حنون، في آخر أيـــام الحملة 
الدعائيـــة، المحافظـــين مـــن ”عـــدم الانجـــرار 
وراء تزويـــر الانتخابات والتلاعـــب بالنتائج 
والنســـب“، ما يوحـــي بأنها تملـــك معلومات 
حول تلقيهم تعليمات مركزية من أجل تسجيل 
مشـــاركة كبيرة وتوجيه النتائج لصالح حزب 

جبهة التحرير الوطني الحاكم.
وكان هنـــاك تســـجيل بـــث على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي لمرشـــح للحزب المذكور، 
قـــد وجه تهديدا مباشـــرا وصريحـــا لكل ”من 
تسول له نفسه بمراقبة صناديق اقتراع البدو 

الرحل“.

انتخابات الجزائر: حملة 

تخويف ومشاركة متواضعة
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حلم {الذهابة} في مصر شحيح
ص ٢٠ 

الجزيرة تغلق نافذتها في تركيا
ص ١٨

alarab..........................cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.........................................................uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

ص٧
تلوث الهواء أزمة في الشرق الأوسط

لا مكان للقاعدة والإخوان

ثامر السبهان: 

النظام الإيراني سيجد 
الردع لكافة أعماله 

ومخططاته هو ومن 
سار على نهجه

عمار الحكيم:

العراق دولة مستقلة 
وعلاقاته الخارجية 
تتم بقرار عراقي 
خالص

ي ر ى إ ير ر
السياســـي منذ سن السابعة 
حكم بينمـــا  عمـــره،  من 
عليـــه بالإعـــدام في عمر
الســـابعة عشرة، معتبرا

و ر و
بعث رســـائل متعددة تنطلق
العلاقة الاســـتراتيجية بين 
الجنوبـــي من جهة ودول الت
جهة أخرى والتنويه إلى الش
الأهـــداف المشـــتركة للتحالــ
خطـــر المـــد الإيرانـــي التو
الإرهـــاب وضمان أمن وا
الجنو واستعادة شـــعب
أرضه كعامل حاسم لأم
وقال متابعون
الج الحـــراك  إن 
إلى فصـــل خ
الإصلاح ا
الش وراء 
وبـــين

[ الانتخابات الجزائرية.. إقبال ضعيف وتوقعات 
ص ٤     بفوز جبهة التحرير



} الخرطــوم – وافـــق حزب المؤتمر الشـــعبي 
على المشـــاركة فـــي حكومة الوفـــاق الوطني 
الســـودانية، بعـــد تصعيد لافت مـــن قبله كان 
الغرض منه تحســـين شـــروط التفاوض على 
موقعه ضمن هذه الحكومة المتوقع الإعلان عن 

تشكيلتها هذا الأسبوع.
وكان الشعبي قد دخل في خلاف مع المؤتمر 
الوطنـــي الحاكـــم، على خلفية إجـــازة الأخير 
الـــذي يتمتع بالأغلبية داخل البرلمان تعديلات 
دســـتورية تقر بـــأن جهاز الأمـــن والمخابرات 
المثير للجـــدل ”قوة نظامية قومية“، فضلا عن 

تعديله لبعض البنود المتعلقة بمجال الحريات 
المتفـــق حولها مســـبقا في الحـــوار الوطني، 
الأمر الذي استفز الشعبي حتى أنه لوح بعدم 

المشاركة في الحكومة.
ويـــرى متابعون أن إعلاء الشـــعبي نبرته 
أمـــام الوطني الهدف منه فـــي واقع الأمر كان 
افتـــكاك موقع مهم لـــه داخـــل الحكومة، وقد 
حصـــل لـــه ذلـــك، وإن كان البعض مـــن داخل 

الحزب يرى أن الحصيلة دون المرجو.
وأكد علي الحاج الأمين العام لحزب المؤتمر 
الشعبي أن مشاركتهم ستكون بثلاث وزارات، 

كما سيكون لهم حضور داخل المجلس الوطني 
ومجلس المحافظات.

وأوضح أنه سلم، الثلاثاء، رئيس الوزراء 
بكري حســـن صالح قائمة وزراء حزبه، حيث 
سيتقلد موســـى محمد كرامة وزارة الصناعة، 
وإدريـــس يوســـف مصطفـــى وزارة التعاون 
الدولي، بينما ســـيتولى ســـعدالدين حســـين 
البشرى منصب وزير دولة بوزارة الاتصالات.

وأضـــاف أن حصـــة حزبـــه تشـــمل أيضا 
تعيين خمسة من أعضائه في المجلس الوطني 
(الغرفة الأولى من البرلمان)، أحدهم بشير آدم 

رحمة الذي ســـيتولى رئاســـة لجنة، لم تحدد 
بعد. وسيتم أيضا تعيين 2 من أعضاء الحزب 
في مجلس الولايات (الغرفة الثانية للبرلمان)، 
أحدهما محمـــد الأمين خليفة، الذي ســـيتقلد 

منصب نائب الرئيس، وفقا للحاج.
وحاول الحـــاج خلال المؤتمـــر الصحافي 
إيجاد مبررات عن ســـبب تراجعه عن شـــرطه 
بربـــط مســـألة التعديـــلات الدســـتورية بهذه 
المشـــاركة قائـــلا إن ”التعديلات لـــم تجاز كما 
ينبغي، لكن ما تحقق لا بأس به، وسنســـير به 

لنرى ونراجع، مستقبلا، ما تم“.

وقعـــت كل مـــن إيـــران وتركيـــا  } أســتانة – 
وروســـيا، الدول الراعية لمفاوضات أســـتانة 
الخميـــس، على مذكرة تفاهم تنص على إقامة 
”مناطق لتخفيف التصعيد“ في ســـوريا، بناء 
علـــى خطة تقـــدم بها الكرملين ســـعيا لتعزيز 

وقف هش لإطلاق النار.
وأكـــد رئيـــس الوفد الروســـي ألكســـندر 
لافرينتييـــف أنه اعتبـــارا من الســـبت المقبل 
ســـيتوقف إطلاق النـــار في مناطـــق ”خفض 
التوتر“، التي تشـــمل إدلـــب وأجزاء من حلب 

وحمص والجنوب.
وقال لافرينتييف إن ”موســـكو مســـتعدة 
لإرســـال مراقبـــين إلـــى المناطـــق الآمنـــة في 
ســـوريا“، مبينـــا أنـــه ”مازالت هنـــاك حاجة 
لجهود إضافيـــة لتحديد خرائط وقف الأعمال 

القتالية“.
وتهـــدف خطـــة إقامـــة ”مناطـــق لتخفيف 
التصعيـــد“ أو ”مناطق آمنة“ إلى ”تهدئة أكبر 
ووقـــف الأعمـــال العدائية“، بحســـب تصريح 

سابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكانت روسيا قد توصلت إلى اتفاق هدنة 
مع تركيا في ديسمبر الماضي، إلى أنه لم ينفذ 
على أرض الواقع حيث اســـتمرت الاشتباكات 
بـــين المعارضة والنظـــام في أكثر مـــن جبهة، 
وســـط تبادل الطرفين للاتهامـــات حول خرق 

الهدنة.
وتســـعى روســـيا مـــن خلال هـــذه الخطة 
لتعزيـــز الهدنة، بما يفســـح المجال أمام إنهاء 

الأزمة التي دخلت عامها السابع.
ودعت مسودة الاقتراح الروسي إلى إقامة 
”مناطق لتخفيف التصعيد“ في معاقل فصائل 
المعارضة المســـلحة في محافظة إدلب (شـــمال 
غرب)، وأجزاء من محافظة حمص في الوسط، 
إضافة إلى مناطق فـــي الجنوب وفي الغوطة 
الشـــرقية التي تســـيطر عليها المعارضة قرب 

دمشق.
وبحسب الوثيقة، سيتم العمل في ”مناطق 
تخفيـــف التصعيـــد“ علـــى ”ضبـــط الأعمـــال 
و“تهيئة  الأطـــراف المتنازعـــة“  القتالية بـــين 

ظـــروف العـــودة الآمنة والطوعيـــة للاجئين“ 
والإيصـــال الفوري لمواد الإغاثة والمســـاعدات 

الطبية.
إلا أنـــه لم تتضـــح بعد هوية الـــدول التي 
ستشـــرف علـــى المناطـــق الآمنـــة. وفـــي هذا 
السياق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الأربعاء إن محادثات منفصلة ستجرى لمناقشة 

أساليب الإشراف على المناطق المقترحة.
دي  ســـتيفان  الأممـــي  المبعـــوث  وأشـــاد 
ميســـتورا، الخميس بهذا التقدم الذي وصفه 
بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف إطلاق 

النار.
المتحـــدة  الولايـــات  التزمـــت  بالمقابـــل   
الأميركية الصمت، ما يطرح أكثر من تســـاؤل، 
خاصة وأن المعارضة الســـورية نفســـها التي 
أبدت موافقة مبدئية ســـابقا عليها ووصفتها 
بالخطوة المشـــجعة تراجعت عن ذلك وأعلنت 
رفضهـــا لها، حتى أنها قاطعت عملية التوقيع 

على المذكرة بين الدول الثلاث.

ويـــرى محللون أن تراجـــع المعارضة جاء 
بعد أن تبين لها أن الصيغة التي طرحت لإقامة 
هذه المناطق تتناقـــض وطموحاتها. والنقطة 
الثانية التي جعلتها تفرمل اندفاعاتها بشـــأن 
قبولهـــا بالخطة، هي مشـــاركة إيـــران كدولة 

ضامنة لتنفيذها.
وقال القيادي في ”الجيش السوري الحر“ 
محمد الشـــامي إن انســـحاب عـــدد غير قليل 
مـــن ممثلي المعارضة الســـورية المســـلحة في 
محادثـــات أســـتانة من مراســـم توقيع مذكرة 
”تخفيـــف التوتـــر“ يرجـــع لرفضها عـــددا من 
بنود المذكرة وأبرزها انفراد القوات الروســـية 
والإيرانية بمهمة تشـــكيل القوات الفاصلة في 

المناطق المعنية.
وردا على تساؤل بشأن دور تركيا وكيفية 
قبولهـــا بتوقيـــع اتفـــاق لم تجمـــع عليه كافة 
الفصائـــل، قال ”هنـــاك تناقضـــات في بعض 
المواقف، وعامة ســـتكون تركيـــا هي الضامن 
في جهة الشـــمال والجنوب، وستكفله بقوات 

من طرفها… وبشـــكل عام فإن تركيا وقطر هما 
الضامنتـــان للمعارضة، وهـــذا لا ينفي وجود 

بعض الخلافات“.
وأضـــاف ”الاتفـــاق ينص علـــى أن تبقى 
المنطقة الشـــمالية بيد تركيا… وهي بالأساس 
موجـــودة بها عن طريق قـــوات (درع الفرات) 
التابعة لها، أما منطقة الأكراد فسيتم التفاهم 
حولها لاحقـــا بين تركيا والولايـــات المتحدة، 
وسيكون هناك اجتماع ثنائي بينهما منتصف 
هذا الشـــهر يركز على تلـــك القضية تحديدا… 

وبالأساس تركيا اهتمت بمصالحها“.
ويرى مراقبون أن موقف المعارضة وصمت 
واشنطن التي أرسلت مبعوثا لها إلى أستانة 
وهو نائب وزير الخارجية يشيان ربما بتحفظ 
إدارة ترامـــب علـــى الخطة، وأنها تستشـــعر 
أنها محاولـــة التفافية من قبل موســـكو على 

مقترحها لتركيز مناطق آمنة في سوريا.
ويتســـاءل هؤلاء كيف سيتم تنفيذ الاتفاق 

دون موافقة فصائل المعارضة السورية.

روسيا وتركيا وإيران تتفق على المناطق الآمنة في سوريا
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[ المعارضة منقسمة بسبب انفراد موسكو وطهران بتشكيل القوات الفاصلة 
رغم ترحيب الأمم المتحدة بتوقيع روســــــيا 
وتركيا وإيران على مذكــــــرة تفاهم لإقامة 
مناطــــــق خفــــــض التوتر في ســــــوريا، بيد 
أن موقــــــف الولايات المتحــــــدة والمعارضة 
الســــــورية لا يبدو مشــــــجعا، وسط شكوك 
ــــــأن يكــــــون الطرح  ــــــدى كلا الطرفــــــين ب ل
ــــــى المناطق  الروســــــي محاولة التفافية عل

الآمنة التي تعتزم إدارة ترامب تنفيذها.

المؤتمر الشعبي يتغاضى عن الخلافات ويشارك في الحكومة السودانية

توقيع مع وقف التنفيذ

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو إن جيش بلاده 
”ينسق مع روسيا“ في ما يتعلق 

بأنشطته العسكرية في سوريا، وسعيه 
”لمنع نقل أسلحة إلى حزب الله“.

◄ وصف الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس الخميس الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب الذي التقاه الأربعاء بأنه 
”متحمس ويملك رؤية سياسية“.

◄ اتجهت الدفعة الأخيرة من مسلحي 
وأهالي حي الوعر في مدينة حمص 

وسط سوريا الخميس إلى مدينة 
جرابلس في ريف حلب الشرقي التي 

شهدت عودة أولى العائلات التي 
غادرت إليها منذ أسابيع.

◄ كشف استطلاع للرأي أن 48 بالمئة 
من الأردنيين يعتقدون أن حكومة هاني 

الملقي تسير في الاتجاه الصحيح، 
وذلك بعد مرور 200 يوم على تشكيلها 

الثاني.

◄ قضت أعلى محكمة طعون مصرية، 
الخميس، بإلغاء إعدام 26 متهما إثر 

إدانتهم في قضية نزاع قبلي، جنوبي 
البلاد، راح ضحيته 28 شخصا في 

إبريل 2014، وفق مصدر قضائي.

◄ أفادت مصادر في مدينة الرقة 
بأن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية 
انسحبوا من مدينة الطبقة في ريف 

الرقة الغربي بعد اتفاق الخميس مع 
قوات ”سوريا الديمقراطية“.

◄ نفت مصر صحة ما تردد في وسائل 
إعلام سودانية عن تحديد السلطات 

المصرية شروطا جديدة لمنح تأشيرة 
دخول للسودانيين.

باختصار

أخبار
{وجود اللاجئين الســـوريين والســـماح لهم بالعمل في الأردن أثارا حساســـية لدى الفئات الأقل 

حظا، والتي أخذ بعضها موقفا معارضا، الأمر الذي شكل تحديا للنظام السياسي».
طاهر المصري
رئيس الوزراء الأردني الأسبق

{اتخذ الأســـرى الفلسطينيون قرارا صعبا بالإضراب المفتوح عن الطعام، وهذا الإضراب هدفه 
إيصال رسالتهم إلى حيثما يجب أن تصل، ونحن نتبنى مطالبهم جملة وتفصيلا».

المطران عطاالله حنا
رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

}  بــيروت – وقـــع الرئيس اللبنانـــي العماد 
ميشـــال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري 
الخميـــس أول مرســـوم لاســـتعادة الجنســـية 
اللبنانيـــة للمغتربـــين المنحدريـــن مـــن أصـــل 
لبنانـــي، ليطوى هذا الملف الذي كان لســـنوات 

طويلة مثار جدل واسع في لبنان.
جاء ذلك خـــلال افتتاح الرئيـــس اللبناني 
مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية، الذي انطلق 
في دورتـــه الرابعة تحت عنوان ”طريق العودة 

الى الوطن“.
وكان مجلـــس النواب اللبنانـــي قد أقر في 
نوفمبـــر ٢٠١٥ اقتراح قانـــون يرمي إلى تحديد 
شروط اســـتعادة الجنســـية اللبنانية، ويمكّن 
المغتربـــين والمتحدّريـــن من أصـــل لبناني من 

استعادة الجنسية.
وعلـــى مر العقود الأخيـــرة تصدر الرئيس 
اللبنانـــي الحالي معركة الدفاع عن اســـتعادة 
الجنســـية، وكان الهدف الأســـاس منها تمكين 
أبنـــاء الطائفة المســـيحية الذين هاجروا خلال 

الحرب الأهلية من استعادة جنسيتهم.
ويكتســـي هذا الملف أهميـــة قصوى اليوم 
بالنسبة إلى عون وحزبه التيار الوطني الحر، 
خاصة مع تزايـــد التفـــاوت الديموغرافي بين 
المســـيحيين والمســـلمين في لبنان، ما انعكس 

على الحضور المسيحي في المشهد السياسي.
ودعا الرئيس عون، خلال المؤتمر، المغتربين 
اللبنانيـــين إلـــى المســـاهمة في إعمـــار لبنان، 
مشـــيدا بإنجازاتهم فـــي كل أصقـــاع الأرض، 
قائلا ”أنتـــم مفخرة لوطنكـــم، وإنجازاتكم في 
كل أصقـــاع الأرض تروي ســـيركم، لقـــد أمّنتم 
التواصـــل والتقـــدّم الحضـــاري بين الشـــرق 
والغـــرب، فأصبحتـــم قلبا لغرب جـــاف وعقلا 

لشرق حالم“.
وأضـــاف ”كما عليكم واجـــب الوفاء للدول 
التـــي احتضنتكـــم وقدّمت لكم حيـــاة أفضل، 
وســـاهمتم بإعمارها وازدهارها، عليكم أيضا 
واجب الوفاء للوطن الأم، وهذا الوطن يناديكم 
لتســـاهموا أيضا بإعماره وازدهاره، وتأكدوا 
أن قلبه مفتوح لكم دائما متى أردتم العودة ”.

واعتبر أن تاريخ لبنـــان مع الهجرة طويل 
ومؤلم، وهي ”ضريبة عاطفية تدفعها عائلاتنا 
منـــذ أن تحوّلنـــا إلى بلـــد يصدّر أبنـــاءه بدل 
أن يصدّر إنتاجه“، مشـــيرا إلـــى أنها ”لم تأت 
نتيجة ترف أو نزوة، بل بفعل أوضاع سياسية 
واجتماعيـــة واقتصادية صعبة دفعت بأبنائنا 

خارج حضن الوطن“.
وحذّر الرئيس عون من أن يكون أبناء لبنان 
يهاجرون ”بحثا عن وطن جديد وهوية جديدة، 

فهذا ناقوس خطر يدقّ“.
وتقـــدرّ أعـــداد المغتربين الذيـــن ينحدرون 
من أصل لبناني خـــارج البلاد بأكثر من أربعة 
مليون لبناني، أي ما يوازي عددهم في لبنان.

عون يوقع مرسوم 
استعادة الجنسية اللبنانية

 أطفال من مدينة نابلس بالضفة الغربية في حركة رمزية مساندة لإضراب الأسرى

دعوات لإرسال لجنة دولية 
للاطلاع على حال الأسرى

طالبت الجامعة العربية الخميس  } القدس – 
الأمم المتحدة بإيفاد لجنة تحقيق إلى السجون 
الإســـرائيلية للاطلاع على ”الانتهـــاكات التي 
الفلسطينيين الذين بدأ  ترتكب بحق الأســـرى“ 

المئات منهم إضرابا عن الطعام منذ ١٩ يوما.
يأتي ذلك وسط معلومات عن قيام إسرائيل 
بنقل العشرات من الأسرى المضربين من سجن 

عسقلان نحو وجهة غير معلومة.
ودعـــا مجلس الجامعة فـــي اجتماع طارئ 
لمندوبيه ”المجتمع الدولي وحكومات وبرلمانات 
الـــدول، وكافة المؤسســـات والهيئـــات الدولية 
الأخلاقيـــة  مســـؤولياتها  بتحمـــل  المعنيـــة، 
والسياســـية، وتدخلها الفوري والعاجل لإلزام 
الحكومة الإســـرائيلية بتطبيق القانون الدولي 
الإنســـاني، ومعاملـــة الأســـرى والمعتقلين في 
ســـجونها وفق ما تنص عليـــه اتفاقية جنيف 
الثالثة لعام ١٩٤٩ بشأن معاملة أسرى الحرب“.
ومنـــذ ١٧ أبريل ينفذ أكثـــر من ١٥٠٠ معتقل 
فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضرابا عن 

الطعام، مطالبين بتحسين ظروف اعتقالهم.
ورشحت معطيات عن توجه إسرائيلي إلى 
إطعـــام المضربين قســـريا، حيـــث عممت وزارة 
الصحة الإســـرائيلية كتابا على المستشـــفيات 
تفصل فيه الخطوات التي يجب اتباعها لاتخاذ 

قرار بتغذية المضربين عنوة.



} الموصــل (العراق) - قطعت القوات العراقية 
المنخرطـــة فـــي قتال تنظيـــم داعـــش بمدينة 
الموصل مركز محافظة نينوى بشمال العراق، 
الخميـــس، خطـــوة جديدة باتجاه اســـتكمال 
اســـتعادة الجانـــب الغربي مـــن المدينة، الأمر 
الذي سيعني عمليا الاقتراب من حسم الحرب 
الجاريـــة فـــي البلد منـــذ ســـنة 2014، دون أن 
يعني فـــي المقابل دخـــول العراق بشـــكل آلي 
في مرحلة أمن واســـتقرار، حيث سيكون على 
العراقيين معالجة الآثـــار البالغة لتلك الحرب 
علـــى مختلف الصعـــد الأمنيـــة والاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية.
وفتحـــت القوات العراقيـــة فجر الخميس 
جبهـــة جديدة شـــمال غرب الموصـــل، مضيّقة 
بذلك الخناق على عناصر داعش داخل الأحياء 
القديمـــة بوســـط المدينـــة، حيـــث يتحصّنون 
مســـتخدمين عـــددا كبيرا مـــن المدنيين دروعا 

بشرية.
وبانتزاع مدينة الموصل من سيطرة داعش 
يفقـــد التنظيم آخر معقل كبيـــر له في العراق 
الذي كان قد ســـيطر قبل نحو ثلاث ســـنوات 
على أربعين بالمئة من مســـاحته، ولن تبقى له 
بعد الموصل ســـوى جيوب صغيرة محاصرة 
ومعزولة عن الإمداد في كلّ من قضاء الشرقاط 
بمحافظة صلاح الدين، والحويجة في كركوك، 
وقضـــاء تلعفر بنينوى، ومناطـــق عنّة ورواة 

والقائم بالأنبار.
ويُجمع المختصون في الشؤون العسكرية 
والأمنيـــة على أنّ انتـــزاع الأراضي من داعش 
لن تنهيه بشـــكل كامل وأنّه يمتلك من المرونة، 
مـــا يتيح لـــه التحـــوّل إلى حـــرب العصابات 
والتركيـــز علـــى زعزعة الأمن فـــي أغلب المدن 
والمناطـــق باســـتخدام الاقتحامـــات الخاطفة 
والتفجيرات الانتحارية، ما ســـيدخل البلد في 

حرب أمنية مرهقة قد تستمر لسنوات قادمة.
ولا يمتلك داعش المقدرات المادية والبشرية 
فقط لمواصلة الحرب في العراق، لكنه يســـتند 

أيضـــا إلى أرضية من الشـــحن الطائفي الذي 
أذكته سنوات الحرب.

ويخشـــى العراقيون من أنّ مجتمعهم غدا 
سيكون ممزّقا عرقيا وطائفيا أكثر من أي وقت 
مضى خصوصا بعد الدور الكبير الذي لعبته 

قوى طائفية في الحرب.
وشـــاركت في المواجهة ضدّ تنظيم داعش 
العشـــرات من الميليشيات الشـــيعية المدعومة 
مـــن قبـــل إيران، ومارســـت تجـــاوزات خطرة 
بحـــق أهالي المناطق التـــي دارت فيها الحرب 
وغالبيتهم الســـاحقة من المكوّن الســـنّي الذي 
وجدت شـــرائح واســـعة مـــن أبنائه نفســـها 
فـــي موضع اتهـــام باحتضـــان تنظيم داعش 

والتعاون معه.
وطـــال المناطق الســـنية في العـــراق دمار 
كبير في البنى التحتية، وتحولت أعداد كبيرة 
من ســـكانها إلـــى نازحين. ولن تكـــون عملية 
إعـــادة الإعمار أمـــرا هيّنا في ظـــل المصاعب 
الاقتصاديـــة والمالية الكبيـــرة التي يواجهها 
العراق، الأمر الذي يعني غرق تلك المناطق في 

فقر مدقع لفترات طويلة.
وفي إقليم كردســـتان العراق برزت بشكل 
غير مسبوق النزعة الاســـتقلالية لأكراد البلد 
الذين شـــاركوا بدورهم في الحرب ضدّ داعش 
وبـــرزت قواتهـــم العســـكرية المعروفة باســـم 
البيشمركة كنواة صلبة لجيش دولة مستقلة. 
وتصرّ القيادة السياســـية للإقليم على تنظيم 
الاســـتفتاء على الاســـتقلال قبـــل نهاية العام 

الجاري.
وسجّلت معركة الموصل، الخميس، تطورا 
نوعيـــا تمثّل بمباغتة القوات العراقية لمقاتلي 
تنظيم داعش من المحور الشمالي، بعد أن كان 
القتال مركّزا بشكل كبير على المحور الجنوبي.

وأعلن العميد يحيى رسول المتحدث باسم 
قيادة العمليات المشتركة في تصريح صحافي 
عـــن انطـــلاق ”العمليـــات باتجـــاه المناطـــق 

الشمالية للجانب الغربي لمدينة الموصل“.
وأضاف ”التقدم كبير لقوات الفرقة المدرعة 
التاسعة كما هناك مشـــاركة للطيران العراقي 
وضربـــات موفقـــة لطائـــرات القـــوة الجوية 
اســـتهدفت مقرات قيادة وســـيطرة وتجمعات 

قتل فيها العشرات من التنظيم الإرهابي“.
وأشـــار رسول إلى أن ”الســـاعات القادمة 
فيهـــا انتصارات ســـتكون بها بشـــرى نزفّها 

للشعب العراقي“. ويأتي فتح الجبهة الجديدة 
بعد أن تباطأت العمليات من المحور الجنوبي 
لدى بلوغها المدينة القديمة التي تضم شوارع 
ضيقـــة جدا ومباني متلاصقة لا يمكن للآليات 

العسكرية المرور عبرها.
وتخوض القوات العراقية معارك شرســـة 
في غـــرب الموصل، حيث يرجـــح وجود بضع 
مئـــات من عناصر داعش، فيمـــا لا يزال مئات 
الآلاف من المدنيين محاصرين في هذا الجانب 

من المدينة.
وكشـــف وزير الهجرة والمهجّرين جاســـم 
محمد الجاف الإثنين أن أعداد النازحين بلغت 
600 ألف منذ انطلاق عمليات ”تحرير نينوى“، 
وقـــد عـــاد 133 ألفا منهـــم إلـــى مناطقهم بعد 
انســـحاب داعش منها. وقـــال الوزير في بيان 
”إن العـــدد المتبقي مـــن النازحين في المخيمات 

منـــذ انطلاق عمليات تحرير نينوى وصل إلى 
467 ألـــف نازح، بينهم 425 ألفا نزحوا منذ بدء 
عمليات تحريـــر الجانب الغربي من الموصل“، 
مشيرا إلى أن 42 ألف نازح فقط لم يعودوا إلى 

منازلهم في الشطر الشرقي.
ويعـــد الجانـــب الغربـــي أصغر مســـاحة 
مـــن الجانب الشـــرقي من الموصـــل لكنه أكثر 

اكتظاظا بالسكان.
ومـــن شـــأن اســـتعادة الأحياء الشـــمالية 
تضييق الخناق بشـــكل كبيـــر على داعش في 
المنطقـــة القديمـــة، وســـتجعل المنطقـــة بحكم 

الساقطة عسكريا.
ومع تزايد الضغوط عليهم، يحاول مقاتلو 
تنظيم داعش تحويل الأنظار عن الموصل وشن 
هجمات متكررة على القوات العراقية المرابطة 

في محافظة الأنبار.

وخـــلال الأســـبوع الجاري شـــن التنظيم، 
الذي لا يزال يســـيطر على أقلّ من ســـبعة في 
المئة من مســـاحة العراق، ثـــلاث هجمات على 
قـــوات الجيش وحـــرس الحدود أســـفرت عن 
مقتـــل 26 فردا علـــى الأقل قـــرب الرطبة التي 
كانت تحت ســـيطرة داعش وتمت استعادتها 

مطلع العام الماضي.
وبحســـب متابعـــين للشـــأن العراقي، فإن 
عملية الخروج من حرب داعش، لن تقلّ تعقيدا 
عن خوضها وســـتتطلّب، إضافة إلى الجهود 
الأمنيـــة والاقتصاديـــة، ترتيبـــات سياســـية 
شـــجاعة وإصلاحـــات جوهرية تطال أســـس 
العملية السياســـية القائمة على المحاصصة، 
وهـــو ما يبـــدو متاحا فـــي ظلّ وجـــود طبقة 
سياســـية تمثّـــل الطائفيـــة رأســـمالها الأول 

والسبب الرئيس لوجودها في المشهد.

حرب داعش في العراق تشارف على النهاية مخلفة إشكالات مستعصية

[ جبهة جديدة من الشمال تضيق الخناق على التنظيم في الموصل  [ نهاية الحرب لا تعني آليا دخول البلد في مرحلة أمن واستقرار
ــــــر له داخل الأراضي  ــــــم داعش على وشــــــك أن يفقــــــد مدينة الموصل، آخر معقل كبي تنظي
العراقية، دون أن يفقد بشــــــكل كامل إمكانية تغيير جلده ومواصلة التحرّك في البلد على 
أرضية المشــــــاكل الكثيرة التي ستخلّفها الحرب الدائرة حاليا من توتر طائفي وفقر مدقع 

وصراعات سياسية.

ماذا بعد الموصل

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ نفت القوات العراقية ما أوردته قناة 
فضائية قطرية بشأن مقتل ثمانية آلاف 
جندي عراقي منذ بداية معركة الموصل 

في أكتوبر الماضي. واتهمت في 
بيان أصدرته الخميس القناة بالكذب 

وبمحاولة التأثير على معنويات 
الجيش خدمة لتنظيم داعش.

◄ تمكّنت حملة تطوعية قام بها أطباء 
إماراتيون برعاية عدد من المنظمات 
الخيرية والإغاثية من تقديم خدمات 

صحية تشخيصية وعلاجية لما 
يزيد عن خمسة آلاف طفل ومسن 
في الصومال بمستشفى ميداني 
أقيم للغرض في منطقة هرجيسا 

الصومالية.

◄ زار وزير الخارجية السعودي عادل 
الجبير مجلس النواب الأميركي، حيث 

أجرى مباحثات مع كل من رئيس 
المجلس بول راين ونائب رئيس لجنة 
الخدمات العسكرية آدم سميث وعضو 

لجنة الاستخبارات السيناتور جو 
مانشين.

◄ حذّرت منظمة التعاون الإسلامي 

من استغلال تدابير مكافحة الإرهاب 
واستخدامها وسائل لانتهاك حقوق 

الإنسان الأساسية، مثل استهداف 
الأقليات أو العمل باسم الأمن على قمع 

الحق في حرية التعبير وفي تكوين 
الجمعيات وفي التجمع السلمي.

◄ أعلن الجيش اليمني، الخميس، 
مقتل 25 من مسلحي جماعة أنصارالله 

الحوثية، والقوات الموالية للرئيس 
السابق علي عبد الله صالح، بينهم 

قيادات بارزة، بغارات جوية للتحالف 
العربي في محافظة تعز بجنوب غرب 

البلاد.

باختصار

3

«الاســـتفتاء على اســـتقلال كردســـتان عملية جدية، وكل دول العالم باتت تـــدرك أن القيادة أخبار

الكردية جادة هذه المرة في إجرائه قبل نهاية العام الحالي}.

هوشيار زيباري
قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي

«نواجه حملة مضادة في وســـائل إعلام ومنظمات أجنبية تســـتهدف إثارة الشـــائعات والفرقة 

الطائفية وزعزعة أمن واستقرار البلد}.

علي الرميحي
 وزير شؤون الإعلام البحريني 
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مرحلة الخروج مـــن الحرب تتطلب 

ترتيبات شـــجاعة لا يمكن إنجازها 

بيد الطبقة السياسية المتصدرة 

للمشهد في الوقت الحالي

◄

} واشــنطن - أعلـــن الخميس فـــي الولايات 
المتحـــدة عن عزم الرئيـــس دونالد ترامب على 
زيارة المملكة العربية السعودية أواخر الشهر 
الجـــاري، ما ســـيمثّل أكبـــر دفعـــة للعلاقات 
السعودية الأميركية في عهد الرئيس الجديد، 
واســـتكمالا لإزالة آثار حقبة الرئيس السابق 
باراك أوباما وما ألقته من ظلال الشـــك وعدم 
الثقة على العلاقات بين الرياض وواشـــنطن، 
وما مثلته من تهديد للتحالف التاريخي الذي 

جمعهما طيلة عشريات من الزمن. 
وســـتأخذ الزيارة بعدا إقليميا أشمل، عبر 
حضـــور مندوبين مـــن دول خليجيـــة وعربية 

أخرى اجتماعا مع ترامب في السعودية.
وبحسب مراقبين فإن الزيارة لن تكون من 
دون نتائج على الملفات الإقليمية الراهنة، ولا 
ســـيما ملف التدخـــلات الإيرانية فـــي المنطقة 
والذي يعتبر أحد الأســـباب الرئيسية لزيارة 
ترامب للسعودية، حيث تستدعي معالجة هذا 
الملف نقاشـــا مباشرا وعلى أعلى مستوى بين 

القيادتين السعودية والأميركية.
ولـــم تســـتبعد مصادر سياســـية أن تكون 
الخطـــوات العمليـــة لإنشـــاء تحالـــف مضاد 
لطهران في المنطقة يضم السعودية، على رأس 

أجندة زيارة ترامب المرتقبة للمملكة.
كمـــا لم تســـتبعد أن تكـــون عملية تمويل 
ذلك التحالـــف، ضمن جـــدول المواضيع التي 
ســـيطرحها الرئيـــس الأميركي علـــى القيادة 
الســـعودية، وهي مســـألة جوهرية بالنســـبة 
إليـــه لم يتـــردّد في وقت ســـابق فـــي إثارتها 
بشـــكل صريح، حين قال فـــي مقابلة مع وكالة 
رويتـــرز إنّ على الرياض أن تعامل واشـــنطن 
بعدالـــة معتبـــرا أن بلاده ”تخســـر كما هائلا 
مـــن المال“ للدفاع عن المملكـــة. وهو ما اعتبره 
معلقـــون أميركيـــون أمرا منطقيا في شـــروط 
العلاقـــات الدوليـــة الراهنة، بالنظـــر إلى أن 
العامل المالي يجب أن يكون حاضرا وشـــفافا 
لصيانة التحالفات وتحصين أي عمل مشترك، 

ولا سيما في شؤون الدفاع والأمن.
وقال مســـؤول كبير فـــي الإدارة الأميركية 
الخميـــس، إن أول جولـــة خارجيـــة لدونالـــد 
ترامـــب بصفتـــه رئيســـا للولايـــات المتحـــدة 
ستتضمن زيارة إلى المملكة العربية السعودية 

والفاتيكان وإسرائيل.

وشرح ذات المسؤول أنّ الرئيس الأميركي 
سيحضر أيضا اجتماعا لحلف شمال الأطلسي 
في بروكســـل يوم 25 مايو الجـــاري بالإضافة 
إلـــى قمّـــة مجموعـــة الســـبع فـــي صقلية في 
اليوم الموالي. وعلى عكـــس الإدارة الأميركية 
الســـابقة بقيادة باراك أوباما، أصبحت إدارة 
الرئيس الحالـــي دونالد ترامـــب أكثر توافقا 
مع الرؤية الســـعودية والخليجية عموما، في 
تقييم مخاطر السياســـات الإيرانية على الأمن 

والاستقرار في المنطقة والعالم.
وتجد بلـــدان الخليج في مواقـــف الإدارة 
الأميركيـــة الجديـــدة الصارمة تجـــاه إيران، 

ســـندا قويا في مواجهة السياسات الإيرانية 
بالمنطقـــة. ويمثّل الوفـــاق الأميركي الخليجي 
مبعث قلق كبير لطهران التي تخشـــى العزلة. 
وقـــد تجلّى ذلـــك الوفاق في وتيـــرة التواصل 
الكثيـــف بين أركان إدارة ترامـــب وقادة بلدان 

الخليج وكبار مسؤوليها.
وقياســـا بقصر الفترة التي قضاها ترامب 
فـــي الحكم إلـــى حدّ الآن والتـــي تتجاوز المئة 
يوم بقليل، فإن وتيرة تواصل إدارته مع بلدان 
الخليج تبـــدو كثيفة جدّا مـــا يوحي بأن هذه 
الإدارة مـــرّت إلى الســـرعة القصـــوى لتدارك 
أخطاء الإدارة الســـابقة بقيادة باراك أوباما، 

والتـــي كادت تكلّف الولايات المتحدة خســـارة 
تحالف اســـتراتيجي مع بلـــدان الخليج، فيما 

أطلقت يد إيران لتعيث في محيطها.
ويؤكّد خبراء الشؤون الأميركية هذا المنحى 
مشـــدّدين علـــى أنَّ الإدارة الأميركية الجديدة 
برئاسة دونالد ترامب بصدد العودة بقوّة إلى 
حلفائها التقليديين في الشـــرق الأوسط، الأمر 
الذي سيحد من دور إيران في المنطقة، بعد أن 
كانت خلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما 
قد أوجدت لنفســـها مســـاحة كبيرة في بعض 
البلدان كاليمن وسوريا إلا أنها لن تكون كذلك 

في ظل الإدارة الجديدة.
ويبـــرز التعـــاون الدفاعي بين الســـعودية 
والولايـــات المتّحـــدة كأهـــم عناويـــن لتوثيق 
العلاقات بين البلدين، في تناسب مع متطلّبات 
المرحلة وما تتميّز به إقليميا من عدم استقرار 
ومن مخاطـــر وتهديدات مصدرهـــا تنظيمات 
إرهابيـــة وبعض الـــدول على رأســـها إيران، 
التي يبدو التصدّي لسياساتها وأنشطتها في 
المنطقـــة محور نقاش بين واشـــنطن وعدد من 

عواصم الخليج من ضمنها الرياض.
وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
بمناســـبة زيارته الرياض الشـــهر الماضي إن 
”علينـــا التغلب على مســـاعي إيـــران لزعزعة 
استقرار بلد آخر ومنعها من تشكيل ميليشيا 
أخرى مثل حـــزب الله. والنتيجة النهائية هي 

أننا على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك“.
وتبدو الساحة اليمنية من أنسب الميادين 
لاختبار جدّيـــة الولايات المتحدة في الانخراط 
بشـــكل عملي إلى جانـــب حلفائها الخليجيين 

في مواجهات التدخلات الإيرانية بالمنطقة.
وفي مقابل الدعم في اليمن ترغب واشنطن 
بحسب مسؤول في وزارة الدفاع، في أن تعزز 
الســـعودية دورها في التحالـــف الدولي ضد 

تنظيم داعش في العراق وسوريا. وفاق سياسي بصدد الترجمة إلى إجراءات عملية

البحث عن تمويل للتحالف المرتقب 

أمر حيوي لدى الرئيس ترامب سبق 

أن أشـــار إليه في ســـياق حديثه عن 

العلاقات مع السعودية

◄

ترامب يسرع خطوات إنشاء تحالف مضاد لإيران بزيارة السعودية
ّ



الجزائريـــون الخميس  صـــوت  } الجزائــر - 
لانتخـــاب برلمـــان جديـــد وســـط أنبـــاء عـــن 
عزوف الشـــباب عن المشـــاركة في الاستحقاق 
علـــى  الإقبـــال  نســـبة  وتتســـم  الانتخابـــي. 
التصويت عادة بالضعف لدى انتخاب أعضاء 
برلمـــان يرى المواطنون أنه لن يغير كثيرا في 
النظـــام السياســـي الذي يهيمـــن عليه الحزب 

الحاكم منذ الاستقلال.
ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي شعورا 
بأن الناخبين من الشبان سيعزفون عن الإدلاء 

بأصواتهم.
وتمثل نســـبة المشـــاركة تحديـــا حقيقيا 
للســـلطة التي تراهن على تجاوزها 50 بالمئة، 

بعدما بلغت 43.12 بالمئة في انتخابات 2012.
وأعلـــن نورالدين بـــدوي وزيـــر الداخلية 
الجزائـــري الخميس أن نســـبة المشـــاركة في 
الانتخابـــات البرلمانيـــة بلغـــت 4.13 بالمئـــة 
على الساعة العاشـــرة صباحا في حين سيتم 
الإعلان رســـميا عن نتائـــج الانتخابات صباح 

الجمعة.

وأكـــد الوزيـــر فـــي مؤتمر صحافـــي بمقر 
الوزارة أن ”نســـبة المشـــاركة سجلت ارتفاعا 
طفيفـــا مقارنـــة بنفـــس التوقيت خـــلال آخر 
انتخابـــات نيابية عام 2012 حيـــث بلغت 4.11 
بالمئة“، إلا أن مصادر إعلامية قالت إن نســـبة 
المشـــاركة ارتفعت في حدود الســـاعة الثانية 

بعد الزوال إلى 15 بالمئة.
وقالت تقارير إعلامية إن مراكز التصويت 
شـــهدت إقبالا متواضعا للناخبيـــن، ففي حي 
باب الوادي الشـــعبي تم تسجيل عند منتصف 
النهـــار، تصويـــت ثلاثة أشـــخاص فقط بأحد 
المراكز، و21 و13 في مركزين آخرين. في حين 

كان الإقبال عاليا جدا ببلدة الرايس حميدو.

ويقول فؤاد إنه ”أدلـــى بصوته حتى يجد 
ما يقولـــه لبناته، لافتا إلى أن النظام يســـعى 
لإنجاح هذه الانتخابات لتبييض صورته بعد 
الإخفاقات الكثيـــرة والمتكررة التي أبدع فيها 

بامتياز“.
أما ناديـــة وهـــي أم لطفليـــن، فقالت إنها 
شـــاركت فـــي الانتخابـــات لأول مـــرة، وإنهـــا 
أرادت أن تقـــوم بواجبها على غرار العديد من 

الجزائريين والجزائريات.
واعتـــرف توفيق بأنه لـــم ينتخب منذ عام 
1999، وأنـــه ليـــس مســـتعدا للقيـــام بذلك في 
هذا الاســـتحقاق أيضـــا لأن نتائج الانتخابات 
محســـومة مســـبقا لجهـــة معينة. ونـــوه بأن 
أجنحة النظام المتصارعة تريد إنجاح العملية 

الانتخابية بكل الطرق لتلميع صورتها.
ويقول علي إنه لا يؤمن إطلاقا بالانتخابات 
فـــي الجزائر، مؤكـــدا أن الفائز معـــروف لدى 
الجميـــع، وهو حزب جبهـــة التحرير الوطني. 
فـــي حين توقع مصطفى فوزا ســـاحقا لحزبي 
الســـلطة ويقصـــد بهما حزب جبهـــة التحرير 

الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
أمـــا مهدي فقـــال إنه لا يشـــارك أبـــدا في 
الانتخابات ســـواء كانـــت رئاســـية أو نيابية 
أو محليـــة، لكونهـــا لا تمت بأي صلـــة للواقع 
الاقتصادي والاجتماعي للبلد، متهما الأحزاب 
السياسية بالســـعي لخدمة أغراض شخصية 
ضيقة بعيدا عن تطلعات الشعب واهتماماته.

ويشـــاطر محللـــون مـــا ذهب إليـــه بعض 
المواطنيـــن الجزائرييـــن بـــأن حـــزب جبهـــة 
التحريـــر الوطنـــي وحـــزب التجمـــع الوطني 
الديمقراطي الموالي للحكومة سيحققان فوزا 
فـــي مواجهة معارضة ضعيفة منقســـمة تضم 

يساريين وإسلاميين.
وأكد الأميـــن العام لحزب جبهـــة التحرير 
الوطنـــي، جمال ولد عباس، أن حزبه ســـيفوز 
بالانتخابـــات التشـــريعية. وقال ولـــد عباس، 
علـــى هامـــش الإدلاء بصوته، فـــي تصريحات 
للصحافة ”نحن الحزب الوحيد الذي استطاع 
جمع 17 ألف جزائري في ”القاعة البيضاوية“ 

بالعاصمة.
وأشـــار إلـــى تصريحاتـــه التي قـــال فيها 
قبل أســـبوع بأن حزب جبهة التحرير سيبقى 

في الحكم 100 ســـنة، والتي أثـــارت الكثير من 
الجدل، بأنه قالهـــا عن قصد، موضحا أنه كان 
يقصد ”اســـتهداف أحزاب أخـــرى كانت نائمة 

خلال الحملة الانتخابية“.
وقالت صحيفة ”النهار الجديد“ المحلية إن 
تصريحـــات ولد عباس تعكس وجود إشـــارات 
إلى كونه يقصد إغاظـــة حزب التجمع الوطني 
الديمقراطـــي، الـــذي يرأســـه رئيس الـــوزراء 

السابق أحمد أويحيى.
كما نفى ولد عباس حدوث مناوشـــات بين 
مناضلي حزبه وحركة ”حمس“ الإســـلامية في 
إحدى المناطق الانتخابية، موضحا أن حصول 
مناوشات في بعض الأحيان أمر عادي، لكن لم 
تســـجل أي تجاوزات من جانب مناضلي حزب 

جبهة التحرير.
والجماعـــات  الداخليـــة  وزارة  وســـخرت 
المحلية إمكانيات بشـــرية ولوجستية ضخمة، 
حيث قامـــت بتعبئة 44 ألف عـــون أمن لتأمين 

العملية الانتخابية.
وكانـــت الحكومـــة قـــد رصـــدت إمكانيات 
ماليـــة ومادية هامة من أجل حـــث الجزائريين 
على المشاركة، إلا أن مراقبين شككوا في مدى 
فعاليتها لا ســـيما أمام تأثير الإعلام البديل في 

توجيه الرأي العام.
عبدالعزيـــز  الجزائـــري  الرئيـــس  وأدلـــى 
بوتفليقـــة الخميـــس بصوته فـــي الانتخابات 
التشـــريعية، وهو على كرســـي متحرك، يتنقل 
بواسطته منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013.
وصوت بوتفليقة بمكتب الاقتراع بمدرســـة 
البشـــير الإبراهيمـــي بحـــي الأبيـــار بوســـط 
العاصمة الجزائرية، وكان برفقة شقيقيه سعيد 
الذي يشـــغل منصب مستشـــاره، وعبدالرحيم 

الموظف السامي بوزارة التكوين المهني.
ويمثل ظهور بوتفليقة الخميس أول ظهور 
له أمام وســـائل الإعـــلام الخاصـــة والأجنبية 
منذ تأديته القســـم الدســـتوري في أبريل 2014 

بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية رابعة.
وشهدت بعض المناطق احتجاجات تزامنا 
مع عملية التصويت، حيث أقدم محتجون بعدة 
مناطـــق فـــي محافظة البويرة علـــى منع إقامة 

الانتخابات.
وقال الموقع الإخباري الإلكتروني ”الجيري 
وان“ نقلا عن شهود عيان، إن سكان قرية رافور 
شـــرقي البويرة منعوا عملية التصويت، لافتا 
إلى وقوع مناوشات بين السكان ورجال جهاز 
الدرك الوطنـــي الذين حاولوا إبعاد المحتجين 

عن مراكز التصويت.

وأشـــار إلـــى أن كميـــة كبيـــرة مـــن أوراق 
التصويت تم رميها في الشارع، لافتا إلى إغلاق 

الطريق الوطني رقم 26 من طرف المحتجين.
وقالـــت صحيفـــة ”الوطـــن“ فـــي موقعهـــا 
الإلكتروني إن شـــبابا غاضبا هاجم باستخدام 
الحجارة مقـــر وحدة التدخـــل الخاصة لجهاز 
الدرك الوطني بقرية رافـــور، وإن أجهزة الأمن 

لم تتمكن من فتح مركزي الاقتراع بالقرية.

وأشـــار المصدر إلـــى اعتقـــال 3 محتجين 
خلال المشادات التي وقعت بين شباب المنطقة 

وقوات الأمن ليلة الأربعاء/الخميس.
كما أشـــار إلى قيـــام متظاهريـــن بتخريب 
صناديـــق الاقتـــراع بمركز تصويـــت بديجرام 
ببلـــدة احنيف، ثـــم قطع الطريـــق الوطني رقم 
05. كما قام متظاهرون غاضبون بتخريب مركز 

تصويت ”نصرالدين مشدالي“ ببلدة امشدالة.
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جونسون يجدد دعمه 
للسراج من طرابلس

} طرابلــس – جدد وزير الخارجية البريطاني 
بوريس جونســـون خلال لقائه برئيس حكومة 
الوفـــاق الليبية فايز الســـراج دعـــم بريطانيا 
الكامل لرئيـــس المجلس الرئاســـي ولحكومة 

الوفاق الوطني.
وقال جونســـون إن زيارته والوفد المرافق 
له تعكس اهتمام بريطانيـــا البالغ بحل الأزمة 
الليبية وتحقيق الاســـتقرار فـــي كامل البلاد، 
مشـــيدا بجهود الســـراج لتحقيـــق توافق بين 

الأطراف السياسية الليبية.
وأبدى وزير الخارجية البريطاني استعداد 
بلاده لمســـاعدة الشـــعب الليبـــي للخروج من 
الأزمـــة الراهنـــة والمســـاهمة إيجابيا في حل 

الاختناقات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وقال المكتـــب الإعلامي لرئيـــس المجلس 
الرئاســـي عبر صفحته على موقع فيسبوك ”إن 
لقاء الســـراج وجونسون اســـتعرض عددا من 
الملفات السياسية والأمنية، إضافة إلى قضية 

الهجرة غير الشرعية“.
ورحّب رئيس المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفاق الوطني بالوفد البريطاني، مؤكدا عمق 
العلاقـــات التي تربط بيـــن البلدين الصديقين، 
مشـــيرا إلى أن هناك الكثير من العمل المشترك 

مع بريطانيا. للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ نعت المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم (الالكسو) الخميس، 

عبدالله محارب مدير المنظمة الذي 
وفاه الأجل الخميس في بولندا عن عمر 

يناهز 71 عاما، بعد صراع  طويل مع 
المرض. 

◄ رحبت وزارة الخارجية الروسية 
باستعداد مجلس النواب والقيادة 

العامة للجيش الليبي والمجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس 

الدولة للانخراط في حوار بناء يهدف 
إلى الخروج بحل سياسي للأزمة 

الليبية.

◄ اختتم وزير الدفاع التونسي فرحات 
الحرشاني الأربعاء في واشنطن، مع 

أمندا دوري، نائبة مساعد وزير الدفاع 
الوطني المكلفة بالشؤون الأفريقية، 
أشغال الدورة الـ31 للجنة العسكرية 
المشتركة التونسية الأميركية وذلك 

بالتوقيع على البيان الختامي للجنة.

◄ أطلقت الأربعاء الجماعات الإرهابية 
المسيطرة على منطقة الصابري في 

مدينة بنغازي الليبية، قذائف عشوائية 
على منطقتي شبنة والسرتي مما أدى 

إلى إصابة 15 شخصا بحسب مركز 
الجلاء الطبي بالمدينة.

◄ قالت أحزاب من المعارضة في 
تونس الخميس إنها تدرس خططا 

للتحرك والتعبئة ضد قانون المصالحة 
المالية والاقتصادية الذي قدمته 

الرئاسة التونسية بهدف العفو عن كبار 
المسؤولين في النظام السابق.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
واسترجاع  الخميس مقتل ”إرهابي“ 

سلاحه بمحافظة جيجل شرق العاصمة 
في عملية تزامنت مع انطلاق التصويت 

في الانتخابات البرلمانية.

باختصار

الانتخابات الجزائرية.. إقبال ضعيف وتوقعات بفوز جبهة التحرير
[ محتجون يحاولون عرقلة عملية الاقتراع في بعض المدن  [ بوتفليقة يشارك في عملية التصويت

شــــــهدت عملية التصويت على انتخاب البرلمان الثامن للجزائر نسبة إقبال ضعيفة وسط 
أجــــــواء من الاحتقان عرفتها عدة مدن ومحافظــــــات تزامنا مع عملية التصويت التي تمت 

الخميس وسيتم الإعلان عن نتائجها رسميا صباح الجمعة.

أول نزول للشارع منذ 2014

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - احتجزت سلطات ميناء في جنوب 
أفريقيا ســـفينة فوســـفات مغربية بعد شكوى 
البوليســـاريو الانفصاليـــة بأنها  من جبهـــة 
تنقل شـــحنة بطريقة غيـــر قانونية من منطقة 

الصحراء المغربية المتنازع عليها.
وأكد عثمان بناني ســـميرس المستشـــار 
القانونـــي لمكتـــب الفوســـفات، أن احتجـــاز 
السفينة إجراء اعتيادي مؤقت اتخذ بناء على 
مزاعم طرف واحد فقط، مضيفا ”أننا على ثقة 
تامة من قرار في صالحنا لدى تقديم الحقائق 
الفعليـــة لهذه القضية إلـــى المحكمة الجنوب 

أفريقية“.

الســـفينة  إن  الفوســـفات  مكتـــب  وقـــال 
”تشيري بلوسوم“ التي ترفع علم جزر مارشال 
وتحمل شـــحنة فوســـفات من العيون الواقعة 
في الصحـــراء المغربية لحســـاب المجموعة 
احتجـــزت في ميناء بـــورت إليزابيث بأمر من 

محكمة بحرية مدنية.
لمكتـــب  القانونـــي  المستشـــار  وأشـــار 
الفوســـفات إلى أن وحدة فوسبوكراع التابعة 
للمكتب الشريف وأنشطتها تتقيد بشكل كامل 
”بإطـــار الأمم المتحـــدة والقواعـــد والمعايير 

القانونية الدولية ذات الصلة“.
وأكد رضـــا الفـــلاح الخبير فـــي القانون 
الدولي في تصريح لـ”العرب“، أن قيام جنوب 
أفريقيـــا بحجـــز ســـفينة أســـترالية محملـــة 

بالفوســـفات المغربي يشـــكل انتهاكا صارخا 
لكل الاتفاقيات والأعـــراف الدولية التي تحرم 
مصادرة الســـفن دون ســـند قانونـــي، وخرقا 

سافرا لمبدأ حرية الملاحة الدولية.
واعتبـــر الفـــلاح أن الجبهـــة الانفصالية 
بوليســـاريو لا تملـــك وفقـــا للقانـــون الدولي 
وطبقـــا للحكم القضائي الصـــادر عن محكمة 
العدل الأوروبية في ديســـمبر 2016 الشـــرعية 
القانونيـــة التـــي تخول لها تمثيـــل المصالح 

الاقتصادية لسكان الأقاليم الصحراوية.
وقـــال مراقبـــون إن جنـــوب أفريقيا تنهج 
سياسة عدائية تجاه المغرب بدعمها لأطروحة 
الانفصاليين، مضيفين أن انهزام بوليســـاريو 
والجزائر في عدة مناسبات دبلوماسية سواء 

فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي أو بالأمـــم المتحدة 
جعلهما يجربان أســـلوب الحرب الاقتصادية 
باحتجاز منتوجات طبيعية قادمة من الأقاليم 
الصحراوية المغربية وهو تطور غير مسبوق.

وتســـاءل الفلاح قائلا ”كيف يعقل أن تقوم 
جنـــوب أفريقيا بعمل عدائـــي يضر بمصالح 
ســـكان الصحـــراء أنفســـهم قبـــل أن يضـــر 

بمداخيل الدولة المغربية“.
وأوضـــح الفلاح أنـــه إذا لم يقـــم القضاء 
الجنوب أفريقي بإبطال القرار، فيمكن اعتبار 
هـــذا العمل وتوصيفه على أنـــه ”إعلان حرب 
يقتضـــي من المملكة المغربيـــة اتخاذ تدابير 
مضـــادة وعـــرض المســـألة أمـــام الأجهـــزة 

القضائية والأممية المختصة“.

جنوب أفريقيا تحتجز شحنة فوسفات مغربية

«المملكـــة المغربيـــة ماضية في بنـــاء صرح نموذجهـــا التنموي الذي يجعل مـــن تأهيل العنصر أخبار
البشري وتعزيز قدراته ركيزته الأساسية».

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

{شـــباب تونس قادر على الابتكار إذا توفرت له العوامل. الحكومة عازمة على تمكين الشـــباب 
من الدخول إلى الأحزاب والجمعيات والمشاركة في الحياة السياسية}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

أجنحـــة  أن  يعتبـــرون  الجزائريـــون 
النظـــام المتصارعة على الســـلطة 
تريـــد إنجاح العملية الانتخابية بكل 

الطرق لتلميع صورتها

◄
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{لا أحد يريد التأثير في الحملة الانتخابية في بريطانيا، لا نريد التأثير على النقاشات هناك. هم أخبار

الذين قرروا الخروج من الاتحاد الأوروبي. ما قلناه فقط هو أننا سندافع عن مصالحنا}.

أنطونيو تاجاني
رئيس البرلمان الأوروبي

{لا بـــد مـــن عـــدم الاختباء خلـــف قواعـــد بيروقراطية متى اســـتدعى وضـــع الهجرة العـــودة إلى 

الإجراءات الاستثنائية في مراقبة حدود بلداننا}.

سيباستيان كورتز
وزير الخارجية النمساوي

} باريس - اتهم مرشح الانتخابات الرئاسية 
الفرنســـية إيمانويل ماكرون منافسته زعيمة 
اليمين المتطرف مارين لوبان، الخميس، بنشر 
الأكاذيـــب بعـــد أن لمحت إلى أن لديه حســـابا 

سريا في الخارج.
وقـــال حزب ماكـــرون إنه يتخـــذ إجراءات 
قانونيـــة بعد أن أشـــاعت حملة على الإنترنت 
قبل فترة وجيزة مـــن مناظرتهما التلفزيونية 
مســـاء الأربعاء أن ماكرون أخفـــى أموالا في 

ملاذ ضريبي في الخارج.
وبالفعـــل فقد ذكر مصدر قضائي أن مكتب 
المدعي العام الفرنســـي فتح تحقيقا بناء على 
شـــكوى من حملة المرشـــح الرئاســـي ماكرون 
للاشـــتباه بنشـــر أخبار كاذبة بهدف التأثير 

على التصويت في الانتخابات.
حملتهـــا  تقـــوم  التـــي  لوبـــان  وســـعت 
الانتخابيـــة على مناهضة الاتحـــاد الأوروبي 
والعولمة لأن تصور منافســـها المصرفي ووزير 
المالية الســـابق على أنه من النخبة المسؤولة 
عن مشـــكلات تئن تحتها فرنسا، مثل وصول 
معـــدل البطالة إلى نحـــو 10 بالمئـــة وتراجع 

النمو وموجة الاعتداءات الجهادية.
ووفقا لاســـتطلاع للـــرأي أجـــراه مجلس 
الدراســـات والتخطيط الاســـتراتيجي لصالح 
تلفزيـــون (بـــي.أف.أم) قـــال 63 بالمئـــة ممـــن 
شـــاهدوا مناظـــرة الأربعـــاء إن ماكـــرون كان 
أكثر إقناعا من لوبان، وهو ما يشـــير إلى أنه 

المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات.
كمـــا أظهـــر اســـتطلاع أجرتـــه مؤسســـة 
”إيفوب-فيدوســـيال“ أن ماكـــرون يتقدم على 
لوبان بفارق 20 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى 

مع نتائج الاستطلاعات الأخيرة.
وتتوقـــف الحملة الانتخابية رســـميا عند 
منتصف ليل الجمعة على أن يتوجه الناخبون 

إلى صناديق الاقتراع الأحد للإدلاء بأصواتهم 
في الجولة الثانية من الانتخابات.

وفـــي ختام المناظـــرة الســـاخنة الأربعاء، 
والتي شاهدها 15 مليون شخص، لمحت لوبان 
إلى أن منافسها ربما لديه حساب في الخارج.
وقـــال ماكـــرون لراديـــو فرنســـا الدولـــي 
الخميس ”لم يكن لي أبدا حســـاب في أي ملاذ 
ضريبي“. وأضـــاف ”لوبان وراء هـــذا. لديها 
جيـــش (في حالة) تعبئة على الإنترنت“. وقال 

إن حلفاءها ينشرون ”معلومات خاطئة“.
”بـــي.أف.أم“  لتلفزيـــون  لوبـــان  وقالـــت 
الخميـــس إنها لا تملك دليـــلا على أن ماكرون 
لديه حســـاب في الخـــارج، لكنهـــا لا تريد أن 
ينكشف أمر وجود ذلك بعد بعد فوات الأوان.

وقال سيلفان فورت المتحدث باسم ماكرون 
فـــي بيان ”ماكرون هدف محاولة دبرت بعناية 
لهز الثقة به قبل 48 ساعة من انتهاء الحملة“.

وأضـــاف ”تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هذه 
العمليـــة أثارتهـــا لوبان بطريقـــة لافتة خلال 
المناظـــرة… ســـنتخذ بالقطـــع كل الإجـــراءات 

القانونية اللازمة وقد بدأت بالفعل“. 
واتســـمت مناظـــرة الأربعـــاء بحـــدة غير 
مســـبوقة، ومثلـــت الفرصـــة الأخيـــرة لإقناع 
الكثيـــر مـــن المتردديـــن، حيث اتهمـــت لوبان 
ماكرون بأنـــه يؤيد ”العولمة المتوحشـــة“، أما 
ماكـــرون المؤيد للاتحـــاد الأوروبـــي فاتهمها 

بـ“الكراهية“ و“التزوير“ و“الأكاذيب“.
المحافظة  وكتبـــت صحيفـــة ”لوفيغـــارو“ 
”مـــن الصعـــب أن نصف حفلة الملاكمة مســـاء 
الخميـــس بأنهـــا مناظـــرة“، أمـــا ”لومونـــد“ 
فأعربت عن أســـفها ”للنقاش الحاد والعنيف 
مـــن كلا الطرفـــين“. وأبـــدت صحيفـــة ”لـــو 
أســـفها ”لأن الخواء مازال مهيمنا  باريزيان“ 

على خلفية برنامجي“ المرشحين.
ورأت لوبـــان الخميس أن الحرب الكلامية 
”أدت إلـــى اضطراب الأعراف“. وقالت ”كان من 
و“تمزيق  الأهمية بمـــكان إيقاظ الفرنســـيين“ 
للتأكيـــد أن ماكـــرون ليـــس ”رجلا  الســـتار“ 
جديـــدا“، لكنه ”يخـــرج من حكومة فرنســـوا 

هولاند“.

واعتبـــرت لوبان”إنها المـــرة الأولى التي 
تجرى فيها فعلا مناظرة بين شخصين يعبران 
عـــن وجهة نظر متناقضة إلـــى حد كبير حول 

المشروع الذي يتعين تطبيقه“.
وردا علـــى جميـــع الذين نصحـــوه بعدم 
إجراء مناظـــرة مع اليمين المتطرف، على غرار 
ما قرر المرشح اليميني جاك شيراك بمواجهة 
والـــد لوبان فـــي 2002، قـــال ماكـــرون إن من 
الضروري ”إجـــراء مناظرة“ مع حزب الجبهة 

الوطنية، ”حتى لو لطخنا أنفسنا قليلا“.
وأضاف ماكرون، هذا المبتدئ بالسياســـة 
الذي يقـــوم بحملته الانتخابية مع حركة ”إلى 
التي ليســـت من ”اليمين او اليســـار“  الأمام“ 
وكان أطلقها قبـــل حوالي العام ”لا نتمكن من 

قتل كل الأكاذيب، لكن البعض منها“.

وأكـــد لإذاعة ”فرانـــس انتـــر“ أن ”الفارق 
الحقيقي مـــع 2002 هو أن الجبهة الجمهورية 
غير موجـــودة“. وأضـــاف ”لا يتوافر نوع من 
الإدراك الجماعي، السياسي، الإعلامي، للقول 
لـــن يمروا، بســـبب انتشـــار لا يمكـــن إنكاره 

للجبهة الوطنية“.
وفي المعســـكر اليســـاري، أشـــاد كثيرون، 
على غرار رئيس الوزراء الاشـــتراكي السابق 
مانويل فالس، بأدائه حيال ”الشتائم والعنف 
والأكاذيب“، وبدعوته ”الذين مازالوا مترددين، 

“ إلى تحمل ”مسؤولياتهم“.
وهذا الانتقاد موجه إلى ناشـــطي اليسار 
المعـــادي لليبراليـــة الـــذي يقـــوده جـــان لوك 
ميلانشون، وترفض أكثرية منهم الاختيار بين 

”الطاعون والكوليرا“.

التحفظـــات، اعتبر  وترديدا لصـــدى هذه 
الذين يتزعمهم  المتحدث باســـم ”المتمـــردون“ 
أليكســـيس كوربييـــر، الخميـــس أن المناظرة 

التلفزيونية ”لم تؤد إلى تحريك الخطوط“.
من جهة أخرى، رشق متظاهرون غاضبون 
الخميس لوبـــان بالبيض لـــدى وصولها إلى 
شركة ملاحة في بلدة دول دي بريتاني (غرب)، 

هاتفين ”فليخرج الفاشيون“.
الدعـــم  مظاهـــر  تســـتمر  المقابـــل،  وفـــي 
لماكرون. فالمرجعيات الثلاث الرئيسية لليهود 
والبروتســـتانت والمســـلمين في فرنسا، دعت 
الخميس إلى ”التصويت الجمهوري ماكرون، 
من اجل أن تفوز عبر صناديق الاقتراع، فرنسا 
السخية، المتســـامحة والمنفتحة على العالم“، 

كما قالت هذه المرجعيات في بيان مشترك.

[ اتهامات للمرشح الوسطي بامتلاك حسابات بالخارج  [ أقصى اليسار يصر على عدم الاختيار بين {الطاعون والكوليرا}
تشــــــير استطلاعات الرأي إلى إحراز المرشح الرئاسي الفرنسي إيمانويل ماكرون تقدما 
ــــــان،  خاصة بعد مناظرة الأربعاء  كبيرا أمام منافســــــته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوب
الحادة والتي كالت فيها لوبان سيلا من الاتهامات لمنافسها على أمل الحد من حظوظه.

المناظرة الرئاسية تعطي زخما أكبر لحملة ماكرون في فرنسا

المنعطف الأخير
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باختصار

◄ أعلنت كوالالمبور الخميس أن 
المواطنين التركيين اللذين اعتقلا في 
ماليزيا موقوفان على خلفية الاشتباه 

بأنهما يمولان تنظيم الدولة الإسلامية، 
بعدما عبرت منظمة حقوقية عن قلقها 
من أن تكون أنقرة مارست ضغوطا من 

أجل توقيفهما.

◄ رفض القضاء اليوناني للمرة 
الثانية خلال ثلاثة أشهر تسليم 

عسكريين أتراك لتركيا؛ حيث 
استجابت محكمة أثينا لطلب الادعاء 
العام الذي قال إنه من غير المستبعد 

أن يواجه هؤلاء في حالة تسليمهم 
محاكمة غير عادلة.

◄ انتخب البرلمان البلغاري الخميس 
بويكو بوريسوف زعيم حزب مواطنون 

من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا 
المحافظ، رئيسا للوزراء، وصوت 133 
نائبا في البرلمان لصالح بوريسوف، 

فيما صوت 100 ضده.

◄ أرجأت محكمة في كييف الخميس 
محاكمة الرئيس السابق فيكتور 

يانوكوفيتش بتهمة الخيانة للسماح 
له بالإدلاء بشهادته عبر مشاركة 

بالفيديو من روسيا، حيث هرب منذ 
عام 2014.

◄ أعلن مسؤول كبير في الاتحاد 
الأوروبي الخميس أن بروكسل تأمل 

في أن تكافح بكين تجارة الزوارق 
المطاطية المصنوعة في الصين وتباع 
لشبكات المهربين الذين يستخدمونها 

لنقل المهاجرين غير الشرعيين.

◄ عبرت الصين الخميس عن رغبتها 
في علاقة طيبة مع جارتها كوريا 

الشمالية، بعد أن نشرت وكالة الأنباء 
الرسمية انتقادا نادرا لمقالات نشرتها 

وسائل إعلام صينية حكومية دعت 
إلى عقوبات أكثر صرامة في ما يتصل 

بالبرنامج النووي لبيونغ يانغ.

} برلــين - توقــــع رئيس جهــــاز المخابرات 
الداخليــــة الألمانــــي هانــــز جــــورج ماســــن، 
الخميــــس، حدوث هجمــــات إلكترونية جديدة 
تســــتهدف سياسيين ومســــؤولين بالحكومة 
قبل الانتخابات العامة المقررة في 24 سبتمبر.

وأضاف ماسن في مؤتمر عقد في بوتسدام 
علــــى مقربة مــــن برليــــن ”نتوقــــع المزيد من 

الهجمات ونحن نراقب التهديدات عن كثب“.
وقــــال ماســــن إن المســــؤولين فــــي حالة 
تأهــــب عالية للتصــــدي لأي محاولات اختراق 
إلكترونية بعد هجمات روسية من هذا القبيل 
علــــى الجيــــش الأميركي في الآونــــة الأخيرة، 
وتقارير مســــؤولين في المخابرات الأميركية 
عــــن ســــرقة معلومات حساســــة مــــن اللجنة 

الديمقراطــــي الأميركي بغية  الوطنية للحزب 
التأثير على الانتخابات الرئاسية.

وأكد رئيــــس جهاز المخابــــرات الداخلية 
الألمانــــي أن الكرملين هو من بيده اتخاذ قرار 
بشأن استخدام بيانات تم الحصول عليها عن 
طريق هجمات إلكترونية اســــتهدفت مشرعين 
وأحزابا سياسية في ألمانيا لمحاولة التأثير 
علــــى الانتخابــــات العامة التي تحــــل يوم 24 

سبتمبر.
وأشــــار إلى أن جهاز الأمن تمكن من رصد 
وإحباط هجمــــات إلكترونية متكررة لاختراق 
المســــيحي  الاتحــــاد الديمقراطي  بريد حزب 
الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل. وقال 
إنــــه جرى الحصول علــــى ”كميات ضخمة من 

خلال هجــــوم إلكترونــــي وقع في  البيانــــات“ 
مايو 2015 على مجلس النواب (البوندستاغ)، 
وهــــو الهجــــوم الذي ألقــــي فيه باللــــوم على 
مجموعة (أيه.بي.تي 28) الروســــية للقرصنة 

الإلكترونية.
وأضــــاف أن هجمــــات لاحقــــة اســــتهدفت 
الديمقراطــــي  الاتحــــاد  وحــــزب  مشــــرعين 
المســــيحي الذي تتزعمه المستشــــارة أنجيلا 
ميركل ومؤسســــات أخرى تابعة للحزب، لكن 
لم يتضح إن كانت أسفرت عن خسارة بيانات.

وقــــال ماســــن إن المخابــــرات الروســــية 
”تســــعى لاســــتخلاص المعلومات التي يمكن 
استخدامها للتضليل أو التأثير“. وأضاف ”أن 
يفعلوا ذلك أم لا..الأمر يرجع لقرار سياســــي…

وأظن أن الكرملين هو من ســــيتخذه“. وأشار 
ماســــن إلى أنــــه تم أيضــــا رصــــد الكثير من 
المحاولات لإشاعة معلومات مضللة وشائعات 
على نحو مقصود، وذكر مثالا على ذلك بحالة 
الفتاة الروسية- الألمانية ليزا التي أشيع قبل 
فترة طويلة أنها تعرضت للاغتصاب ثم تبين 
خطأ هــــذه المعلومات وكذلك حملة التشــــويه 
التي اســــتهدفت جنودا بالجيش الألماني في 

ليتوانيا.
وأضاف أن المرشح الاشــــتراكي لمنصب 
المستشــــار مارتــــن شــــولتز نالته مثــــل هذه 
الحمــــلات مؤخــــرا أيضــــا من خــــلال ”أخبار 
وهميــــة“ تزعــــم أن والده كان قائدا لمعســــكر 

اعتقال نازي.

مخاوف ألمانية من هجمات إلكترونية روسية للتأثير على الانتخابات

من الصعب أن نصف حفلة الملاكمة 

مساء الأربعاء بأنها مناظرة

} لنــدن - يجـــد متطرفـــون إســـلاميون في 
مـــدارس وجامعـــات بريطانية مـــلاذا آمنا، إذ 
نادرا ما يخبر أســـاتذة أو طلاب أجهزة الأمن 
خصوصـــا عن معلمين ينتمـــون إلى الإخوان 
المســـلمين أو تنظيمـــات ســـلفية وينشـــرون 

أفكارا متطرفة بين الطلاب.
وعلى عكـــس موظفين في مطـــار غاتويك، 
الـــذي يقع خارج العاصمـــة البريطانية لندن، 
أدلوا بمعلومات عمن يشـــكون فـــي اعتناقهم 
لعقيدة متشـــددة، أثار عدم تعـــاون المعلمين 
سياســـيين  قلـــق  البريطانييـــن  والطـــلاب 

ومسؤولين أمنيين كبار.
إن   بريـــو  أوف  كارلايـــل  اللـــورد  وقـــال 
”العامليـــن في المتاجـــر وعمـــال النظافة في 
المطـــارات كانـــوا على اســـتعداد للإبلاغ عن 
أي شـــخص مشـــكوك فيه وإخبار الســـلطات 
المختصة“، وتســـاءل متعجبا ”لمـــاذا يتردد 

التربويون عن فعل الشيء نفسه“.
وقـــام اتحـــاد الجامعات والكليـــات، الذي 
يمثل أســـاتذة الجامعة، بالإضافة إلى أعضاء 
الرابطة الوطنية لمديـــري المدارس، بإصدار 
قانـــون يقضي بإحالـــة الطلاب إلـــى برنامج 
الوقاية ”بريفنت“، الذي ســـاعد مســـلمين كثر 

على الإفلات من براثن التطرف.
وقـــال اللـــورد كارلايـــل، وهو أحـــد أكثر 
السياســـيين البريطانييـــن معـــاداة للتطرف 
الإســـلامي، خلال المؤتمـــر العالمي لمكافحة 
بعـــض  فـــي  الأكاديميـــون  ”يـــرى  الإرهـــاب 

الجامعـــات أنه انتهاك للحريـــة الأكاديمية إذا 
قامـــوا بالإبلاغ عن الطـــلاب. بعض هؤلاء من 
الطلاب، الذين يُظهرون تصورهم عما يســـمى 

بإرهاب داعش في كتاباتهم“.
وأضـــاف ”لكـــن لماذا يشـــعر النـــاس في 
مطار غاتويك بالمسؤولية أكثر من غيرهم من 
المعلميـــن ممن يواجهون ذلك النوع من الميل 

إلى التطرف؟“.

وأعاد المؤتمر إلى الأذهان قضية مدارس 
تمكن متشـــددون إسلاميون بســـط سيطرتهم 
عليها في مدينة برمنغهام الواقعة في وســـط 
إنكلتـــرا. وفي مـــارس 2014 اكتشـــفت منظمة 
”أوفســـتد“ المســـؤولة عـــن مراقبـــة العملية 
التعليمية فـــي بريطانيا توســـعا في تدريس 
مناهـــج تدعـــو إلـــى التطرف في 21 مدرســـة.
وتـــم طرد مديري المـــدارس أو تحييدهم، بعد 

توجيه اتهام ”الفشـــل فـــي حماية الطلاب من 
أفكار متطرفة تعاكس القيم البريطانية“.

وجاءت هذه الاختراقات على رغم الملايين 
مـــن الجنيهات التي تم ضخهـــا لدعم برنامج 

”بريفنت“ الحكومي.
هـــي إســـتراتيجية تبنتهـــا  و“بريفنـــت“ 
الحكومة البريطانية بعد أحداث 11 ســـبتمبر 
2011 فـــي الولايـــات المتحـــدة، وتـــم تعزيـــز 
ميزانيتها عقب تفجيرات اســـتهدفت وســـائل 

مواصلات عامة في لندن في يوليو 2005.
لكن هذه الإستراتيجية الطموحة تعرضت 
لانتقادات عدة من قبل منظمة الحريات المدنية 
”ليبرتـــي“ ومنظمـــة ”المشـــاركة الإســـلامية 
والتنميـــة“ وأعضـــاء فـــي البرلمـــان ينتمون 
إلى حزب العمـــال، من بينهم أنـــدي بورنهام 

المرشح السابق لرئاسة حزب العمال.
وقال اللورد كارلايـــل ”أولئك المعارضون 
لهـــذا القانـــون ينبغي عليهـــم إدراك أن جزءا 
كبيـــرا من المعلومات المقدمة للشـــرطة تدلي 
بهـــا أســـر أولئك الذيـــن وقعوا تحـــت طائلة 
التطـــرف، والذيـــن قد يشـــاركون فـــي تنفيذ 
الأعمـــال الإرهابية. هذا شـــيء لم يكن أعضاء 
البرلمـــان على دراية به دائما عند التعامل مع 

التشريعات المختصة بمكافحة الإرهاب“.
وانتقد اللورد كارلايل بعض الشركات مثل 
غوغـــل التي تبيّـــن، بناء على تحقيـــق قام به 
مجلس العموم، أنها تستغرق وقتا طويلا قبل 

حذف المنشورات التي تدعم التطرف. نقل معركة التشدد إلى المدارس

المدارس والجامعات ملاذ آمن للمتطرفين في بريطانيا



} لم تستطع الولايات المتحدة إقناع الطائرات 
التركيـــة بالتوقف عـــن قصف قوات ســـوريا 
الديمقراطية وحزب العمال الكردســـتاني. كما 
لم تســـتطع الولايات المتحدة إقناع إســـرائيل 
بالتوقـــف عـــن قصف معســـكرات حـــزب الله 
اللبناني في سوريا، فلا يمكن لتل أبيب القبول 
بالإرهابيـــين كمنقذيـــن مـــن خطـــر إرهابيين 
آخرين. ولم تســـتطع الولايـــات المتحدة إقناع 
الشـــيعية  بالميليشـــيات  بالقبول  الســـعودية 
والحشـــد السيستاني (المقدس) كقوات وطنية 
محاربة لداعش. كل دولة مهمة في المنطقة لها 

أولوياتها الأمنية والجيوسياسية.
جوهر التعقيد في المنطقة يتمثل بطهران، 
فلن تستطيع إيران العثور على وسيلة أخرى 
لتصدير ثورتها سوى دعم الإرهاب والحركات 
المسلحة. شعرت واشنطن بذلك منذ أبريل عام 
1983 حـــين فجّرت شـــاحنة مفخخة الســـفارة 
الأميركيـــة ببيروت وســـقط حينهـــا 63 قتيلا، 
ثم مرة أخرى في أكتوبر من العام نفســـه حين 
استهدفت مركبة مفخخة أخرى قاعدة للمارينز 

الأميركي في بيروت وقتلت 241 شخصا.
أعلن الرئيس الأميركي رونالد ريغان إيران 
دولة راعية للإرهاب لأن التحقيقات أثبتت بعد 
عام تورط الحـــركات الجهادية وحزب الله في 

العمليتين الإرهابيتين.
كانت إيران تهـــدف إلى طرد الأميركان من 
بلاد الشام وابتلاع لبنان. وقد انسحبت فعلا 
القوات الأميركية بعد هذه الخســـائر الكبيرة 

في الأرواح.
السياســـة الإيرانية أثبتت خبثـــا وكفاءة 
عاليـــة فمـــن خـــلال شـــبكة مـــن التنظيمات 
الإرهابيـــة يمكن لها زعزعة الشـــرق الأوســـط 
وتحقيق مكاســـب مخابراتية مستمرة. الهدف 
النهائي هـــو خلق بؤر ومراكـــز جغرافية في 

المنطقة خارج المركزية الغربية.
وهـــذا ما حققته إيران مؤخرا في ســـوريا 
من خلال التحالف مع روســـيا. طهران تبحث 

عن قطـــب خـــارج الولايات المتحـــدة بالمنطقة 
وموســـكو عبـــرت عن رغبـــة مشـــتركة، وهنا 

المشكلة.
الســـؤال هو كيف تنجح الولايات المتحدة 
فـــي ســـوريا وقـــد ســـبق لهـــا أن فشـــلت في 
أفغانستان والعراق؟ فقد استطاعت إيران في 
النهاية الســـيطرة على كابول وبغداد. لنتخذ 
أفغانستان مثالا فقد تحدثنا كثيرا عن العراق 

في السابق.

إيران في أفغانستان

بدأت الحملــــة الأميركية على الإرهاب عام 
2001 بعد أحداث الحادي عشــــر من ســــبتمبر 
مباشــــرة. ضربــــت الولايــــات المتحــــدة نظام 
طالبــــان وانهــــار النظــــام بســــرعة. وانتهت 
الحملة عــــام 2011 حين أعلنت واشــــنطن عن 

مقتل أسامة بن لادن في باكستان.
كان مــــن المفتــــرض أن يكــــون ذلــــك نهاية 
الإرهاب كما صرح مســــؤولون كبار في البيت 
الأبيــــض من ضمنهم الرئيس أوباما. ما الذي 
حــــدث؟ وكيف عاد الإرهاب وســــقطت الموصل 
بيد تنظيم إرهابي جديد مثل داعش؟ الجواب 

هو إيران.
تصرّفت إيران على حدودها الشــــرقية في 
أفغانستان تماما كما تصرّفت في ما بعد على 
حدودهــــا الغربية في العــــراق. دخلت طهران 
في تعاون اســــتراتيجي أمني ومخابراتي مع 
التحالف لتســــهيل احتلال كابول، ولكنها في 
نفــــس الوقت عملت من جهــــة أخرى على دعم 
سرّي للإرهابيين لجعل الإقامة صعبة ومكلفة 

على القوات الغربية.
تحركت إيــــران بســــرعة نحــــو الاقتصاد 
الأفغانــــي واســــتثمرت فــــي البنيــــة التحتية 
والصناعة. عــــام 2012 قــــدّر الباحثون وجود 
ألفــــي شــــركة إيرانيــــة تعمل في أفغانســــتان 
مــــع 110 مشــــاريع إنشــــائية هندســــية وتقدر 
قيمــــة المصالح الإيرانية فــــي ذلك البلد الفقير 
حينهــــا بـــــ 360  مليــــون دولار، ولا حاجة إلى 
ذكر التبادلات التجارية الكبيرة بين حكومتي 
طهران وكابول حتى أنها منحت الأفغان ممرا 
بحريا إيرانيا عبر مينــــاء جابهار الواقع في 

مقاطعة سيستان بلوشستان.
ارتفعــــت قيمــــة التعامــــلات التجارية بين 
كابــــول وطهــــران مــــن 800 مليــــون دولار عام 
2008 إلــــى 2 مليار دولار عــــام 2011. وهي في 
تصاعد مســــتمر حتى وصلت إلى 5 مليارات 
دولار عــــام 2015، وهكذا أصبحت إيران بحكم 

الواقع أهم شــــريك تجاري لأفغانستان اليوم. 
تدخلت إيران في الشــــأن الأفغاني منذ سقوط 
حكومــــة طالبــــان المتطرفة ودعمــــت الرئيس 
الســــابق حميد خارازاي فــــي الانتخابات عام 
2004 واســــتخدمت التقارب الثقافي والعطايا 
والرشــــوة للتأثيــــر علــــى اســــتقلال حكومة 

خارازاي.
وكشــــف تقرير دولي عــــام 2012 أن التأثير 
الإيرانــــي فــــي الحكومــــة الأفغانيــــة على كل 
المستويات وعدد كبير من السياسيين الأفغان 
مرتبطــــون بطهران ويتلقون مرتبات شــــهرية 
منهــــا. واعترف الرئيس خارازاي نفســــه عام 
2010 بأنــــه اضطر إلــــى قبول مبالــــغ إيرانية 

بقيمة 2 مليون دولار مقدمة له شخصيا.
في الوقت نفسه ركزت إيران جهودا خاصة 
على مقاطعات أفغانســـتان الغربيـة مثل هراة 
وفرح بواســـطة الضغـوط التجارية المبـاشرة 
والتقارب المذهـبي والضغـط الثقـافي وجعلت 

الطريق معبدا من كابول إلى طهران.
هـــراة  شـــرطة  رئيـــس  اتهـــم  عـــام 2014 
إيران بالمســـؤولية عن تفجيـــرات في مدينته. 
لا  لأفغانســـتان  الصديقـــة  ”الدولـــة  وقـــال 
تـــدرب الإرهابيين على أرضهـــا“. وكانت تلك 
التصريحات من جنرال أفغاني كبير تعني أن 
المقاطعـــات الغربيـــة الأفغانية تقع تحت نفوذ 

طهران المباشر وليس العاصمة كابول.
منذ عام 2006 أخذت تتراكم تقارير أميركية 
عن تسليح ودعم إيران للإرهابيين والمتطرفين 
في حركة طالبـــان وذات التقارير تذكر التدفق 

الكبير للســـلاح الإيراني إلـــى قندهار للتأثير 
والتحكـــم بتلك المقاطعـــة الصعبة. لم تكن من 
أهداف إيران مساعدة المتطرفين السنة للتحكم 
بالبلاد. ولكن كما قال الجنرال ديفيد بترايوس 
حينهـــا بأنـــه كان يهمهم أن تفشـــل الولايات 
المتحدة في أفغانســـتان وتدفع خسائر كبيرة 

من خلال الاصطدام بالمتطرفين السنة.
فـــي النهاية أعلن الرئيس أوباما عام 2011 
عن الانسحاب من أفغانستان مما جعل إيران 
تقفز على البلاد بالقوة الناعمة، والتأثير على 
المقاطعات الغربية، وزرع شـــبكات مخابراتية 
ومؤسســـات تابعـــة لها اســـتعدادا لأي حرب 
بالوكالـــة قـــد تخوضها إيران مســـتقبلا على 

الأرض الأفغانية.

حرائق إيران

عـــام 2013 وقّعت كابول مـــع طهران اتفاقا 
كانـــت  والرســـالة  الاســـتراتيجي  للتعـــاون 
واضحة وهي أن طهران، وليســـت واشـــنطن، 
هـــي القـــوة التي تهيمـــن في المســـتقبل على 

جنوب شرق آسيا. 
وحتى حين جـــاء رئيس أفغاني جديد عام 
2014 وهو أشـــرف غني أحمد زي بقيت إيران 
مهيمنة على كابول. فقـــد قال الرئيس الجديد 
لنائب الرئيس الإيراني حسين شريعة مداري 
”إن علاقـــة أفغانســـتان مع الـــدول الأخرى لا 
يمكن لها أن تضر بالعلاقة الوثيقة مع إيران“.
هذه النهاية الحزينة للسياســـة الأميركية في 

أفغانســـتان هي في الحقيقة هزيمة سياسية 
كبيرة أمام المكر الفارسي. فماذا تفعل القنبلة 
العميقـــة أو أم القنابـــل التـــي ألقاها الرئيس 
ترامب الشـــهر الماضي على الجبال الأفغانية؟ 
هل ســـتلجأ أميـــركا إلى هدم الجبال بســـبب 

الغضب من الهزيمة السياسية؟
إيـــران تتصـــرف كإطفائي يقوم بإشـــعال 
الحرائـــق بدوافع إجرامية مبيتـــة. لقد وقعت 
أميـــركا في فخ قوتها واندفاعها نحو الإرهاب 
السني بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 
موســـكو،  ومؤخـــرا  طهـــران،  فكّـــرت  وهنـــا 
باســـتدراج أميـــركا لإطـــلاق الرصـــاص على 
مصالحها بيدها بحجة محاربة الإرهاب. فكما 
دعمت طهران ”ســـرا“ حركـــة طالبان ودولتها 
ومدتها بالمال والســـلاح، فعلت الشـــيء نفسه 

في العراق وسوريا. 
طهـــران تُشـــعل الحرائـــق ثم ترتـــدي بزة 
الذي سيســـاعد أميركا  الإطفائي ”الشـــيعي“ 

على التخلص من الإرهابيين ”السنة“.
هذه اللعبة وصلت إلـــى نهايتها وتوقفت 
الحملـــة العالميـــة المبالغـــة للإرهاب الســـني 
وحجمـــه. فقد أدركت أوروبـــا أنها تقع في فخ 
سياسي روسي، كما أدركت واشنطن بأنها قد 

وقعت في فخ إيراني شيعي. 
واليوم لا إسرائيل مقتنعة بمشاركة حزب 
الله فـــي مكافحة الإرهـــاب، ولا تركيا مقتنعة 
بمشـــاركة حـــزب العمال الكردي فـــي مكافحة 
الإرهـــاب، ولا الســـعودية مقتنعـــة بمشـــاركة 

الميليشيات الشيعية في مكافحة الإرهاب.

روبن إيموت

} فاليتــا – عندما التقى وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي في الآونة الأخيرة في قصر في مالطا 
من الطراز الباروكي الذي يرجع للقرنين السابع 
عشر والثامن عشر، قال الوزير الفنلندي مازحا 
إنـــه رغم الفخامة التي تشـــع مـــن حولهم فهم 
يحاولون ”رتق  ليسوا سوى ”أطباء ولحامين“ 

الأمور“ في العالم.
شـــاعت مثل هذه النبرة اليائسة عن النفوذ 
العالمـــي لأوروبـــا في وقت يكافـــح فيه الاتحاد 
للتأقلـــم مـــع قـــرار بريطانيـــا الانفصـــال عنه 
ومواجهـــة أزمة مهاجرين لم يســـبق لها مثيل؛ 
وكذلك صعـــود النزعـــة الشـــعبوية المناهضة 
للاتحاد والتي دعمت الحكّام الســـلطويين ذوي 

الميول القومية في المنطقة.
ورغـــم أن حلـــف شـــمال الأطلســـي بقيادة 
الولايـــات المتحـــدة يتحمّـــل منذ فتـــرة طويلة 
العبء العســـكري في أوروبا استطاع الاتحاد 
الأوروبي، الـــذي يتمتع بقوة اقتصادية كبيرة، 
التباهـــي ”بقـــوة ناعمـــة“ حقّـــق مـــن خلالها 
نجاحـــات دبلوماســـية تتراوح بـــين دوره في 
إبـــرام الاتفـــاق النـــووي الإيرانـــي عـــام 2015 
وتحقيق الوفاق مع كوبـــا والانتفاضة المؤيدة 

له في أوكرانيا.
غيـــر أن بعـــض الـــوزراء والدبلوماســـيين 
يشـــيرون إلى عجز الاتحاد الأوروبي عن إنهاء 
الصراع في أوكرانيا أو المساعدة في حل الأزمة 
السورية باعتبار ذلك من الأدلة على تعثره بما 

يفيد روسيا والإضرار بهذين الشعبين.
وقال دبلوماسي كبير من الاتحاد الأوروبي 
”لـــم نفقـــد كل قوتنا الناعمـــة لكننا نشـــعر أن 
ســـلطتنا الأخلاقية ليســـت بالقوة التي اعتدنا 

عليها“.

ويســـعى الاتحاد الأوروبي إلى نشر سيادة 
القانـــون والديمقراطية في الخـــارج وقد حول 
دولا شـــيوعية سابقة إلى ديمقراطيات مزدهرة 

تقوم على أساس عوامل السوق.
 غير أنه بعد اجتماع في أبريل وصف وزير 
الخارجيـــة البولنـــدي فيتولد فاشتكوفســـكي 
الجـــو الســـائد بـــين زملائـــه بأنـــه ”متشـــائم 
مستشـــهدا ”بالأزمـــات الكثيرة التي  ومحبط“ 

تغمر أوروبا: سوريا وليبيا واليمن“. 
وأضاف ”الوضع في الشـــرق الأوسط ليس 
حســـنا. والنتيجة أن الاتحاد الأوروبي ليست 
لديـــه أدوات تذكـــر للتأثيـــر في المشـــاكل التي 

تشهدها المنطقة“.

أما وزيـــر الخارجية الفرنســـي جان مارك 
أيرولـــت، الذي حاول دون جـــدوى تنفيذ اتفاق 
ســـلام مع موســـكو فـــي أوكرانيا، فقـــد تملكه 
التشـــاؤم بعد ذلك بأســـابيع فـــي مالطا عندما 
اجتمـــع الـــوزراء لبحـــث الحكـــم الســـلطوي 

المتنامي في تركيا. 
وقال أيرولت فـــي فاليتا ”نحن بحاجة إلى 
زيادة ســـرعة الإيقاع وأن تكون لدينا الثقة كي 
نلعـــب دورا في العالم“، مضيفا أن المناقشـــات 
بين الوزراء تركز أكثر من اللازم على الجوانب 

الفنية وتفتقر للرؤية.
وبوســـع الاتحـــاد الأوروبي أن يشـــير إلى 
وحدة موقفـــه من العقوبـــات الاقتصادية على 

روســـيا في أعقاب ضم موســـكو شـــبه جزيرة 
القرم عام 2014 ودعمها للانفصاليين في شـــرق 

أوكرانيا.
وحتى في ظل الغموض الذي يكتنف اتجاه 
العلاقات الأميركية الروسية في أعقاب انتخاب 
الرئيس دونالد ترامب يقول دبلوماســـيون إن 
من المتوقع أن يمـــدد الوزراء العمل بالعقوبات 
في يوليو. كمـــا أن خطط دول الاتحاد للتعاون 

في مجال الدفاع تحرز تقدما.
لكـــن البعض يقـــول إن الاتحـــاد الأوروبي 
كتكتل لا يتمتع بالقوة الكافية لحل الصراع في 

شرق أوكرانيا.
وقال فريدريك ويســـالو، المحلـــل بالمجلس 
زيـــارة  إن  الخارجيـــة،  للعلاقـــات  الأوروبـــي 
السياســـة  مســـؤولة  موغيرينـــي،  فيديريـــكا 
الخارجيـــة في الاتحاد الأوروبي، لموســـكو في 

أبريل لم تحرز أي تقدم.
وامتنـــع مكتب موغيريني عن التعقيب غير 
أن مســـؤولين بالاتحاد يشددون على أن التكتل 
لـــه دور كبير في أوكرانيـــا يتركز على التدريب 
والمســـاعدات الماليـــة وتنفيـــذ اتفاق  الأمنـــي 
للتجارة الحرة وتقديم الدعـــم القوي لاتفاقات 

مينسك للسلام.
وقال مســـؤول بالاتحاد الأوروبي إن أحدث 
فقـــدان للثقـــة في النفس يرجع فـــي جانب منه 
إلـــى اتفاق مع أنقرة في العـــام الماضي وافقت 
بمقتضـــاه تركيـــا على قبول لاجئين ســـوريين 

مقابل أموال من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المسؤول الذي شارك في المحادثات 
”وافقنا على صفقة أعطت تركيا ضمنا ســـطوة 
علينا“، مشـــيرا إلى أن الاتحاد أصبح بلا حول 
ولا قوة في وجه السجن الجماعي للمعارضين 
فـــي تركيا منـــذ محاولة الانقلاب الفاشـــلة في 

العام الماضي. 

وفي مجالات أخرى تعمـــل المجر واليونان 
وقبرص على إضعاف بيانات الاتحاد الأوروبي 

عندما يحتاج إلى موافقة جميع الحكومات.
وقال دبلوماســـي مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
”عندما لم يســـتطع الاتحاد الخروج ببيان قوي 
عن عسكرة بحر الصين الجنوبي في يوليو كان 

المجريون هم من عرقلوه“.
كذلـــك فإن بعض القوى تخرج عن ســـيطرة 
بروكسل ومنها سياسة الرد التي تتبعها روسيا 
وتصرفـــات ترامب التـــي لا يمكـــن التنبؤ بها 
وانفصـــال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. ولم 
يحضر وزيرا الخارجيـــة والدفاع البريطانيان 
الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي في مالطا.
والأمل في بروكســـل الآن هـــو أن يوفر عام 
2017، بعد انتكاســـات 2016، قاعدة أقوى يمكن 
للاتحـــاد أن يعمـــل مـــن خلالها على تنشـــيط 
سياســـته الخارجية لا ســـيما مـــن خلال خطة 

دفاع أوروبية منفصلة عن الولايات المتحدة.
وبخـــلاف الدلائـــل المتنامية علـــى انتعاش 
اقتصـــادي فـــي منطقـــة اليـــورو مـــن شـــأنه 
تخفيـــف الضغوط علـــى الميزانيـــات الوطنية 
فإن الفوز المتوقع على نطاق واســـع للمرشـــح 
المؤيـــد للاتحاد إيمانويل ماكـــرون في الجولة 
الثانيـــة والحاســـمة مـــن انتخابات الرئاســـة 
الفرنســـية الأحد ســـيعتبر علامـــة طيبة. وقال 
أيرولـــت ”الأمور بدأت تتحرك قليلا في الاتجاه 

الصحيح“.

[ أينما تترك واشنطن فوضى تنمو أذرع طهران  [ تراكم الإخفاقات يقلل من فرص الأميركيين في تحقيق نجاح في سوريا
كيف فشلت الولايات المتحدة في أفغانستان

القوة الناعمة تتسرب من أيدي الاتحاد الأوروبي

تســــــجل إيران وروســــــيا حوارا متصاعدا في أفغانستان، وفق وصف لصحيفة واشنطن 
بوســــــت، وسط غفلة واشــــــنطن عما يجري في هذا البلد. وما يجري في أفغانستان اليوم، 
خصوصا على مســــــتوى التمدد الإيراني وعلاقة طهران بحركة طالبان، يشــــــبه في جزء 
كبير منه ما جرى في لبنان ويجري في العراق وســــــوريا ما يجعل من سياسات واشنطن 
على خط التماس مع طهران تشهد سلسلة طويلة من الإخفاقات التي مكنت الإيرانيين من 
توسيع نطاق نفوذهم بالمنطقة، اعتمادا على الأدوات الاقتصادية والطائفية وأذرعهم التي 

تنشط في الفوضى التي تخلفها الولايات المتحدة الأميركية.

في 
العمق

«الوضع في الشرق الأوسط ليس حسنا. والنتيجة أن الاتحاد الأوروبي ليست لديه أدوات تذكر 
للتأثير في المشاكل التي تشهدها المنطقة».

فيتولد فاشتكوفسكي
وزير الخارجية البولندي

«روســـيا بـــدأت علنا فـــي إضفاء الشـــرعية على طالبـــان. والتصرفـــات الإيرانية والروســـية في 
أفغانستان تهدف إلى تقويض دور الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي».

الجنرال جون نيكلسون
القائد الأعلى للقوات الأميركية بأفغانستان
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فات وقت الإصلاح

الأزمات تغمر أوروبا

أسعد البصري
كاتب عراقي

مـــن خلال شـــبكة مـــن التنظيمات 
زعزعـــة  لإيـــران  يمكـــن  الإرهابيـــة 
منطقة الشـــرق الأوســـط وتحقيق 

مكاسب مخابراتية مستمرة

◄

جان مارك أيرولت: 
نحن بحاجة إلى زيادة سرعة 

الإيقاع وأن تكون لدينا 
الثقة لنلعب دورا في العالم



7 الجمعة 2017/05/05 - السنة 39 العدد 10623

} لندن - تحتل النزاعات السياســـية المسلحة 
العناويـــن الرئيســـية لصحف العالـــم العربي. 
ومع صعوبة عقد مقارنات من هذا النوع، يمكن 
لتلوث الهواء أن يؤدي إلى نســـبة الوفيات في 
المنطقة أكثر من تلك الناتجة عن أعمال العنف.

وبمرور الوقت، يترسّـــخ مفهـــوم أن الهواء 
الملوث يشـــكل تهديـــدا للصحة فـــي الكثير من 
المناطق حول العالم. وعلى ســـبيل المثال تحول 
الموضـــوع إلى قضية مثيـــرة للجدل في المملكة 
المتحدة على مدار العامـــين الماضيين. ولم يعد 
ســـكان المدن الصينية، وخاصـــة بكين، قادرون 
علـــى الاســـتمتاع بالســـماء الزرقـــاء  والهواء 
الخالي من الضباب والأدخنة كما في الماضي.

ومن أخطر العواقب الوخيمة التي يخلّفها 
تلـــوث الهواء، التأثير الســـلبي المباشـــر على 
صحـــة الأطفـــال الذين مازلـــت رئاتهم في طور 
النمـــو، وعلى صحة كبار الســـن الذين يعانون 
من أمـــراض مزمنة كالربو، وهـــو مرض تزداد 

مضاعفاته خطورة بسبب التلوث.
ويتفاوت تلوث الهواء الناجم عن السيارات 
والصناعـــة من حيـــث خطورته من مـــكان إلى 
آخر. ويســـجل أعلى درجات الخطورة في المدن 
والمناطـــق الصناعية. لذلـــك، وبما أن الصناعة 
تطورت بشكل متأخر في الدول العربية مقارنة 
بدول أخرى من العالم، تعتبر العديد من الدول 

العربية حديثة العهد بمشكلة التلوث.
ومنذ العقـــود الثلاثة الماضيـــة، بدأت هذه 
الأزمـــة البيئية تنمو بشـــكل متســـارع وخطير 
في المنطقـــة العربية. ويشـــير تقريـــر التنمية 
البشـــرية العربية لعام 2009 إلـــى أن انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين 
ترتفع بنسق يعدّ من أسرع المعدلات في العالم، 

وسجلت أعلى نسب بين عامي 1990 و2003.
وشـــهدت السنوات القليلة الماضية تغيرات 
في التوزّع الجغرافي، فعلى سبيل المثال تشير 
عمليات رصـــد الأقمار الصناعية إلى أن هروب 
مليون ونصف مليون سوري إلى لبنان صحبه 
انخفاض مســـتويات ثاني أكسيد النيتروجين 

في سوريا وزيادة مستوياته في لبنان.
وتعتبـــر زيـــادة عـــدد الأشـــخاص الذيـــن 
يســـتخدمون المركبات، وكذلك زيادة استخدام 
الوقـــود الثقيل لتلبيـــة احتياجـــات الصناعة 
مثـــل توليد الطاقـــة وإنتاج الإســـمنت وتكرير 
النفـــط وتحلية مياه البحر من ضمن الأســـباب 

الرئيسية في ارتفاع نسبة تلك الانبعاثات.

العواصف الرملية

يواجه سكان المدن العربية أيضا تلوثا آخر 
يضاعف الخطر وهـــو المرتبط بالغبار والرمل، 
وتمثـــل العواصـــف الرملية ســـمة من ســـمات 

الحياة اليومية في العديد من الدول العربية.
وظهرت في السنوات الأخيرة أيضا مشكلة 
الغبار الناتج عن الأراضي الزراعية. وأصبحت 

تلـــك الأراضي عرضـــة لعوامـــل التعرية لعدة 
أســـباب منها الممارســـات الزراعيـــة الحديثة 
كاســـتخدام آلات الحـــرث بالأقـــراص، وأيضا 
تجريف الأراضي الزراعية بسبب إزالة الغابات 
أو انخفاض معدل هطول الأمطار الناجم بدوره 

عن التغيّر المناخي.
وبحســـب تقرير المنظمـــة العالمية للأرصاد 
الترابيـــة  العواصـــف  تواتـــر  ازداد  الجويـــة 
والرملية في الشـــرق الأوسط بنسبة كبيرة في 
الســـنوات الـ15 الماضية، في حـــين أن برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة يتوقّع أن يتضاعف تواتر 
العواصـــف الترابيـــة والرملية في الســـنوات 

العشر القادمة.
المناطـــق  فـــي  الظاهـــرة  هـــذه  وتتركـــز 
الصحراوية، لذلك يتأثر عدد صغير من ســـكان 
المغرب العربـــي بالعواصف الترابية والرملية؛ 
حيث تتركز نســـبة كبيرة من السكان على طول 
الســـاحل. وهناك تكفي الأمطـــار للحفاظ على 
الغطـــاء النباتي والتربـــة الزراعية. ولكن تبدأ 
المشكلات الجدية عندما تهب الرياح في الغالب 
مـــن الغرب وتلتقـــط الرمال والغبـــار بعبورها 
الصحراء نحـــو القاهرة وغيرهـــا من المناطق 

المكتظة بالسكان في مصر.
ونظـــرا لكونهـــا تعـــد مـــن بـــين العواصم 
العالميـــة الكبـــرى في العالم والتـــي تضم أكثر 
من 14 مليون نســـمة، تأتي القاهـــرة في المركز 
الثاني بعد دلهي من حيث مستوى الجسيمات 
إم بـــي 10 المنبعثة في الهـــواء. وهي مزيج من 
الجزيئات الصلبة والسائلة لمواد عضوية وغير 
عضويـــة معلقة في الهواء. ويســـاهم التعرض 
المزمن لها في الإصابة بأمراض القلب والأوعية 

الدموية والجهاز التنفسي وسرطان الرئة.
ووصلت مصر إلـــى هذه المرتبة من التلوث 
نتيجـــة عـــدة عوامـــل منهـــا التلـــوث الناجم 
عـــن المركبـــات والانبعاثات الصناعيـــة وغبار 
العواصـــف الرملية الذي تتـــم محاصَرته عند 

التلال الشرقية.
ويعتبر فصل الخريف أكثر فصول الســـنة 
الـــذي ترتفـــع فيه مشـــكلة تلوث الهـــواء. ففي 
هـــذا الوقت من الســـنة تؤدي تقلبـــات درجات 
الحـــرارة المتكررة إلى محاصرة الهواء وإبقائه 
قريبا من مســـتوى سطح الأرض. وتُنتج عملية 
حـــرق النفايـــات الزراعية في النهايـــة، والتي 
تحدث بين شـــهري ســـبتمبر أو أكتوبر من كل 
عام، ســـحابة ســـوداء مما يؤدي إلى التعجيل 
بجني محصول الأرز. وترفع هذه السحابة من 
مستويات التلوث لتصل إلى 10 أضعاف المعدل 
الذي حددته منظمة الصحة العالمية. بالإضافة 
إلى أنه لا تنزل كمية كافية من الأمطار تســـاعد 
على تنظيف الهـــواء، كما هو الحال في العديد 

من المدن الأخرى في المنطقة.
وبالتوغـــل أكثـــر نحـــو الشـــرق، نجـــد أن 
العراق والكويت يقعـــان أيضا في طريق مهب 
الريـــاح الغربية التـــي تحمل الرمـــال والغبار 
مـــن الصحـــراء والمناطـــق الصحراويـــة فـــي 
ســـوريا والأردن والعـــراق نفســـه. فضـــلا عن 
الصحـــراء الطبيعية الموجودة غـــرب العراق. 

وكشـــف تجفيف أهوار جنوب العراق، في عهد 
صدام حســـين، عـــن وجود مســـاحات ضخمة 
من الرواســـب في تلك المنطقـــة التي وقعت في 
طريق مهب الرياح. وتتأثر الكويت أيضا بشدة 
بالمناخ الصحراوي وكذلك مقاطعة خوزســـتان 
في إيـــران المحاذية للحـــدود العراقيـــة. وهنا 
تعرقل جبال زاغروس مســـيرة الرياح المحمّلة 
بالرمال والأتربة نحو الشرق، مما يجعل تركيز 

الملوثات قويا بشكل غير عادي في الهواء.

حل المشكلات

 علـــى الرغم من أن التخلص من مشـــكلات 
تلوث الهواء في العالم العربي ليس مستحيلا، 
إلا أن بعض الحلول تتطلب الاستثمار ووجود 

حكومات فعّالة وتعاونا دوليا. 
ويمكـــن التقليـــل مـــن معـــدلات الانبعاثات 
الســـامة عن طريـــق وضع بعض السياســـات 
التحفيزيـــة لإلغاء الســـيارات ووســـائل النقل 

القديمة والمعدات الصناعية المتهالكة.

من شـــأن تطبيق أنظمة وقواعد بيئية أكثر 
صرامة أن يساعد كثيرا في حل هذه المشكلات. 
كما أن زراعـــة بعض النباتات من أجل الحفاظ 
على الأراضي الزراعيـــة من التجريف وعوامل 

التعرية يمكن أن تكون حلا مثاليا.
وعلـــى ســـبيل المثال يُجري معهـــد الكويت 
للأبحـــاث العلمية تجارب عـــدة لتحديد أنواع 
وأنظمة الري الأنســـب. وبما أن مصادر الغبار 
والأتربـــة التي تصل الكويت والعديد من الدول  
في المشـــرق العربـــي تقع خارج الحـــدود، فمن 

الأفضل وضع خطة تعاون مشتركة.
وحتـــى تصبح تلـــك الحلول قيـــد التنفيذ 
يتعـــينّ علـــى الـــدول العربيـــة اتخـــاذ بعض 
التدابيـــر للتخفيف من حدة التلـــوث. وتعتبر 
زراعة الأشـــجار التـــي تســـتعمل كحائط صد 
لحماية المنـــازل من الرمـــال والغبار من ضمن 
أحـــد هذه الخطـــوات. كما يمكـــن أيضا توفير 
أنظمة تُستخدم على نطاق أوسع تكون مهمتها 
الإنذار المبكـــر بالعواصف الترابيـــة والرملية 

والمستويات المرتفعة من التلوث الانبعاثي.

[ البيئة السامة تسبق أعمال العنف والصراعات في تهديد السكان  [ الصمود في وجه العواصف يحتاج إرادة واستثمارا وتعاونا دوليا
تلوث الهواء.. أزمة من نوع آخر في منطقة الشرق الأوسط

ــــــل تقدّم  ــــــر النهضــــــة الصناعية دلي تعتب
البلدان وأحد مقومات اقتصادها القوي، 
لكنها تحمل في وجههــــــا الآخر تهديدات 
ــــــة. ووصلت معــــــدلات التلوث  ــــــة قاتل بيئي
فــــــي المــــــدن الصناعية مســــــتويات حرجة 
ــــــة والصحة  جدّا لدرجــــــة أن خبراء البيئ
يصنفونها في مرتبة أعلى من الصراعات 
والحــــــروب فيمــــــا يتعلق بمســــــببات وفاة 
الإنسان. وتأتي الدول العربية في صدارة 
ــــــدول التي تواجه هــــــذا النوع من القتل  ال
الصامت، الأمر الذي يســــــتعدي تحركات 
ــــــة من عواصف  ــــــة لمواجهته والوقاي فوري

الغد.

في 
العمق

«الأزمة الاقتصادية عام ٢٠٠٨ وصعود داعش وبريكست وفوز ترامب في الانتخابات إلى جانب 
الوضع السوري، من علامات دخولنا منطقة الخطر».

هومر ديكسون
رئيس الأنظمة العالمية بكلية بالسيلي للشؤون الدولية

«تلوث الهواء عامل يســـاهم في وفاة نحو ٦٠٠ ألف طفل دون الخامسة سنويا ويسبب أمراضا 
مثل الالتهاب الرئوي».

أنتوني ليك
المدير التنفيذي لليونيسيف

 خطة اليوم تقي من عواصف الغد

مـــن  تتكـــون  الغبـــار  عواصـــف 
كميـــات هائلـــة من الجســـيمات 
التـــي تطير فـــي الهـــواء وعندما 
الهـــواء  هـــذا  النـــاس  يتنفـــس 

يصابون بأمراض عديدة

�

 ديارميد كامبل لندروم
خبير في التغيرات الصحية والمناخية 
بمنظمة الصحة العالمية

نتائج تلوث الهواء في أرقام
◄ 70 ألـــف وفاة مبكرة ســـنويا في غرب 

آسيا بسبب تلوث الهواء
◄ 9 مـــن أصل 10 أشـــخاص فـــي العالم 
يعيشـــون فـــي مناطق تعانـــي من تلوث 

هواء مفرط
ذات  الـــدول  ضمـــن  عربيـــة  دول   6  ◄
البيئات السامة الأخطر على البشر وفقا 

لمركز إيكو
◄ 7 ملاييـــن شـــخص يلقـــون حتفهـــم 
ســـنويا بســـبب العواصف الترابية التي 

تسهم في تلويث الهواء

تلوث الهواء القاتل
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} بعد يوم الأحد المقبل، سنكون أمام فرنسا 
جديدة تبحث عن مكان لها تحت الشمس 

بعيدا عن أحلام العظمة وأوهامها. سيكون 
الخيار أمام الفرنسيين واضحا. سيكون 
هذا الخيار بين مارين لوبان وإيمانويل 
ماكرون، بين البقاء في أوروبا والخروج 

منها، بين شخصين لا ينتميان إلى أيّ حزب 
كبير. لم يعد من وجود للديغولية ولا للحزب 
الاشتراكي ولا لليسار الموحّد الذي كان يضمّ 
في مرحلة معيّنة الاشتراكيين والشيوعيين، 

إضافة إلى أحزاب صغيرة أخرى.
هناك بكلّ بساطة فرنسا جديدة سيترتب 

عليها البحث عن كيفية الاهتمام بشؤون 
الفرنسيين أولا. هذا ما وعدت به مارين لوبان 

التي تفضل العودة إلى ”الفرنك الفرنسي“ 
بدل البقاء في منطقة ”اليورو“. هذا ما وعد 

به ماكرون أيضا ولكن عبر مزيد من الانفتاح 
على أوروبا وعبر سياسة اقتصادية تقوم على 

الخروج من عباءة الحزب الاشتراكي الذي 
تكفل في عهد فرنسوا هولاند بجعل أصحاب 

الرساميل يهربون من فرنسا.
فرنسا الأوروبية ذات الحدود المفتوحة 

على جيرانها… أم فرنسا المنطوية على نفسها 
التي تعتقد أن العزلة ستتكفل بحمايتها من 

”الإسلام المتطرف“ الذي تستخدمه مارين 
لوبان من أجل إثارة الذعر وإثارة الغرائز 

البدائية في صفوف الفرنسيين واستجلاب 
أصواتهم.

سيختار الفرنسيون بين البقاء أوروبيين 
أو الخروج من أوروبا. ذلك هو العنوان 

الأبرز للدورة الثانية والأخيرة من الانتخابات 
الرئاسية الفرنسية. الأكيد أن هذا العنوان 

العريض يخفي عناوين أخرى لا تقلّ أهمّية 
عنه. أبرز هذه العناوين ما الذي أوصل 

فرنسا إلى ما وصلت إليه، أي إلى أن تأخذ 
حجمها الحقيقي على الساحة الدولية، وحتّى 

أوروبيا؟
في العام ٢٠١٧، يمكن القول أنّ مفعول 

شارل ديغول انتهى. لم يبق من هذا المفعول 
الديغولي سوى حاملة الطائرات التي تحمل 

اسمه، وهي الوحيدة التي تمتلكها فرنسا. 
إنّها قصة طويلة بدأت في العام ١٩٥٦ وانتهت 
في ٢٠١٧ بمفاجأة حلول شخص مجهول اسمه 

إيمانويل ماكرون أوّلا في الدورة الأولى من 
الانتخابات الرئاسية. في خلال ثمانية أشهر، 

بنى ماكرون نفسه كمرشح رئاسي جدّي. 
تعرّض منافسه الحقيقي فرنسوا فيّون لحملة 
شعواء أوصلته إلى الدورة الأولى مدمّى. أمّا 

الحزب الاشتراكي فوجد نفسه يتيما بعدما 
نجح فرنسوا هولاند في أن يكون بين أقلّ 
الرؤساء شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.

ما الذي حصل في ١٩٥٦ وظهرت نتائجه 
في ٢٠١٧؟

بعد هزيمة ديين بيين فو في فيتنام في 
العام ١٩٥٤، بدأت فرنسا تتراجع على الصعيد 
العالمي، لكنّها لم تدرك حقيقة حجم تراجعها 

إلاّ بعد هزيمة حرب السويس في خريف العام 
١٩٥٦. كانت هناك مغامرة حرب السويس التي 
خاضتها مع بريطانيا وإسرائيل. لم تنته هذه 
المغامرة بهزيمة عسكرية مباشرة، بل برسالة 

أميركية تأمر فرنسا وبريطانيا وإسرائيل 

بالانسحاب من السويس وسيناء. كانت 
تلك الرسالة التي بعث بها الرئيس دوايت 

إيزنهاور، عبر اتصال أجراه وزير خارجيته 
جون فوستر دالس مع رئيس الوزراء 

البريطاني أنتوني إيدن، إيذانا بأن العالم 
تغيّر وأن ما كان مقبولا قبل الحرب العالمية 

الثانية لم يعد مسموحا به بعدها.
دخل العالم، بعد انتهاء الحرب العالمية، 
مرحلة الحرب الباردة. صار خيار الدول بين 

المعسكر السوفياتي والمعسكر الأميركي. لا 
يمكن لمن هو في المعسكر الأميركي خوض 

حروب خاصة به قبل العودة إلى واشنطن. 
هذا ما فهمته بريطانيا جيّدا، لكن فرنسا 

التي وجدت نفسها في أزمة عميقة على كل 
المستويات حاولت الرد على الموقف الأميركي 

بأن اتجهت أوروبيا. لم تلبث فرنسا أن 
سقطت في وحول الجزائر التي لم يخرجها 

منها غير شارل ديغول بشروطه القاسية التي 
تلائم مزاجه.

كان من بين شروط ديغول دستور 
الجمهورية الخامسة الذي أقام ”جمهورية 

ملكية“ أو ”ملكية جمهورية“ على حدّ تعبير 
سياسيي تلك المرحلة الذين أدركوا أن الجنرال 

الذي قاد فرنسا في مواجهتها مع ألمانيا في 
أثناء الحرب العالمية الثانية يرفض كلّ ما هو 

أقلّ من دستور على قياسه.
كان جاك شيراك آخر ديغولي تولّى 

رئاسة الجمهورية في فرنسا، وهي جمهورية 
استطاعت تأمين سنوات طويلة من الرخاء 

والازدهار الاقتصادي سمح لفرنسا بأن تلعب 

دورا دوليا، حتّى في عز الحرب الباردة، 
وأن تكون لديها سياسة خاصة بها حتّى في 

أفريقيا والشرق الأوسط.
لم يكن فرنسوا هولاند وراء الانهيار 

الفرنسي الذي أوصل إلى الاستنجاد 
بإيمانويل ماكرون لمواجهة احتمال سيطرة 
اليمين المتطرّف على قصر الإيليزيه وإنقاذ 

ما يمكن إنقاذه. الانهيار بدأ عمليا في 
عهد نيكولا ساركوزي الذي أدخل فرنسا 

في مساومات ذات طابع رخيص من بينها 
استقباله بشّار الأسد في باريس، خلال 

احتفالات ذكرى الثورة الفرنسية، في مرحلة 
ما بعد اغتيال رفيق الحريري. حصل ذلك 

في إطار صفقات غير بريئة، بعضها مع 
معمّر القذافي، معروفة أسبابها ودوافعها… 

وأهدافها.
هبط ساركوزي بالسياسة الفرنسية إلى 
الحضيض، خصوصا أنّ همّه كان محصورا 

في الصفقات من جهة، وتصفية الحسابات مع 
آخرين من بينهم جاك شيراك من جهة أخرى. 

جاء فرنسوا هولاند ليوجّه ضربة قاصمة 
للاقتصاد الفرنسي. لم يقض على الحزب 

الاشتراكي الذي ينتمي إليه فحسب، بل قضى 
أيضا على الجمهورية الخامسة.

من المتوقّع أن يكون إيمانويل رئيسا 
لفرنسا. صحيح أن مفاجأة من نوع انتصار 

مارين لوبان تظلّ واردة، خصوصا أن لا 
حماسة كبيرة لدى الفرنسيين في التصدي 
لليمين المتطرّف، كما حصل في ٢٠٠٢ عندما 

خسر والدها جان ماري لوبان أمام جاك 

شيراك بفارق كبير في الأصوات (٨٢ في المئة 
مقابل ١٨ في المئة)، لكنّ الصحيح أيضا أن 
فرنسيين كثيرين لن يدعوا فرصة ماكرون 

تمرّ بسهولة. تبقى هناك أكثرية مع المرشّح 
الذي كان في الماضي اشتراكيا ووزيرا في 
إحدى حكومات عهد هولاند. يعود ذلك إلى 

أنّ ماكرون ما زال يمثّل الأمل. الأمل بالخروج 
من الوضع الاقتصادي المزري الذي يعاني منه 
البلد في وقت يبدو مستقبل الاتحاد الأوروبي 

كلّه على المحكّ.
هناك أمران أكيدان بعد انتخابات الأحد 

المقبل. الأوّل أن فرنسا ستكون في حاجة 
إلى إعادة النظر بدستورها الذي كان يلائم 

شخصيات مثل ديغول وجورج بومبيدو 
وفاليري جيسكار ديستان وفرنسوا ميتران 

وجاك شيراك. هؤلاء كانوا أقرب إلى الملوك من 
الرؤساء. كان شيراك آخر هؤلاء الملوك. الأمر 

الأكيد الآخر هو أن فرنسا تقوم مع ماكرون 
بقفزة في المجهول، خصوصا أن الرجل 

يستطيع قول الشيء وضدّه في اليوم ذاته.
استطاعت فرنسا تكييف نفسها، وإنْ 

بصعوبة، مع مرحلة الحرب الباردة ثم انهيار 
الاتحاد السوفياتي. استعانت بأوروبا 

وبحلفها مع ألمانيا. بمن سيستعين ماكرون 
من أجل إيجاد موقع لفرنسا في هذا العالم 

الجديد الذي أصبح فيه دونالد ترامب 
رئيسا للقوّة العظمى الوحيدة في العالم، 

واختفت فيه الأحزاب الفرنسية العريقة بقدرة 
قادر… وقررت بريطانيا الخروج من الاتحاد 

الأوروبي؟

فرنسا تبحث عن مكان تحت الشمس

{اليـــورو لـــم يحم أحدا بل على العكس. اليورو كان عبئا بالنســـبة للأســـعار والوظائف والقدرة 

التنافسية لشركاتنا وسيكون تنشيط الاقتصاد دون العملة المشتركة أبسط كثيرا}.

مارين لوبان
مرشحة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية

{أريد لفرنســـا علاقات ندّية مع ألمانيا، لحســـن الحظ، لقد كان لبلادنا قادة ذوو رؤية. فالجنرال 

ديغول والمستشار أديناور علما كيف يعملان معا، وبنيا أوروبا الحالية}.

إيمانويل ماكرون
المرشح الوسطي للانتخابات الرئاسية الفرنسية

} صدام حسين وبشار الأسد، وقبله والده 
حافظ الأسد، يُصنفون ضمن قائمة الحكام 
العلمانيين، فقط لأنهم غير معممين، ولأنهم 

جعلوا شرعيتهم مُنتجة علمانية تلدها 
انتخابات واستفتاءات شعبية وليست 

مرجعية دينية أو عشائرية أو عسكرية. برغم 
أنهم جميعا، ومَن على شاكلتهم، جاؤوا 

بدبابة، وسقط من سقط منهم بدبابة، ومنهم 
من ينتظر، وبرغم أن كل واحد من هؤلاء 

الجزارين المتمرسين في السلخ والنفخ كان 
يذبح العلمانية والديمقراطية كل يوم وكل 

ساعة، ويلطخ وجهها بدماء ضحاياه، ويجعل 
منها مرادفا للظلم والدكتاتورية وحكم السكين 

والخنجر والساطور، وسلطة الشبيحة 
والحرس الجمهوري والمخابرات.

وفي عراق ما بعد الاحتلالين الأميركي 
والإيراني للعراق لقيت العلمانية نفس 

المصير. فيكفي، لكي تصبح علمانيا وربما 
قائدا للعلمانيين في العراق، أن تكون 

”أفنديا“ غير معمم، وأن تكثر من الحديث عن 
الديمقراطية، وعن ”عدالة“ توزيع الوزارات 

والمناصب، وأن ”تناضل“ مع مخابرات 
أجنبية، غير إيرانية، أميركية أو بريطانية 

أو أردنية أو سعودية مثلا، وأن تخاصم 
السياسيين المعممين، ولكن دون أن تتجاوز 
الخطوط الحمر التي تضعها سفارة الولي 

الفقيه في بغداد، أو إحدى ميليشياتها 
”المقدسة“.

”أخونا“ الدكتور أياد علاوي، برغم جذوره 
”الحرس قومية“ البعثية السابقة ارتدى 

ثياب العلمانية مبكرا، من أيام انقلابه على 
حزبه، حزب البعث، وجهاده المضني من أجل 

تشكيل معارضة عراقية ”بعثية“ من عسكريين 
وسفراء وصحافيين وطلبة هاربين من نظام 

صدام حسين.

ولإثبات ما أهمله التاريخ علينا أن 
نُذكر بأنه ظل مُبعدا وغير مرغوب فيه في 
نادي قادة المعارضة العراقية التي شكلها 

الإسلاميون والبعثيون العراقيون السوريون 
وقادة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
والاتحاد الوطني الكردستاني، برعاية 

مخابرات سوريا الأسد ونظام الولي الفقيه، 
قبل أن تقفز المخابراتُ الأميركية إلى مركبها 

وتتولى تمويلها وإعداد قادتها لوراثة 
نظام صدام المقرر ترحيله، أميركيا وإيرانيا 

وسوريا، في أقرب فرصة.
ويقال إن سبب رفض المعارضة الأميركية 

السورية الإيرانية السماح لأياد علاوي 
بدخول ناديها المغلق الخاص بها يكمن 

في شراكته مع المعارض صلاح عمر العلي، 
وهو الوزير السني التكريتي، عضو القيادة 
القطرية لحزب البعث، عضو مجلس قيادة 
الثورة، والسفير السابق الذي احتضنته 
السعودية، ومولت لهما منظمة ”الوفاق“. 
ولم يُسمح له بالانضمام إليها إلا بعد أن 

انقلب على رفيقه الذي فتح له باب الزعامة، 
وأختامها  واستحوذ على مالية ”الوفاق“ 

وجريدتها ”بغداد“. ومن أول أيام مؤتمر فيينا 
الذي أنجب المؤتمر الوطني الموحد بزعامة 

(ابن خالته) أحمد الجلبي أصبح أياد علاوي 
أحد أعضاء قادته الكبار، بدافعينْ، الأول 

موافقة إيرانية باعتباره شيعيا عائدا إلى 
أحضان إخوته في الطائفة، والثاني إجازة 
أميركية باعتباره ”علمانيا“ قد ينفع أميركا 

داخل البيت الشيعي ذات يوم.
وقد يكون سبب القبول به رئيس وزراء 

تسوية مؤقتة، في العام ٢٠٠٤، لأشهر انتقالية 
معدودة هو براءته من المعارض السني 
صلاح عمر العلي ومن السعودية، ومن 

البعثيين المعارضين لصدام الرافضين لأي 

تبعية تنظيمية أو مالية أو سياسية مع إيران 
ووكلائها الإسلاميين العراقيين.

وظل يحافظ على لقب ”العلماني“ في 
جميع الانتخابات العراقية المتعاقبة، الأمر 
الذي جعل الفيتو الإيراني يحرمه من حلم 

العودة إلى كرسي رئاسة الوزراء، وبموافقة 
أميركية، أيضا، ولكن على مضض.

ومن العام ٢٠٠٥ وحتى اليوم لم يتوقف 
عن الجري المضني نحو كرسي الرئاسة، 

واللجوء إلى أي وسيلة، وأي تحالف مع أي 
كان، عراقيا أو عربيا أو إقليميا أو دوليا، 

يمكن أن ينيله كرسي الرئاسة، دون جدوى. 
وقد جره هذا العشق المرضي لكرسي الرئاسة 
إلى أن يتميز بتقلباته وتحالفاته غير المقبولة 

وغير المنطقية وغير العقلانية التي لم تبعد 
عنه الرئاسة فقط بل دفعت بكثيرين من 

أتباعه في قائمته السابقة، (العراقية)، وفي 
قائمته الحالية، (الوطنية) إلى الاختلاف 
معه، والخروج من تنظيمه، بل التشهير 
به وبمزاجيته ودكتاتوريته في القيادة، 

و”ألفاظه“ التي لا تليق بقائد سياسي، البتة.
ويبدو أن أياد علاوي بلغ سن التقاعد، 
ودليل ذلك أن شيئا من اللامعقولية جعله 
يجلس ويضحك ويتحاور ويتفاهم مع ألد 
أعدائه وأعداء ”العلمانية“ التي أنفق كل 

سنوات نضاله ”الوطني“ من أجل التبشير بها 
وحمايتها من مؤامرات أشد أعدائها وأكثرهم 

تشويها لسمعتها وتسفيها لحقيقتها.
إليكم هذا الخبر. ”ذكر بيان لمكتب نائب 

رئيس الجمهورية نوري المالكي أن رئيس 
ائتلاف دولة (القانون) استقبل نائب رئيس 

الجمهورية رئيس ائتلاف (الوطنية) الدكتور 
أياد علاوي والوفد المرافق له، حيث شدد 

الطرفان على تعميق الحوارات بين مختلف 
القوى السياسية لإنضاج مشروع (وطني) 

يلتف حوله الجميع في المرحلة المقبلة“. فهل 
هناك خسارة أكبر من هذه؟

لقد كان الديمقراطيون والعلمانيون 
العراقيون، وما زالوا، بحاجة إلى قطب 

سياسي من داخل العملية السياسية يقودهم 
ويوحد جهودهم وأصواتهم، ويؤسس جبهة 

قوية موحدة قادرة على أن تُشاكس جبهة 
الإسلاميين، الشيعة والسنة، وتُغير توازن 

القوى معها، وتفتح أبواب أمل جديد للشعب 
العراقي للخلاص من شلل المتحاصصين 

المتقاسمين الوطنَ وأهله وخيراته. (باسم 
الدين سرقونا الحرامية). ولكن الدكتور إياد 
علاوي خيب آمال العلمانيين العراقيين، حين 

ذبح بسكينه، تاريخه العلماني بلقائه مع 
الذي كان قد وصفه مرارا بأنه ”الدكتاتور 
المتسلط والمهيمن على القضاء، ومستخدم 

الدولة وأجهزتها وثرواتها لخدمة مصالحه 
الشخصية والحزبية والطائفية، وملفق 
الملفات اللئيمة التي يستخدمها لإسقاط 

خصومه السياسيين“.
إذن فالمالكي لم يتغير، ولم يعلن أنه 

تخلى، عن نهجه الديني الطائفي، ولا عن 
فكره الظلامي، ولا عن طائفيته وتبعيته 

الإيرانية، ولم يتعهد بأن يخفف عداءه المبدئي 
للعلمانية، ولا أن يتوقف عن حروبه الدامية 
ضد كل من يدعو إليها ممن اتهمهم المالكي، 

أكثر من مرة وعلنا بها وبالإلحاد والكفر 
والعمالة وخدمة مخططات دول إقليمية 

معادية لإسقاط ”المشروع الإسلامي“.
الحقيقة هي أن علاوي خسر، وسيخسر، 

مودة ملايين المواطنين، شيعة وسنة، عربا 
وأكرادا، مسلمين ومسيحيين، ممن كانوا 
يؤملون أن يقود ثورتهم على دكتاتورية 

الإسلاميين، وعلى قائدهم المالكي. فقد أثبت 
أنه الوجه الثاني من العملة الرديئة ذاتها.

أياد علاوي.. أم الخسائر

هناك فرنسا جديدة سيترتب عليها 

البحث عن كيفية الاهتمام بشؤون 

الفرنسيين أولا. هذا ما وعدت به 

لوبان التي تفضل العودة إلى {الفرنك 

الفرنسي} بدل البقاء في منطقة 

{اليورو}. وهذا ما وعد به ماكرون عبر 

مزيد من الانفتاح على أوروبا

المالكي لم يتغير، ولم يعلن أنه تخلى، 

أو سيتخلى عن نهجه الديني الطائفي، 

ولا عن فكره الظلامي المتخلف، ولا عن 

طائفيته وتبعيته الإيرانية، ولم يتعهد 

بأن يخفف عداءه المبدئي للعلمانية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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آراء

} ربما يجب الاعتراف بأن حركة حماس 
نجحت في جعل الضجيج حول وثيقتها 

الجديدة حدثا إعلاميا كبيرا تنبهت له منابر 
الصحافة منذ أشهر. وربما أيضا يجب على 

حماس الإقرار بأن المبالغة في قرع طبول 
المناسبة، كشفت تواضع المضمون ووهن 

الحدث وقصوره عن أن يكون مفصلا لافتا 
في تاريخ حركات التحرر الفلسطينية.

والحال أن حركة حماس، على ما يبدو، 
كانت مدركة أن وجع الجدل الداخلي الذي 
استغرق سنوات لإخراج الوثيقة الميمونة 

لا يهم كثيرا العالم خارج حماس، عالم 
الفصائل الفلسطينية وعالم العواصم 

العربية وعالم المنابر الدولية. 
ولهذا فإن اللغط الذي دار حول وثيقة 

مفترضة، ووثيقة محتملة، ووثيقة مقبلة، ثم 
استنكار الحركة لتسرب بعض المسوّدات، 

أو استهجانها لقيام قناة الميادين مثلا 
بالكشف عما ما زال داخل أقبية النقـاش، لا 

يعدو كونه جلبة متعمّدة بأن شيئا كبيرا قيد 
الحدوث إلى أن تمخّض الجبل فأنجب وثيقة 

الدوحة.
حتى في الساعات الأخيرة التي سبقت 
الإعلان الرسمي عن الوثيقة، تواترت أنباء 
عن تأجيل الموعد وتبديل المكان وعن رفض 

فنادق استضافة الحدث والتفتيش عن 
أخرى، وكل ذلك أمعن في حقن جرعات 

إضافية من البهرجة والتشويق على نحو 
بوليسي لا يليق بمفصل تاريخي جدي في 
مسيرة حركة الشيخ الراحل أحمد ياسين، 

ولا بالمرامي التي تصبو حماس لبلوغها من 
خلال هذا المفترق الأيديولوجي الأليم.

مرّت كافة الحركات والتيارات السياسية 
في العالم، لا سيما الثورية الأيديولوجية 

منها، بتحوّلات نظرية نقلتها من طور إلى 
آخر، ومن تكتيكات عقائدية إلى أخرى. 

يكفي تذكّر ابتعاد الشيوعيين الإيطاليين عن 
موسكو وتفشي حالة الانقسام الأيديولوجي 

لدى المشاريع الماركسية وتشظيها بين 
لينينية وماوية وتروتسكية، ويكفي تذكّر 

الجراحات التي تولتها الواقعية السياسية 
داخل كل جماعات اليسار في العالم منذ 
انهيار الاتحاد السوفياتي، إلى درجة أن 

حزب العمال البريطاني سعى بقيادة طوني 
بلير إلى الاهتداء لطريق ثالث ما بين يمين 

ويسار.
على أن حماس تكتشف تلك الواقعية 

مكرهة، وتكاد وجوه الحاضرين من قياداتها 
الذين حضروا مؤتمر خالد مشعل لإعلان 

الوثيقة، تشي بمقدار الظروف القاهرة 
التي نالت من ثوابت الحركة الإسلامية 

وبمقدار الجهد المبذول لابتلاع علقم الاعتدال 

والواقعية والتعقلن. فإذا ما تأخرت الحركة 
في الاعتراف بقواعد الراهن، فذلك أنها كانت 

تراهن على تحوّلات كبرى بشّر بها ”الربيع 
العربي“، لتطويبها امتدادا طبيعيا لتيار 

الإسلام السياسي الذي لاح حراكه في ميادين 
ذلك ”الربيع“ المختلفة.

يسلط المتغير عند حماس المجهر على 
ما كان من الثوابت في ميثاقها عام ١٩٨٨. 
في نفس المرحلة التي كانت فيها منظمة 
التحرير، بشخص الراحل ياسر عرفات، 

تعترف بتقادم ميثاقها (١٩٨٩) وتعلن قبل 
ذلك ”قيام دولة فلسطين“ (١٩٨٨) على حدود 
الرابع من يونيو ١٩٦٧، كانت حماس تعلن 
تحولها من حركة دعوية إلى حركة تحرر، 
وتكتشف ”الكفاح المسلح“ سبيلا وحيدا 

لتحرير فلسطين، كل فلسطين.
وفيما كانت حركة فتح قد أعلنت في 

أوائل عام ١٩٦٥ مشروعها لإقامة دولة 
فلسطينية يعيش داخلها المسلمون 

والمسيحيون واليهود، مميّزة بين اليهودية 
والصهيونية، أطلت حماس في ميثاقها بعد 

٢٣ عاما على مسألة فلسطين بصفتها صراعا 
بين المسلمين واليهود، كل اليهود. 

وبالتـالي فإن آليـات التغيير في وثيقة 
حمـاس الجـديـدة تطـرح أسئلة حول غرابة 
ما انطلقت به حماس، وشذوذه عن تاريخ 

الحركة الوطنية الفلسطينية حتى تلك 
التي تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي، أي 
قبل انطلاق حركة فتح وقبل إنشاء منظمة 

التحرير.
والحال أن منطقا حقيقيا أملى نفسه على 

ديناميات حماس التاريخية. فالحركة تتقدم 
بصفتها تيارا دينيا يعمل وفق وصفات 

دينية من أجل تحقيق هـدف ديني. 
وبناء عليه فإن نظرتها إلى الصراع في 
فلسطين على أنه بين مسلمين ويهود يتّسق 

تماما مع عقيدتها الفقهية التي تحيل أي 
صراع إلى صدام بين المؤمنين والكافرين، 

تمثّلا بتاريخ الإسلام وسيرة رسـول 
المسلمين. ولا عجب من أن علاقة دياليكتيكية 

تربط فك علاقة حماس بجماعة الإخـوان 
المسلمين بفك ارتباط المسألة الفلسطينية 

بالسيرورة الفقهية للدين. 
ولا عجب في هـذا الإطـار من أن 

تقـر حركة حماس أخيرا بتنوّع المجتمع 
الفلسطيني، وتعترف بفلسطينية هويتها 

وفضائها ومنتهاها، وبانقطاع أهدافها عما 
يبشر به الإسلام السياسي (الإخواني) من 

العابرة لكل هوية  صالح من أجل ”الأمة“ 
وحدود.

وفيما البديهيات تتتالى على سطور 
وثيقة حماس والتراجعات تتسرب من بين 
سطورها، وفيما تقبل الحركة بإقامة دولة 
على حدود العام ١٩٦٧، بما يعني اعترافا 

لن تربكه الديباجات الأخرى من أن ما هو 
خارج هذه الحدود ليس فلسطينيا، فإن 

السؤال الملح الذي يطرح نفسه لا يدور 
حول نوعية التحوّلات وأهمية النصوص 

ومخارج الجمل والسطور، بل يهتم بالحوافز 
الحقيقية والمعطيات التي تملكها الحركة 

للقبول ببديهيات قبلت بها الفصائل 
الفلسطينية مند ثـلاثة عقـود (البرنامج 

المرحلي عام ١٩٧٤) والتي انتهت إلى واجهات 
”حل الدولتين“ واتفاقية أوسلو ومسلسل 
التفاوض في كـامب دايفيد ووايت ريفر 

وشرم الشيخ.. إلخ، والذي ينتهي هذه الأيام 
إلى تغوّل إسمنت المستوطنات وزحفها 

على ما تبقى من هذه الدولة الفلسطينية 
الموعودة.

سيكون على حماس أن تشرح لجمهورها 
قبل الرأي العام الفلسطيني والعربي 

والدولي عن الحكمة من تقديم اكتشاف تم 
اكتشافه قبل عقود، وأن تبرر استغراقها في 

الانفراد بخيار الكفاح المسلح، فيما أن من 
سبقوها، حين كان يقتصر جهد ”حماس“ 

على الدعـوة، قد خبروا ذلك وأدركوا أن 
موازين القوى الفلسطينية والعربية والدولية 

لا تتيح تسجيل إنجاز بل مراكمة الويلات 
والخسائر.

وإذا ما كانت حماس تمثل بديلا عن 
الخيارات التي قادتها السلطة الفلسطينية 

منذ ”أوسلو“ وتقدم نموذجا معارضا 
لـ”تسووي“ فتح، وإذا ما كان ”القسام“ حضر 

بديلا عن غياب ”العاصفة“، والمقاومة بديلا 
عن التخاذل، فأي فائدة تقدّمها حماس من 

اغتيال الخيار البديل والالتحاق المتأخر بما 
اعتبرته سابقا ”خيانة“ يستحق طرد السلطة 

برمتها من قطاع غزة.
لا شك أن حماس تدرك ما لا ندركه 

وتعرف ما لا نعرفه، ولا شك أن لهذا التحوّل 
أسبابا تتعلق بالدور الذي تنتظره الحركة 

في مستقبل المنطقة عامة ومستقبل فلسطين 
خاصة. 

ولا شك أن لإعلان الوثيقة من الدوحة 
وليس من غزة مثلا مرامي ما فوق 

فلسطينية، وأن خضوع الوثيقة لتدقيق من 
قبل مراجع قانونية، وفق ما أعلن مشعل، 

يروم اتساقها مع معايير دولية مطلوبة 
ليتم التصديق على أوراق اعتمادها من قبل 

المراجع الدولية الكبرى.
وبالإمكان تخيـل أن كثيرا مـن 

الفتحـاويين القدماء يتأملون الحدث 
ويتذكرون به ما عوّلوه على التحوّلات التي 

أدخلوها على مواثيقهم طمعا في تفهم دولي 
حنون ينهي مأساة الاحتلال ويجد سبيلا 

لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تطوي صراعا 
يقض مضجع كل المنطقة منذ أكثر من ستة 

عقود.
خاب أمل فتح وسيخيب أمل حماس، 

ذلك أن أمر فلسطين يقرره المحتل ولا تقرره 
النصوص في ثوابتها ومتغيراتها، وأن 
إسرائيل، وإن كانت مغتبطة بما أثمره 

فلسطيني، إلا أنها غير  بطشها من ”تعقلن“ 
معنية بشكل ومساحة وحدود الدولة التي 

يقبل بها الفلسطينيون، وغير آبهة بأي 
اعتراف فلسطيني، معلن ومضمر بها، لا 

يتضمن وفق نسخة نتنياهو وصحبه اعترافا 
واضحا بيهودية دولة إسرائيل.

حسنا فعلت حماس. خرجت من جماد 
عقيدتها السياسية وأقرت أن السياسة فن 

الممكن. 
تحتاج حماس إلى وثيقتها للانتقال نحو 

خطوات عملية تنفيذية كبيرة. سيكون على 
الحركة أن تطبّع علاقاتها كاملة مع القاهرة، 
فحماس لا تملك في هذا الكون إلا سطوتها 

على قطـاع غزة، ولا تستقيم سلطتها في هذا 
القطاع إلا على قاعدتين.

الأولى اتساق وانسجام واتفاق شامل 
كامل مع مصر يفتح الحدود مع غزة.

الثانية الاندفاع بعيدا في المصالحة 
الداخليـة الفلسطينية على نحو يعيـد 

الوحدة للأراضي الفلسطينية التي تقبل 
وثيقة حماس الأخيرة بإقامة دولة فلسطينية 

على مساحتها. فأهل غزة قبل الضفة 
سيسألون حماس عما تفرقه وثائقها عن 
وثائق فتح حتى يبقى الانقسام شرعيا 

ومقبولا.
سيكون على حماس أن تعدّل ما عدلته من 
خلال وثيقتها. فإذا كان النص يخاطب العالم 

وهذا هدفه، فإن العالم لن يقبل لبسا في 
تعابير تتعلق بالاعتراف بإسرائيل وبالحدود 

النهائية القصوى للدولة الفلسطينية 
وبالموقف من العنف والإرهاب والكفاح 

المسلح وبالموقف من التفاهمات الدولية التي 
أنتجتها اتفاقات أوسلو.

ستفعل حركة حماس كل ذلك بعد 
انتهائها من تسويق وثيقتها الجديدة داخل 

قواعدها وترويج ذلك داخل دوائر الإسلاميين 
في العالم العربي، وستقدم للعالم الوجبة 
الكاملة التي قدمتها فتح ومنظمة التحرير 

قبل ذلك، لكنها ستكتشف متأخرة ما اكتشفه 
سابقوها من أن النصوص تعجز عن فك 

طلاسم التاريخ، فلذلك مفاتيح أخرى.

وثيقة حماس: ضجيج من أجل الهمس!

{الإدارة الأميركية ســـتكون على استعداد لاستخدام العقوبات الثانوية لاستهداف الشركات 

الأجنبية التي تستمر في التعامل مع بيونج يانج بالمخالفة لعقوبات الأمم المتحدة}.

ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأميركي

{وثيقة المبادئ والسياســـات العامة التي أصدرتها حماس تحول هام، ونطمح أن يساعد ذلك 

على التوصل إلى وحدة وطنية فلسطينية من ناحية، وبلوغ حل الدولتين من ناحية ثانية}.
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} حذر مدير وكـالة الاستخبارات الأميركية 
”سي آي إيه“، مايك بومبيو، من أن 

الولايات المتحدة معرضة أكثر من أي وقت 
مضى ”لخطر هجوم صاروخي نووي 

من كوريا الشمالية التي تقوم بتصعيد 
الموقف بشكل غير مسبوق وتحاول أن 

تعطي انطبـاعا بأنها ترغب في مواجهة 
مع الولايات المتحدة“. جاء هذا التصريح 

عقب إجراء كوريا الشمالية عرضا عسكريا 
كبيرا وتهديدها بحرب نووية مع الولايات 
المتحدة، وقيامها بتنفيذ تجربة جديدة رغم 
التحذيرات، تزامنا مع إجلائها ٦٠٠ ألف من 

سكان العاصمة بيونغ يانغ، وإعلانها السعي 
إلى تطوير صاروخ يصل مداه إلى الولايات 

المتحدة.
إن توقيت التصعيد الكوري الشمالي قد 

يكون متعمدا بهدف إحراج وإرباك خطط 
إدارة دونالد ترامب التي تواجه تهديدات 

عالمية في مناطق عدة بالعالم، وتحاول 
التركيز على ملفات إيران وتنظيم داعش، 

الأمر الذي يجعلنا نشك في أن هناك تنسيقا 
في المواقف بين إيران وكوريا الشمالية 
والصـين من أجل تخفيف الضغـوط عن 

إيران.
فمنذ التصعيد الأخير في شبه الجزيرة 

الكورية قلص دونالد ترامب من حدة 
تصريحاته الشديدة تجاه إيران، ويبدو 

أن هذا يروق لموسكو، ففي حال استمرت 
الولايات المتحدة بتخفيف موقفها تجاه 

إيران، قد تساعدها روسيا في مواجهتها ضد 
كوريا الشمالية خاصة في مجال التجارب 

الصاروخية.
بالرغم مما تقدم، فإن وزير الخارجية 

الأميركي، ريكس تيرلسون، يحاول استثمار 
التصعيد الكوري الشمالي وتحويله إلى 

فرصة للحصول على الدعم والموافقات 
اللازمة لاستهداف إيـران. حيث قال 

تيلرسون مؤخـرا بأنه ”من دون مراجعـة 
شاملة للاتفاق النـووي، يمكن لإيران أيضا 
أن تفاجئ العالم يوما ما بتجارب نووية“، 

مضيفا أن إيـران ”يمكن أن تسلـك نفس 
مسلك كوريا الشمالية، لذا يجب ردعها“.

ويبدو أن تصريحات الوزير الأميركي 
أثرت في موقف الرئيس ترامب الذي بدأ 
بالعودة إلى التركيز على إيران من خلال 

التأكيد على إمكانية أن تلغي واشنطن 
الاتفاق النووي مع إيران بعد أيام من 

تصريح وزير خارجيته.
عند قيامنا بإعادة تقييم التهديدات 
بالنسبة للولايات المتحدة من قبل إيران 

وكوريا الشمالية وباستخدام تقنية 
الفرضيات المتنافسة، لاحظنا أن الدولتين 

تتقاربان كثيرا في مستوى التهديد 
للولايات المتحـدة وللسلم العـالمي، ومن 

الصعوبة إنتاج حكم تحليلي حاسم في هـذه 
القضية إلا أنه يمكـن لنا التنبؤ بأسبقيـات 
الاستهداف من قبل الولايات المتحدة لهاتين 

الدولتين.
رغم تساوي التهديدات من كوريا وإيران، 

إلا أنه من المرجح أن تلجأ إدارة ترامب إلى 

التركيز على الملف النووي الإيراني رغم أن 
الملف الكوري أكثر خطورة، ويعود ذلك إلى 
أن ترامب بحاجة إلى موقف أميركي حازم 

وسهل التنفيذ يردع من خلاله الدولتين، كما 
أن الولايات المتحدة قطعت شوطا كبيرا في 

التصدي لإيران، لكنها بحاجة إلى وقت أطول 
لتنال من كوريا الشمالية.

فالولايات المتحدة حذرت من أن الحرب 
النووية مع إيران تشكل تهديدا أكبر من 

تهديد كوريا الشمالية. ومدير الاستخبارات 
الأميركية يقول إن ”إيران ستواجه عملا 

عسكريا أكثر صرامة من قبل أميركا تحت 
حكم ترامب“. 

وقد يكون الملف النووي الإيراني هو 
الأكثر إلحاحا بالنسبة للولايات المتحدة، 

خاصة مع ميل الصـين وروسيا لدعم 
الطموحات النووية الإيرانية في وقت تبدي 
فيه الصين استعدادا لحل الأزمة مع كوريا 

الشمالية.
أما بالنسبة للتهديد القادم من كوريا 

الشمالية فإنه يبقى تهديدا مرتفعا إلى 
حين توفر الظروف المناسبة للاستهداف، 

وذلك بسبب حساسية وتعقيد الموقف 
الجيوسياسي المترابط مع قضية كوريا 

الشمالية. 
ومن المرجح أن تلجأ الولايات المتحدة 

إلى زيادة التضييق على الصين لدفعها 
إلى الضغط على كوريا الشمالية، وذلك عبر 

سياسة التصعيد العسكري، فالمسؤولون 
الأميركيون أعلنوا أن بلادهم ”أقرب من أي 

وقت مضى من مواجهة كوريا الشمالية“، 
كما أكدوا أن ”سياسة الصبر الاستراتيجي 

انتهت وجميع الخيارات مطروحة على 
الطاولة“.

وبالتزامن مع هذه التصريحات الحازمة 
وصلت مدمرتان تابعتان للبحرية الأميركية 

إلى مقربة من أحد المواقع النووية لكوريا 
الشمالية، إضافة إلى قاذفات للقوات الجوية 

الأميركية في جزيرة غوام.

واشنطن.. إيران أخطر من كوريا الشمالية

د. أحمد القيسي
باحث عراقي مقيم في دبي

} لم يجانب المفكر المغربي محمد عابد 
الجابري الصواب حين اعتبر أنّ مقولة ”الكتلة 
التاريخية“ بما تعنيه من تحالف استراتيجي 

ظرفي بين كافة مكونات المشهد السياسي 
والمدني قادرة على الخروج بأي بلد من 

مستنقع المعضلات العاصفة به، أو على الأقل 
تؤهله للخروج بأخف الأضرار الاقتصادية 

والسياسية والثقافيّة.
تعيش تونس اليوم واحدة من أثقل 
وأصعب المشاكل التي مرت بها الدولة 

التونسية منذ استقلالها، هي أزمة هيكلية 
تمس منظومة الحكم بما هي تقاسم مصلحي 

بين قطبي المشهد السياسي قائم على 
التعايش لا التحالف الحقيقي، وهي أزمة 
مطلبية اجتماعية واقتصادية ملحة باتت 
اليوم فوق طاقة الدولة الوطنية وقدراتها 

التنموية والتشغيلية، وهي أيضا أزمة 
استيلاد مشارب الاستثمار الخاص والعام، 

وفوق ذلك هي معضلة منطقة مغاربية 
مفتوحة على كافة فرضيات الدمار والدماء 

ومحنة وعود استثمارية جاءت زُمَرا في حفل 
الأقنعة الدولية وذهبت هدرا عند استحقاق 

الدفع والإيداع.
المفارقة اليوم في تونس أن معظم الأحزاب 
السياسية شاركت في الحكم وصلب منظومة 
الحكم بدرجات متفاوتة، بمعنى أنها وبنسب 
متفاوتة مسؤولة سياسيا وأخلاقيا ومبدئيا 
عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة 

التي تعيشها البلاد اليوم.
فلا وجود لمظلومية الإقصاء أو صورة 
الضحية المصلوبة على خشبة الحكم، فمن 

اليسار إلى اليمين ومن التشكيلات السياسية 
التي جاءت عقب الثورة التونسية إلى 

الكيانات السياسية التي استلت من رصيد 
النظام القديم رأسمالها التنظيمي والدعائي 

لفرض نفسها في المشهد السياسي، كلها كان 
لها دور في مكوّنات الحكومات المتعاقبة أو 
في منظومات الحكم التنفيذي والتشريعي.
مما يعني أن المزايدة السياسية اليوم 

مرفوضة ومحظورة أخلاقيا وأدائيا أيضا، 
فلا الحكومات المتعاقبة أوجدت للبلاد والعباد 

قاطرة العبور إلى ضفاف التنمية والكرامة 
الاجتماعية والاقتصادية، ولا المعارضات 

بشتى أنواعها أصلت لبديل تنموي 
واستثماري قادر على انتشال تونس من حالة 

الفشل المنسحبة على معظم المجالات العامة.
فأن تتحدث بعض الأحزاب السياسية 

التونسية اليوم وأولها حزب حراك الإرادة 
الذي انتخب المنصف المرزوقي رئيسا له، عن 

انتخابات برلمانية مبكرة يشير لا فقط إلى 
إرادة انقلاب على نتائج التصويت الانتخابي 
السابق وعلى نص الدستور، وإنما أيضا إلى 

قصور في تصور مشاكل البلاد وعجز عن 
استجلاء مسالك الحلول.

فالدولة التي تعيش أزمة اقتصادية 
هيكلية وتعاني صناديقها الاستثمارية 
والتقاعدية والائتمانية من شبه إفلاس 

معلن، تحتاج إلى هدنة سياسية واجتماعية 
وإلى كتلة تاريخية قوامها مشاركة واسعة 
في الحكومة والحكم على برنامج ميثاقي 
يتوافق حوله معظم الفاعلين السياسيين 

والاجتماعيين.
والدولة التي تعيش على التداين الأجنبي 

وعلى قروض المانحين وهبات الدول من 
المشرق والمغرب، لا تُستنبت فيها المزايدات 
السياسية ولا المناكفات الأيديولوجية، ذلك 
أن المعارضات تقوم على بدائل اقتصادية 
واجتماعية في دولة سيدة وعلى كيفيات 
استخدام وتوظيف الثروات الوطنيّة، أما 

الدولة المرتهنة للداخل والخارج فتستوجب 
مشاريع الإنقاذ الوطني ومقاربات التكتل 

التاريخي ومنظومات الهدنة السياسية 
والاجتماعية. وليس تلويح بعض الأحزاب 

بمقولة ”أين البترول“ (وينو البترول باللهجة 
التونسية) إلا ميسما من مياسم الإفلاس 

السياسي وترويج المغالطات، ذلك أنّ تونس 
دولة الثروات الإنسانية والكفاءات العقليّة 

والذهنية والعلمية.
وكما هو من المفترض على كافة الأحزاب 

الشعبوية مراجعة خطابها الإعلامي والدعائي 
والارتقاء بمستوى الأداء السياسي عبر تجنّب 
ثقافة الاستثمار في أزمات الدولة الوطنية، فلا 
بدّ للفاعل الرسمي من التفكير جديا في مسار 
”الكتلة التاريخية“ الواسعة، وذلك عبر إطلاق 

الحوار الاجتماعي والاقتصادي الواسع 
والتأسيس لوثيقة الإنقاذ الميثاقي.

دخلت تونس منعطفا خطيرا، اقتصاديا 
واجتماعيا وسياسيا، فالاعتصامات تتكاثر 

ووتيرة الاحتجاجات تنتشر في جسم 
الجغرافيا الوطنية، والبدائل، سواء لدى 
السلطة أو المعارضات، أدنى من مستوى 

التطلعات وسقف الانتظارات.
والحل كامن في الحوار الوطني وفي كافة 

مخرجاته، التي جنّبت البلاد عاصفة ٢٠١٣، 
وما عدى ذلك فإنّ تونس مقدمة مرة ثانية إما 
على سيناريو ٢٠١١ وإما على سيناريو ١٩٨٧.

تونس ومقولة {الكتلة 

التاريخية}

أمين بن مسعود

ال

كاتب ومحلل سياسي تونسي
سيكون على حماس أن تعدل ما 

عدلته من خلال وثيقتها. فإذا كان 

النص يخاطب العالم وهذا هدفه، 

فإن العالم لن يقبل لبسا في تعابير 

تتعلق بالاعتراف بإسرائيل وبالحدود 

النهائية القصوى للدولة الفلسطينية 

وبالموقف من العنف والإرهاب

الملف النووي الإيراني هو الأكثر 

إلحاحا بالنسبة لواشنطن، خاصة مع 

ميل الصين وروسيا لدعم الطموحات 

النووية الإيرانية في وقت تبدي فيه 

الصين استعدادا لحل الأزمة مع 

كوريا الشمالية

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
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اقتصاد
{روســـيا لم تتخذ قرارا بعد بشـــأن ما إذا كانت ستمدد اتفاق خفض إنتاج النفط مع أوبك وعدد 

من الدول غير الأعضاء بالمنظمة حتى نهاية العام الحالي}.

ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين

} باريــس - تجنّـــب بنـــك سوســـيتيه جنرال 
الفرنســـي دعوى قضائية مكلفـــة عبر الاتفاق 
علـــى دفع نحو مليار يـــورو (1.1 مليار دولار) 
لتســـوية نـــزاع اســـتمر طويلا مـــع صندوق 

الاستثمار السيادي الليبي.
وقـــال فريدريك أوديا، الرئيـــس التنفيذي 
لسوســـيتيه جنرال، للصحافيـــين في مؤتمر 
اســـتعرض نتائـــج أعمـــال البنـــك أمـــس، إن 
”تســـوية هذا النـــزاع تجنبنـــا لمحاكمة طويلة 
كانت ســـتتطلب الكثيـــر من المـــوارد“، مؤكدا 
أن البنـــك بمقـــدوره حاليا تركيـــز طاقته على 

أنشطته الرئيسية.
وتوصـــل ثانـــي أكبـــر مصرف مـــدرج في 
فرنسا إلى تسوية تتعلق بمزاعم من المؤسسة 
الليبية للاســـتثمار بأن المعاملات محل النزاع 
والبالغـــة قيمتها الإجماليـــة 2.1 مليار دولار، 

جاءت في إطار ”مخطط احتيال وفساد“.
وانطوت خمس معاملات جرى تنفيذها في 
الفترة بين عامـــي 2007 و2009 على مدفوعات 
بقيمـــة 58.5 مليـــون دولار قدمها سوســـيتيه 
جنرال لشركة لينايدا المسجلة في بنما، والتي 

تمت تصفيتها في 2010.
ونقلـــت رويترز عن مصدر فـــي باريس أن 
سوسيتيه جنرال سيدفع 963 مليون يورو في 
إطار التســـوية الليبية، في وقـــت أظهرت فيه 
نتائج أعمال البنـــك أن صافي الربح انخفض 
19 بالمئة في الربع الأول إلى 747 مليون يورو.
وردا على سؤال عما إذا كان بنك سوسيتيه 
جنرال فرض عقوبـــات على موظفيه أو أن أيا 
مـــن موظفيه غادر البنك بســـبب القضية، قال 
أوديا إنه ”تم وسيتم اتخاذ إجراءات مناسبة“.
وقـــال البنـــك الفرنســـي فـــي بيـــان ”يود 
سوســـيتيه جنـــرال أن يســـجل أســـفه لعـــدم 
توخـــي بعـــض موظفيـــه الحيطـــة والحذر.. 
يعتذر سوســـيتيه جنرال للمؤسســـة الليبية 
للاستثمار ويأمل في أن يتم التغلب قريبا على 
التحديات التي تواجه التنمية الليبية في هذا 

الوقت الصعب“.

وتمثـــل التســـوية أيضا نهايـــة لإجراءات 
التقاضـــي بحق رجـــل الأعمال الليبـــي وليد 
الجهمـــي، الـــذي كان يســـيطر علـــى لينايدا، 
الشـــركة المســـجلة في بنما والتي يتردد أنها 
تلقـــت مدفوعات من سوســـيتيه جنرال وتمت 

تصفيتها في عام 2010.
وقالـــت كاثرين غاربيـــت محامية الجهمي 
”هـــذه تبرئـــة تامة لموكلـــي الـــذي كان عرضة 
لادعاءات خطيرة منها الرشوة والترهيب على 
مدى السنوات الثلاث الأخيرة“، مشيرة إلى أن 

موكلها يشعر بارتياح لانتهاء القضية.
ويسعى الصندوق الليبي، الذي يبلغ حجم 
أصوله 67 مليار دولار، جاهدا منذ سنوات إلى 
اســـتعادة الأموال التي تم تبديدها خلال عهد 
القذافي، والتي يقول المســـؤولون الليبيون إن 

فيها شبهات فساد.
وخســـرت المؤسســـة الليبية للاســـتثمار 
قضيـــة كبيـــرة فـــي الصيـــف الماضـــي أمام 
غولدمان ساكس ســـعى خلالها إلى استعادة 
1.2 مليـــار دولار من الشـــركة الأميركية تتعلق 
بتسعة استثمارات في مشـــتقات أسهم جرى 

تنفيذها عام 2008.
الأميركـــي  البنـــك  المؤسســـة  واتهمـــت 
بممارســـة ”نفوذ مفرط“ فـــي إجراء المعاملات 
خاصة خلال فتـــرة تدريب قدمها البنك لحاتم 
زارتي، شقيق نائب الرئيس التنفيذي السابق 

للمؤسسة مصطفى زارتي.
لكنهـــا أعلنـــت في ســـبتمبر الماضي، أنها 
استردت نحو73 مليون دولار من ليمان براذرز، 
الذي أعلن إفلاســـه، بعد أن استثمر الصندوق 
السيادي الليبي ما لا يقل عن 200 مليون دولار 
في أدوات من إصدار البنك إبان حكم القذافي.

كما استرجعت نحو 53.8 مليون دولار بعد 
معركة قضائية مع مجموعة كورنهيل كابيتال، 
التي تتخذ من لندن مقرا لها، اســـتمرت لأكثر 
من ثلاث سنوات حول استثمارات في صندوق 

كورنهيل ناتشورال ريسورسيز فيبرمودا.

ليبيا تنتزع 1.1 مليار دولار من بنك سوسيتيه جنرال

[ صندوق الاستثمار السيادي يفرض تسوية مخالفات قديمة  [ التسوية تعزز موقف الصندوق الليبي لكسب نزاعات أخرى

استرجاع الأموال المهدورة

أكد محللون أن نجاح المؤسســــــة الليبية للاســــــتثمار في فرض تســــــوية مع بنك سوسيتيه 
جنرال الفرنســــــي بشأن مخالفات قديمة سيعزز موقفها للفوز في نزاعات أخرى تم فيها 
تبديد الكثير من أموال الصندوق في عهد معمر القذافي بســــــبب قلة خبرة المسؤولين في 

ذلك الحين.

{أســـعار الغذاء العالمية انخفضت بنســـبة 1.8 بالمئة في أبريل على أســـاس شـــهري مع تراجع 

أسعار جميع السلع الزراعية الأساسية باستثناء اللحوم}.

بيانات رسمية
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)

جهود تونسية لاجتثاث الفساد الإداري

} تونــس - دعـــت هيئة مكافحة الفســـاد في 
تونـــس إلى تأســـيس غرفة عمليات مشـــتركة 
تجمـــع الإدارة العامـــة للديوانـــة (الجمـــارك) 
وجهازي الحرس الوطني والشـــرطة ووزارات 
الصناعـــة والتجـــارة والفلاحـــة والبيئة وكل 
الأطـــراف المســـؤولة عـــن مكافحـــة ظاهرتـــي 

التهريب والاقتصاد الموازي.
وقال شـــوقي الطبيب، رئيس الهيئة أمس، 
إن ”تفشي الفساد الإداري في العديد من هياكل 
الدولـــة أدى إلى تفاقم ظاهرة التجارة الموازية 
التي كبّـــدت خزينة الدولة خســـائر بمليارات 

الدولارات سنويا“.
وأشـــار خلال ملتقـــى نظمتـــه كنفيدرالية 
المؤسســـات المواطنة التونسية (كونكت) حول 
”القطاع المـــوازي على الحدود: أبعـــاده وأثره 
على الاقتصاد التونسي“ إلى أنه ”من المؤسف 
أن يكـــون تغلغل الاقتصاد الموازي بتواطؤ من 

داخل بعض مؤسسات الدولة“.
وأضـــاف ”نحن مســـتعدون للتكفل بمهمة 
إنشـــاء قاعدة بيانات تجمع فيها كل المعطيات 
المتعلقة بظاهرتي الاقتصاد الموازي والتهريب 
باعتبـــار الهيئة تملك مركز دراســـات وبحوث 
وقاعدة بيانات خاصة بالفســـاد يمكن وضعها 
علـــى ذمـــة الجهـــات المهتمـــة بالقضـــاء على 

الظاهرتين“.
وتظهر المؤشـــرات الرســـمية، مـــدى تأثير 
القطـــاع المـــوازي علـــى الاقتصاد التونســـي، 
فخزينة الدولة تخسر سنويا قرابة مليار دينار 
(410 مليون دولار) من تهريب الســـجائر فقط، 
فيما تبلغ خســـائر عوائد الرســـوم الجمركية 
أكثر من 200 مليون دينار (82.8 مليون دولار).

وتشـــكك الهيئة والعديد مـــن الاقتصاديين 
في قدرة الحكومة على مكافحة الفســـاد، الذي 
أدى لانتعـــاش التجارة الموازيـــة عبر الحدود، 
الأمر الذي زاد من متاعـــب الدولة التي تبحث 

عن علاجات لأزمة اقتصادها المزمنة.

كما يبدي الكثيـــرون قلقهم من عدم تفعيل 
قانـــون التبليغ عن الفســـاد رغم مرور أكثر من 
شـــهر على إصـــداره فـــي الجريدة الرســـمية، 
مشيرين إلى أن الهيئة لم تتلق سوى 20 بلاغا 
مـــن الجهات الحكومية، وهو رقم قليل قياســـا 

بالمئات من الهياكل التابعة للدولة.
وحمّـــل الطبيب، رئيس الحكومة يوســـف 
الشاهد المســـؤولية بشأن تقاعس حكومته في 
إصـــدار منشـــور لكافة الإدارات والمؤسســـات 
التابعـــة للدولـــة يدعوهـــا إلى تعيـــين جهاز 
إداري مكلف بمتابعة هذا الملف وتبليغ الهيئة 

الوطنية لمكافحة الفساد بذلك.
وأثبتـــت تقاريـــر الأبحـــاث القضائيـــة أن 
ظاهـــرة التهريـــب هي أبـــرز ممول للشـــبكات 
الإرهابيـــة، كمـــا أشـــارت تقارير صـــادرة عن 
القطـــب القضائـــي بالعاصمة تونس الشـــهر 
الماضـــي، إلى أن الجماعات الإرهابية أصبحت 

توفر الحماية الأمنية للمهربين داخل تونس.
وعبّر طارق الشـــريف، رئيـــس كونكت عن 
مخاوفه مـــن الأرقـــام المتداولة حـــول القطاع 
الموازي خاصة عندما تستحوذ السوق الموازية 
علـــى أكثر مـــن 50 بالمئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي، وهـــو ما يؤثر ســـلبا على نشـــاط 
العديد من القطاعات في مقدمتها النسيج إلى 

جانب فقدان الآلاف من الوظائف.
وقـــال إن ”الحلول المطروحـــة عديدة لكنها 
تبقى في حاجة إلى جرأة سياســـية لتطبيقها 
وصرامة في تطبيق القانون، للحد من التجارة 
الموازيـــة والتهريـــب اللذين يخدمـــان مصالح 
أطراف معينة على حساب الاقتصاد الوطني“.
وأكـــد أنـــه لا بد مـــن إيجاد حلـــول عاجلة 
لوضع الاقتصاد التونسي في المسار الصحيح 
والســـيطرة على الســـوق الموازية عبر إنجاز 
مناطـــق تبادل حر في المناطق الحدودية للبلاد 
تكـــون مهيـــأة ومهيكلة، مما ســـيدعم التنمية 

والاستثمار ويوفر فرص عمل بهذه المناطق.

طارق الشريف: 

هناك حلول عديدة للسيطرة 

على السوق الموازية لكنها 

تحتاج لجرأة سياسية

طرق تقلص نفقات الصيانة بدرجة كبيرة

مخلفات البلاستيك تضاعف عمر الطرق 10 مرات
} لنــدن - دخلـــت تكنولوجيـــا بنـــاء الطرق 
مرحلـــة جديدة بعد جمودها في معايير قديمة 
منذ عهود طويلة، مقارنـــة بتكنولوجيا النقل 
التي شـــهدت ثورات كبيـــرة بفضل المحركات 
الأقل تلويثـــا للبيئة وتكنولوجيا الســـيارات 

ذاتية القيادة.
لكن شـــركة جديدة تأسســـت في بريطانيا 
حققت تطـــورات كبيـــرة في محاولـــة لتغيير 
الصـــورة النمطيـــة للطرق البريـــة باعتبارها 
خارج دائـــرة الإبـــداع والابتـــكارات في عالم 
النقل، حيث تسعى الشركة إلى استخدام مواد 

صديقة للبيئة في رصف الطرق.
ومـــا تزال الطـــرق التقليديـــة تهيمن على 
رصف الطـــرق وتعتمد بالأســـاس على مزيج 
من الحجر الجيري والصخور المفتتة مع مادة 

البيتومين المستخرجة من النفط الخام.
وطـــورت الشـــركة البريطانيـــة الجديـــدة 
مادة جديـــدة عبارة عن حبيبات بلاســـتيكية 

يتـــم إنتاجها من خلال إعـــادة تدوير مخلفات 
المنتجات البلاستيكية لتحل محل البيتومين.

وتحمل الشـــركة الجديدة اسم ”ماك ريبر“ 
وقد أطلقت علـــى المادة الجديدة اســـم ”أم.آر 
6“ وهـــي تقول إن هذه المادة مصنوعة بنســـبة 
100 بالمئة من إعادة تدوير المخلفات، وبالتالي 
فإنها تســـتطيع أن تســـاهم في تقليل كميات 
مخلفات البلاســـتيك التـــي ينتهي بها المطاف 

إلى مقالب القمامة.
وتقول الشـــركة إن هـــذه المـــادة الجديدة 
ليست فقط بديلا أفضل للبيئة من البيتومين، 
لكنهـــا أيضـــا أقـــوى بنســـبة 60 بالمئـــة مـــن 
البيتومين ويصل عمرها الافتراضي إلى نحو 
10 أضعاف عمر الإســـفلت العـــادي. كما أنها 
أكثر مقاومة للتشققات والحفر وأقل سعرا من 

مواد الرصف التقليدية.
وبحســـب تقارير إعلامية فقـــد بدأ بالفعل 
الاســـتخدام التجريبي لهذه المـــادة في بعض 

الطرق البريطانية، حيث يمكن مشـــاهدة طرق 
مرصوفة باستخدام المادة الجديدة في مناطق 

كامبريا وغلوسيستر في إنكلترا.
وفي الوقت نفســـه فإن شـــركة ”ماك ريبر“ 
ليســـت الشـــركة الأولى التي تبحث عن مواد 
صديقة للبيئة لاســـتخدامها فـــي بناء الطرق. 
ففي عام 2015 كشفت شركة بناء طرق هولندية 
النقاب عن نموذج اختباري لطريق بلاستيكي. 
ووفـــق موقع ”موتور ترينـــد“ المتخصص 
في الســـيارات، فـــإن إجمالي أطـــوال الطرق 

المرصوفة عالميا يصل إلى 24.8 مليون ميل.

شوقي الطبيب:

من المؤسف أن يكون 

تغلغل الاقتصاد الموازي 

بتواطؤ من مؤسسات الدولة

شركة ماك ريبر:

المادة الجديدة أكثر مقاومة 

للتشققات وأقل سعرا من 

مواد الرصف التقليدية

التسوية بين الصندوق الليبي 

والبنك الفرنسي تنهي إجراءات 

التقاضي بحق رجل الأعمال 

الليبي وليد الجهمي

ليبيا تبحث عن أسواق لإنتاجها النفطي المتزايد

اســـتغلال  ليبيـــا  تحـــاول   - طرابلــس   {
اســـتثنائها من اتفاق منظمة الدول المصدرة 
للبترول (أوبك) لخفـــض الإنتاج بالبحث عن 
أســـواق لنفطها وتعزيز إنتاجها أكثر بهدف 

توفير السيولة من النقد الأجنبي.
وبـــدأت أوبك مطلـــع هذا العـــام تطبيق 
اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل 
يوميـــا، باســـتثناء ليبيـــا ونيجيريـــا، نظرا 

للظروف التي تمران بها.
ورغم ذلك، أثر توتر الأحداث الأمنية التي 
تشـــهدها الحقول النفطية وموانئ التصدير 
من توقف ثم اســـتئناف بشـــكل مباشـــر على 
صادرات البلاد من النفط وأربك إيراداتها من 

النقد الأجنبي.
وأظهـــر تقريـــر لديـــوان المحاســـبة فـــي 
طرابلس الأســـبوع الماضي، أن ليبيا خسرت 

إيـــرادات نحـــو 1.5 مليار برميـــل نفط، جراء 
توقف موانـــئ التصدير خلال عامين ونصف 

الماضية.
وبلغت قيمـــة مبيعات النفـــط المفترضة، 
التي فقدتها البلاد نتيجة الإرباك في الموانئ، 
نحو 52 مليار دولار، بمتوســـط سعر مرجعي 

يبلغ 35 دولار.
وكان العـــام الماضـــي، الأدنـــى من حيث 
إيـــرادات ليبيـــا النفطيـــة منذ عقـــود. ومنذ 
منتصـــف 2013 وحتـــى نهايـــة 2016، بلغـــت 
الإنتـــاج  لتوقـــف  نتيجـــة  البـــلاد  خســـائر 
والتصديـــر عبـــر الموانئ نحـــو 107 مليارات 

دولار، وفق تقرير الديوان.
وبفعل الأحداث الأمنية التي دفعت لتوقف 
ميناء الشـــرارة النفطي غرب البلاد، أكثر من 
مرة فـــي مارس الماضي، تراجـــع إنتاج ليبيا 

النفطي بنحو 60.8 ألف برميل ليبلغ 622 ألف 
برميل يوميا.

ونتيجة لشـــح النقد الأجنبـــي في ليبيا، 
حدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الشهر 
الماضـــي، موازنـــة البلاد من النقـــد الأجنبي 

للعام الجاري بنحو 17.9 مليار دولار.
لتوفيـــر  الموازنـــة  البـــلاد  وستســـتخدم 
احتياجاتها من الســـلع بأنواعهـــا والإنفاق 
علـــى مصروفاتها بالعملـــة الأجنبية ونفقات 

مواطنيها كالحوالات.
وتعد إيرادات مبيعات النفط الخام والمنح 
المالية القناتين الرئيســـيتين لدخل البلاد من 
النقد الأجنبي. وســـجل إجمالي احتياطيات 
ليبيـــا من العملة الصعبة حتـــى نهاية العام 
الماضي، قرابـــة 58 مليار دولار، نزولا من 116 

مليار دولار في منتصف 2013.

فريدريك أوديا:

تسوية النزاع تجنبنا محاكمة 

طويلة كانت ستتطلب 

الكثير من الموارد



11 الجمعة 2017/05/05 - السنة 39 العدد 10623

اقتصاد
{بدأنا تحميل ناقلة بأول شحنة يبلغ حجمها مليوني برميل من النفط الخام لتصديرها إلى مصر، 

وهي أول شحنة بموجب اتفاق ثنائي}.

بيان رسمي
وزارة النفط العراقية

{المؤسســـات الاستثمارية العالمية حريصة على المشاركة في مؤتمرات سوق دبي المالي التي 

ينظمها في كل من لندن ونيويورك}.

عيسى كاظم
رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي

} القاهــرة – يتجـــه مجلس النـــواب المصري 
رغـــم  الجديـــد  الاســـتثمار  قانـــون  لتمريـــر 
اعتراضات قوية من الحكومة بعد إدخال عدد 

من التغييرات الجذرية على مشروع القانون.
قانـــون  صـــدور  أن  اقتصاديـــون  ويـــرى 
الاســـتثمار الجديد ســـيكون خطوة ضرورية 
للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول 
على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب 

للاستثمارات الأجنبية.
وكانـــت اللجنـــة الاقتصادية فـــي مجلس 
النواب قد انتهت بداية الأســـبوع الحالي من 
إدخال التغييرات على مشروع القانون الجديد 
وأرسلته إلى الحكومة يوم الثلاثاء وهو نفس 
يوم عرضه على الجلســـة العامة للبرلمان الذي 
يمثل رجال الأعمال نحو 15 بالمئة من أعضائه.
ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤول حكومي 
رفيع أمس انتقادات لسرعة إجراء التغييرات، 
بعـــد أن وافـــق البرلمـــان بشـــكل مبدئـــي يوم 
الثلاثاء على مشروع القانون دون انتظار رأي 

الحكومة بالتعديلات.
وقال المســـؤول الذي اشـــترط عدم الكشف 
عـــن اســـمه إن ”التغييرات التـــي حدثت على 
القانـــون جذرية تمت من غيـــر أن يعرف أحد 
تفاصيلها. ومن غير المعقول أن تنتهي اللجنة 
الاقتصادية من القانـــون الأحد وتريد تمريره 

بعد ذلك بيومين“.
وأضـــاف أن ”رئيـــس الـــوزراء لـــم يعلـــم 
بالتغييرات التي حدثت على القانون ولا وزارة 
التجارة والصناعـــة ولا المالية ولا الاتصالات 
ولا الإســـكان. لا يمكن تمرير القانون من دون 

معرفة الحكومة“.
علـــى  الحكومـــة  اعتراضـــات  وتشـــمل 
التعديلات التي أضافتها اللجنة الاقتصادية، 
وزيادة نســـب الحوافز الاســـتثمارية وتوحيد 
ولاية الأراضي تحت إدارة وزارة الاســـتثمار، 

إضافـــة إلى عـــودة المناطـــق التجارية الحرة 
الخاصـــة والمعفـــاة من الضرائـــب والجمارك 

والرسوم.
لكن عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية 
في مجلس النواب قال إن ”اللجنة تقاربت مع 
أعضاء الحكومة في أجزاء خلافية، مما عرض 
عليها. مصر كلها تنتظر القانون وســـيعرض 
علـــى الجلســـة العامة ونأمل أن تتـــم الموافقة 

عليه بالشكل المعروض“.
وأضاف غلاب إن هناك مستثمرين كثيرين 
يريدون الاســـتثمار في مصر ويحتاجون إلى 

ضمانات وحوافز للاستثمار.
ويتضمن القانـــون الجديد بعض الحوافز 
للمســـتثمرين مـــن بينها خصـــم 70 بالمئة من 
التكلفة الاستثمارية للمشـــروع من الضرائب 
للمشـــروعات القائمـــة فـــي الأماكـــن الأكثـــر 
احتياجا للتنميـــة و50 بالمئة للمناطق التي لا 

تحتاج إلى تنمية.
لكن اللجنة الاقتصادية بعد مناقشـــات مع 
أعضاء الحكومـــة يوم الأربعاء خفضت المزايا 

إلى مستويات تتراوح بين 30 إلى 50 بالمئة.
وهـــون عمـــرو المنير نائـــب وزيـــر المالية 
للسياســـات الضريبية من شـــأن الخلاف بين 
الحكومة والبرلمان. وقال ”ليست هناك خلافات 
بل اختلافات في الـــرأي لتحقيق نفس الهدف 
بين الحكومة ككل وبـــين اللجنة الاقتصادية“. 
لكنـــه شـــدد علـــى أن الحوافـــز الضريبية ”لا 

تجذب الاستثمار“.
وينـــص القانون الجديد للاســـتثمار على 
التـــزام الهيئـــة العامة للاســـتثمار بالبت في 
طلب تأســـيس الشـــركات الجديدة خلال يوم  
على الأكثر وأن يكون لكل منشأة أو شركة رقم 
قومي موحد معتمد لكافة معاملات المســـتثمر 

مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة. 

وأكد مســـؤول حكومي آخـــر أنه لا خلاف 
بين وزارة الاستثمار والمالية حول التعديلات 
التي جـــرت على القانون وإنمـــا الخلاف بين 

الحكومة واللجنة الاقتصادية.
وقـــال أحمـــد فرغـــل، أمـــين ســـر اللجنة 
الاقتصادية فـــي مجلس النـــواب ”لقد حدثت 
انفـراجــــة كبيـــرة بـــين أعضــــاء الحكـومـــة 
واللجنـة الاقتصادية فـــي اجتماعات الأربعاء 
الماضـــي بشـــأن بعـــض المـــواد الخلافية مثل 
الحوافـــز الاســـتثمارية، لكـــن اللجنة رفضت 
طلب أعضاء الحكومة بإلغـــاء المناطق الحرة 

الخاصة“.
وأضاف إنه قام ”بالتصويت داخل اللجنة 
ضـــد المناطق الخاصة لكـــن رأي الأغلبية كان 
بعـــدم إلغائها. أرى أن تلـــك المناطق لا تحقق 
أي مكاســـب للدولـــة وتجـــري فيهـــا عمليات 

تهريب كبيـــرة يصعب الســـيطرة عليها وفقا 
لتصريحات أعضاء الحكومة“.

لكن ثريا الشيخ عضو اللجنة الاقتصادية 
ترى أن إلغـــاء المناطق الخاصـــة ليس الحل. 
وقالـــت إن ”الحكومـــة إذا كان لديهـــا تخوف 
من عمليـــات التهريب فعليها تشـــديد الرقابة 

والحوكمة على تلك المناطق“.
ويـــرى المنير أن المناطق الحرة الخاصة لم 
تـــؤت ثمارها على مدى 45 عاما. وأكد أنه ”في 
حالة استمرار المناطق الخاصة لا بد من وضع 
ضوابط ومعايير للحوكمة والرقابة للتأكد من 
تحقيق الغرض الذي أنشـــئت مـــن أجله وهو 
التصدير إلى الخارج وعدم إســـاءة استخدام 

تلك المناطق في التهرب الجمركي“.
قانـــون  فـــي  المقترحـــة  الحوافـــز  ومـــن 
الاســـتثمار الجديد تحمل الدولة للقيمة التي 

دفعها المستثمر لتوصيل المرافق إلى المشروع 
الاستثماري، أو لجزء منها.

كما تتضمن الحوافز تحمـــل الدولة جزءا 
من تكلفـــة التدريـــب الفني للعاملـــين وإعادة 
نصف قيمـــة الأرض المخصصة للمشـــروعات 
الصناعيـــة في حالة بـــدء الإنتاج خلال عامين 

من تاريخ تسليم الأرض.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلـــى أن قيمة 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة قفزت في 
النصف الأول من السنة المالية الحالية بنسبة 

39 بالمئة لتصل إلى 4.3 مليار دولار.
وقال مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه 
إن القانـــون الجديد يمنح الوزير المختص في 
شؤون الاستثمار صلاحيات تقيد سلطة وزراء 
آخرين وهذا ما يرفضه باقي الوزراء. وهاجم 

التعديلات على أنها ”لا تسهل الاستثمار“.

البيروقراطية بالمرصاد لقانون الاستثمار المصري الطموح

[ حوافز ضريبية سخية وتعهد بتأسيس الشركات خلال يوم واحد  [ تسهيلات غير مسبوقة لا تأخذ واقع الترهل الإداري في الاعتبار

فجوة كبيرة بين الوعود وإمكانات التنفيذ

أشــــــعل البرلمان المصــــــري مواجهة مع الحكومــــــة بإدخال تعديلات طموحــــــة على قانون 
الاستثمار، من بينها إعادة المناطق الحرة الخاصة وتقديم حوافز ضريبية سخية والتعهد 
بإنجاز إجراءات لتأسيس الشركات خلال يوم واحد، وهي طموحات لا تأخذ في الاعتبار 

البيروقراطية المتجذرة وترهل الجهاز الإداري.

عمرو غلاب:

الكثيرون يريدون الاستثمار 

في مصر ويحتاجون إلى 

ضمانات وحوافز للاستثمار

ثريا الشيخ:

إذا كانت الحكومة تخشى 

التهريب في المناطق الحرة 

الخاصة فعليها تشديد الرقابة

[ تخفيف قواعد الحوكمة بشأن نسبة الإدراج وتعيين الإدارة  [ السلطات المالية تبحث ابتكار فئة إدراج جديدة خصيصا لأرامكو
لندن تروض معاييرها الصارمة لاستقطاب إدراج أرامكو

} لندن – كشـــفت مصـــادر مطلعة أن بورصة 
لنـــدن تعكف على إعداد هيـــكل جديد للإدراج 
سيزيد من جاذبيتها للفوز بإدراج أسهم شركة 
أرامكو الســـعودية، الذي من المتوقع أن يكون 

الأكبر من نوعه في التاريخ.
ومن المنتظر أن تدرج أرامكو أســـهمها في 
بورصة الرياض وفي ســـوق واحدة على الأقل 
من أســـواق الأســـهم العالمية. وتعتبر بورصة 
لندن أحد المنافســـين الأوفـــر حظا للفوز بجزء 

من الطرح وهي تسعى بقوة لاقتناصه.
وسافر رئيس البورصة كزافييه روليه مع 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الشهر 
الماضي إلى الســـعودية، واجتمـــع الاثنان مع 

مسؤولي صندوق الثروة السيادي السعودي، 
الذي سيكون أحد صناع القرار الرئيسيين في 

عملية الإدراج.
لكـــن محللين يقولـــون إن هيـــاكل الإدراج 
الحاليـــة فـــي البورصـــة لندن ليســـت مغرية 
لأرامكـــو. ولذلك تعكف البورصـــة على إعداد 
نموذج جديد يسمح لها بتجنب قواعد حوكمة 

الشركات الصارمة.
وقـــد يعـــرض هذا النهج ســـوق الأســـهم 
البريطانية للانتقاد كونها تغير القواعد بهدف 
جذب الشركات الكبرى المدعومة حكوميا حيث 
لا ترغب في التقيد بالمتطلبات الأشـــد صرامة 

لحكومة الشركات.

ومعظم الشركات المدرجة حاليا في بورصة 
لندن ضمن فئة الأكثر تشـــددا من حيث قواعد 

الإدراج لكي تدخل مؤشر فايننشال تايمز.
ويقتضـــي ذلـــك أن تكون نســـبة 25 بالمئة 
على الأقل من أســـهم الشركات متاحة للتداول 
الحر، ما لم تحصل على استثناء من السلطات 
الماليـــة. كمـــا تتضمـــن قواعـــد الحوكمة منح 
مساهمي الأقلية سلطة تصويت إضافية على 

أمور من بينها تعيين المديرين المستقلين.
لكن أرامكو، التي تقـــدر قيمتها الإجمالية 
بنحو تريليوني دولار، أشـــارت حتى الآن إلى 
رغبتهـــا في أن تدرج ما لا يزيد عن 5 بالمئة من 
أسهمها، مما لا يدع فرصة تذكر أمام مستثمري 

القطاع الخاص للتأثير على الشركة.
وتميل أرامكـــو إلى اختيار إدراج يتســـم 
بمتطلبات قواعد حوكمة أقل تشددا للشركات، 
خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بقضية المســـاهمين 

المسيطرين. لكن ينظر في العادة إلى هذا النوع 
من الإدراج على أنه أقل جاذبية للمستثمرين.

وقال راســـل هولدن الشريك في شركة تيلر 
ويســـينغ للمحامـــاة إن الإدراج وفقـــا لقواعد 
حوكمة مشددة أو أقل تشددا ستجعل الصورة 
واضحة بالنسبة إلى صناديق التقاعد الكبيرة 

ومديري الأصول في ما يتعلق بالحوكمة.
لكن مصادر تقول إن بورصة لندن وسلطة 
الإدراج البريطانيـــة، تبحثـــان فئة جديدة من 
الإدراج للشركات العالمية، التي ربما تعجز عن 
تلبيـــة معايير الإدراج في الفئة الأكثر تشـــددا 
لكنها أكثر جاذبية للمســـتثمرين عن شـــركات 
الفئة الأقل صرامة من حيث معايير الحكومة.

وأكدت سلطة السلوك المالي مؤخرا أن فئة 
عالمية مقترحة قد تكون جذابة للشـــركات التي 
توجد بها أسرة مؤسسة أو حكومة ترغب في 
الاحتفاظ بحقوق سيطرة لا تتوافق مع عملية 
الإدراج الاعتيادية في الفئة الأكثر صرامة من 

حيث قواعد الحكومة.
وقالت مصـــادر مطلعـــة إن الفئة الجديدة 
يجري ابتكارها خصيصا لأرامكو وأن بورصة 
لندن والحكومة تضغطان على سلطة السلوك 
المالي لمساعدتها في التوصل إلى هيكل عملي 

بهدف الفوز بالصفقة.
وأكدت ســـلطة الســـلوك المالـــي أن عملها 
يضع في الاعتبار بعض الأســـئلة الهامة حول 
الأسواق التي تضم الشركات الملتزمة بقواعد 
أكثر صرامـــة للحوكمة وبعض التحســـينات 
المحتملـــة. في حين امتنعـــت بورصة لندن عن 
التعقيـــب. وقالـــت أرامكو الســـعودية إنها لا 

تعقب على شائعات أو تكهنات.
ويأتـــي وضـــع فئة جديدة لـــلإدراج بعد 4 
سنوات من إعلان ســـلطة الإدراج البريطانية 
عـــن قواعد جديـــدة مصممة لمنع المســـاهمين 
المســـيطرين من ممارســـة نفوذ غير مبرر على 

مجلس إدارة الشركة.

وجرى تشـــديد القواعد فـــي عام 2013 بعد 
فضائـــح في شـــركتين كبيرتين في الأســـواق 
الناشئة يســـيطر عليهما رجال أعمال أجانب 

كبار مما كبد المستثمرين خسائر ضخمة.
وأجـــرت ســـلطة الســـلوك المالـــي حينها 
تعديـــلات كثيـــرة لحماية مســـتثمري الأقلية، 
بينها اشـــتراط أن يكون لدى الشـــركات التي 
يمتلك فيها مســـاهم واحد أكثـــر من 30 بالمئة 

”اتفاق علاقة“ يضمن للشركات استقلالية.
لكـــن لم يكـــن هنـــاك على الإطـــلاق إدراج 
يقارب حجم طـــرح أرامكو. وقال مصدر مطلع 
إن بعـــض القواعـــد الحاليـــة قـــد لا تناســـب 
أرامكو. ووصف الســـعي لجـــذب أرامكو بأنه 

”معاملة حسب الطلب.“
وتساءلت شركة المحاماة ديفيز بولك بشأن 
ما إذا كانـــت فئة الإدراج الجديدة تســـتهدف 
فقط الشـــركات التي تنطـــوي على جوانب من 
النوع الذي تســـبب ســـابقا في فضائح وأدى 

إلى تشديد نظام الإدراج.
وحتـــى إذا أدرجت أرامكو أســـهمها وفق 
الهيكل المقترح، تظل هناك شكوك بشأن ما إذا 
كانت ســـتتأهل للانضمام إلى مؤشرات أسهم 

فايننشال تايمز البريطانية.
ومؤشـــر فايننشـــال تايمز 100 هـــو أكثر 
تـــداولا في  الشـــركات البريطانية  مؤشـــرات 
العالم ومن شـــأن إدراج أرامكـــو أن يتيح لها 
الوصـــول إلى الصناديق الخاملـــة التي تتبع 
المؤشـــر وكذلـــك الانكشـــاف علـــى المزيـــد من 

مشتري الأسهم النشطين.
أرامكـــو على  محللـــون إدراج  واســـتبعد 
المؤشـــر لأن عمـــلاء مؤشـــر فايننشـــال تايمز 
سيشـــكون من أن رأس المال السوقي الضخم 

لأرامكو يعني هيمنتها على المؤشر.
وقال مصدر أن عرض بورصة لندن تحدث 
عن ”مرونة في هيكل الإدراج“ وأن المستثمرين 

المعنيين سيدافعون بقوة عن نزاهة المؤشر. في انتظار أكبر إدراج في العالم

ــــــكار فئة إدراج جديدة  قالت مصادر مطلعة أن الســــــلطات المالية البريطانية تســــــتعد لابت
خصيصا لشــــــركة أرامكو الســــــعودية لتخفيف شــــــرط إدراج 25 بالمئة من أسهم الشركة 
واعفائها من حقوق المستثمرين في التصويت على أمور بينها تعيين المديرين التنفيذيين.

راسل هولدن:

نوع قواعد الحوكمة يجعل 

الصورة واضحة بالنسبة 

لصناديق الاستثمار الكبيرة

ديفيز بولك للمحاماة: تعديل القواعد يسمح 

بدخول شركات من نوع تسبب سابقا في فضائح



} بــون (ألمانيا) – تجتاح أجهزة الإعلام اليوم 
حملة لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشـــرية. هي 
حملة عززتها بقوة الحروب التي تعصف بدول 
في الشرق الأوســـط وأفريقيا وآسيا، وحروب 
العصابات في دول أميـــركا اللاتينية وأميركا 

الوسطى.
وهنـــا يظهـــر التباين بين الغنـــي والفقير 
بشـــكل ســـافر يبعث علـــى الحـــزن، فالفقراء 
الهاربون من جحيم الحروب والمجاعات ليس 
عندهم ما يبيعونه ســـوى أعضاءهم. الفتيات 
الجميلات يبعن أجسادهن والرجال والشبان 
يبيعـــون أعضاءهم. تعرض في الســـوق كلى 
بشرية وقرنيات عيون وقلوب، وعظام مختلفة 
ومفاصل متنوعة. ســـوق من أجزاء احتياطية 
حقيقيـــة، تـــروي قصصـــا مرعبة عـــن اليأس 

البشري وعن قدرة المال في نفس الوقت.
تمثل العصي والعكازات والمقاعد المتحركة 
أجزاء احتياطية ومســـاعدة طوّرها الإنســـان 
منذ أزمنة قديمة لتســـاعد قدميه وساقيه على 
الحركة والمشي والركض، وربما كانت العصا 
من أشـــهرها فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم 
أُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ  ”قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَـــوَكَّ
غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ”، فعصا موســـى 
باتت أشـــهر من نار على علم، ويمكن القول إنّ 
الآية الكريمة نفسها هي شهادة سماوية على 
أهمية الأجزاء الاحتياطية التي تُعين الإنسان 

عند تلف أحد أجزاء جسمه الأصلية.
الأجـــزاء المســـاعدة القديمـــة الأخرى مثل 
أربطة الساق والساعد والمعصم والقدم، التي 
يعود تاريخها إلى الحضـــارات القديمة التي 
كانت تُستعمل لشد هذه الأعضاء بقوة، خاصة 

لدى الرجال أثناء الصيد والقتال والرياضة.
وقـــد يندرج تحت وصف مـــا نحن فيه، ما 
عرف بحـــزام العفّـــة في العصور الوســـطى، 
وهو حزام معدني، يمنطق به فرســــان الهيكل 
الذين يذهبون إلى الحـــروب الصليـبية فروج 
نســـائهم، فلا يتيح لهن سوى قضاء حـاجات 
التبــــول والتغــــوط، ويمنعهـــن مـــن مقاربة 

الرجال.
وانتشـــرت بعد الحـــرب العالميـــة الثانية 
خاصة صناعة الأجزاء الاحتياطية والصناعية 
من أذرع وأرجل وأقـــدام وعظام بديلة وعيون 
صناعيـــة زجاجيـــة. فـــي البداية كانـــت تلك 
الأجـــزاء جامـــدة لا حـــراك فيهـــا، ثـــم توالت 
التجـــارب لصناعة أجزاء متحركة، واســـتفاد 
الملايين من جرحى الحرب العالمية الثانية من 
أطراف صناعية يسّـــرت لهم الحياة اليومية، 

وجعلتها أمرا ممكنا.

أسنان ذهبية وأخرى سامة

طوّرت البشـــرية أجـــزاء وأطرافا صناعية. 
ويرجـــع تاريـــخ أول تلك الأجـــزاء إلى العصر 
الفرعونـــي، حيـــث عـــرف الفراعنة الأســـنان 
الذهبية التي جعلوها تيجانا لأســـنان حقيقية 
مأخـــوذة من الموتى بدلا عن الأســـنان التالفة، 

وفق ما كشفته لقى ومومياوات.

وعرفت البشـــرية أنواعا من أطقم الأسنان 
الاصطناعية، منها ما صنع من الخشب وأخرى 
من الفخـــار، بدءا من القرن الســـابع الميلادي، 
وصـــولا إلـــى رقائـــق بولـــي إثيلين ســـيتات 
المتداولة اليوم. وســـبقها جيل من الأطقم كان 
يصنع من مواد بتروكيماوية احتوت على آثار 
سمية. وكان أطباء الأسنان ينصحون مرضاهم 
بضرورة نزع أطقم أســـنانهم وحفظها في قدح 
مـــاء وملح طيلة الليل لأنّ ذلك ”ســـيقضي على 
البكتيريا الضارة التي تنشـــأ حولها“ على حد 
وصفهم، دون أن يُعلموا مستخدمي تلك الأطقم 

أنّ فيها آثارا سمية.
تمثل الأسنان الصناعية وملحقاتها اليوم 
منجزا طبيـــا تقنيا ينقذ المليـــارات من الناس 
الذين يفقدون أسنانهم بسبب إهمال تنظيفها، 
أو بســـبب الحوادث، أو بســـبب تقـــدم العمر، 
وهـــو أمر حتمـــي غالبا. ولولا هـــذا الاختراع 
بوســـعنا أن نتخيل كم من الفتيات والشـــبان 
ســـيفقدون فرص زواج مشـــرف متكافئ لأنهم 
فقدوا أســـنانهم في سن مبكرة بسبب الإهمال 

مثلا.
ولا يفوتنـــا أن نلحظ كيف ســـيُحرم أغلب 
الناس من هنيء الطعام ولذيذه لعدم امتلاكهم 
أسنانا، خصوصا أننا نعيش ثورة الشكولاتة 
والســـكريات والمثلجات والعصائر عبر العالم، 
ما يفاقم مخاطر فقدان الإنســـان لأســـنانه في 

سن مبكرة.
شـــاعت ضمـــن عمليـــات بيـــع الأعضـــاء 
البشرية تجارة العيون، وعمليات بيع القرنية، 
وهي أجزاء حساســـة ظلّـــت عصيّة على العلم 
وباتـــت اليوم عمليـــات زراعتها متداولة يمكن 
إنجازها في الكثير من مستشفيات دول العالم 

شرقا وغربا.
المرتبطـــة  الأخـــرى  الصناعيـــة  الأجـــزاء 
بالعيـــون هي النظـــارات الطبيـــة، والنظارات 
الشمســـية، التي تطوّرت اليوم إلى العدســـات 

اللاصقة بأنواعها.
ومع تطور عدســـات النظارات الطبية عبر 
العالم وتطور إطاراتها، ســـعى المختصون إلى 
تقريب قدرة عدسات النظارات من قدرات العين 
البشـــرية الحقيقية، وظهر مـــا يعرف بـ“ملتي 
عدســـات، وهي التي تؤمّـــن النظر من  فوكال“ 
بعيد والنظـــر من قريب والقراءة واســـتخدام 
الســـيارة  الكمبيوتـــر والهاتف الذكي وقيادة 
ومشـــاهدة التلفزيون، كلها في نظارة واحدة، 
وكل هـــذا جميل، لكنّ الأســـعار ليســـت جميلة 
دائما، لأنّها تبدأ من خمســـين دولارا للعدســـة 

الواحدة، وصولا إلى 500 دولار.
وتعرض مواقع الإنترنت وخاصة الأميركية 
منها تشكيلات عدسات متنوعة كبيرة وبأسعار 
مغرية، لكن شـــراءها وتركيبهـــا يحتاجان إلى 
مختصين وخبراء تكلّف أتعابهم مبالغ باهظة. 
العدسات الزجاجية هي الأرخص، والعدسات 
وطلائها  الخاصـــة  بخدماتهـــا  البلاســـتيكية 
العاكس للضوء، أو الزئبقي الملوّن هي الأغلى 
دائما، بسبب خفة وزنها وطول عمرها. وبقدر 
أكثر خطورة تطورت صناعة إطارات النظارات. 

وصارت الشركات تتبارى في قوة الإطار وخفة 
وزنه. وتستخدم لهذا الغرض معادن تيتانيوم 
وبيتـــا تيتانيوم ومونيـــل وبيريليوم. وترتبط 
الأســـعار بنوع المعدن وشـــكل الإطار، فالأغلى 
دائما هـــي المســـتديرة المصنوعة مـــن معادن 

التياتنيوم وبيتا تيتانيوم.
ولكـــن محـــلات صناعـــة النظـــارات تقدم 
عروضا مغرية، بانتساب سنوي أو دائم يدفعه 
المستخدم، كتأمين مستدام عن نظارته. وهكذا 
يضمن الزبـــون أنّ المحل ســـيصلح النظارات 
ويســـاعد فـــي تطويرها ماليـــا. والحديث هنا 
يشمل نظارات طبية وشمسية قد تصل قيمتها 

إلى الآلاف من الدولارات.
لا ننسى هنا، أنّ الملايين من الناس يولدون 
بعاهات بصرية مبكرة تحتم عليهم اســـتعمال 
النظـــارات وهم في الثالثة من عمرهم. وجعلت 
تقنيات صناعـــة النظارات الحديثـــة من قدرة 
الإبصـــار شـــبه الطبيعي أمرا ممكنـــا وبكلفة 
مقبولـــة. ولنتخيـــل لـــو أنّ هـــذه الخدمات لم 
تتطور بهذا المســـتوى، في ظل النمو السكاني 
البشـــري الاستثنائي الذي ميز القرن العشرين 
والألفية الثالثة، مـــا مصير الملايين من الناس 
المولودين بعاهات بصرية؟ وأي مأســـاة كانت 
تنتظرهم لولا العيـــون الاحتياطية وما يتعلق 

بها؟

الحروب خلقت سوق الأطراف 

مجلة أوَيك الأميركية نصف الشـــهرية التي 
توقفت عن الصدور عام 2005، نشرت في عددها 
الصادر يوم 22 ديســـمبر 1949، لائحة بالأجزاء 
الاحتياطيـــة التي انتشـــرت محـــلات وعيادات 
تداولهـــا في الولايـــات المتحـــدة وأوروبا بعد 

الحرب العالمية الثانية.
ســـلّط المقال الضـــوء في وقـــت مبكر على 
عمليـــات تبديـــل الأعضاء التالفة، كاشـــفا عما 
عـــرف بـ“مصرف العيون“ والـــذي كانت تخزن 
فيـــه قرنيات العيون من بشـــر فارقـــوا الحياة، 
بعد أخـــذ موافقتهم أو موافقة ذويهم على نزع 

العيون لمنحها لمرضى.
كان هذا يجري ابتداء من عام 1945 بســـبب 
مئـــات الآلاف مـــن الجنـــود والمواطنـــين الذين 
فقـــدوا عيونهم في المعـــارك أو القصف الجوي 
الذي طال العواصم والمدن الأوروبية، أو بسبب 

كبر السن أو الأمراض ومنها التراخوما.
كمـــا تطرق المقـــال إلى ”فترينـــات العظام“ 
التي انتشـــرت في نيويورك خاصة حيث كانت 
تحفظ فيها العظام والمفاصل والأضلاع وفقرات 
الظهـــر والرقبة في زجاجات مغلقة، حتى تأتي 
الحاجة لاستخدامها، وتطوّر الأمر إلى تخزين 

غضاريف الأنف والأذن والركبة وغيرها.
في مجـــال القلـــوب، نجـــح البروفيســـور 
كريستيان بيرنارد في جنوب أفريقيا في إجراء 
أول عملية نقـــل قلب لمريضة عام 1967. نجحت 
العملية بشـــكل ســـاحق، لكـــن المريضة توفيت 
بعـــد 18 يوما، بســـبب ضعف جهـــاز مناعتها 
وإصابتها بـــذات الرئة. وفي عـــام 1982، نجح 

روبـــرت يارفيك في صناعـــة أول قلب صناعي، 
وزرعـــه بنجاح للمريض بارنـــي كلارك بعملية 
رعتها جامعـــة أوتاوا الأميركيـــة. حمل القلب 
اسم جرافيك 7 على اســـم صانعه. وهكذا حُرم 
العشـــاق من حلمهم الـــوردي بإهـــداء قلوبهم 
إلـــى حبيباتهم، فالقلب الصناعي يمكن إهداءه 

ونقله وتغيير حتى ألوانه.
ونبقى في جهاز الـــدوران وأجزائه، فخلال 
الحـــرب الكونية الأولـــى، وباشـــتداد الحاجة 
الماســـة إلى الدم، لتعويض دمـــاء النازفين في 
كل مـــكان، ظهرت فكرة بنـــوك الدم، وكان أولها 
قد أنشـــىء عام 1917، حيث شرع أطباء الجيش 
خاصة  البريطاني بجمع الدم مـــن صنف ”أو“ 
وإضافـــة محلول ســـتيرات الكلوكـــوز له لمنع 
تخثره، تحسبا لمعركة كمباري. بنوك الدم اليوم 
تخـــزن كميات كبيـــرة منه، ويتبـــرع لها أغلب 
النـــاس مجانا مقابـــل حق الحصـــول على دم 
مجانـــي عند حاجتهم أو أي من أهلهم وذويهم 

إلى دم فوري.
لكـــنّ العلماء طوروا بديـــلا بدائيا يمكن أن 
يعوض الجسد جزئيا وبشكل مؤقت عن فقدان 
الدم، وهو ســـائل قادر على حمل الأوكســـجين 
خصوصـــا، ولفتـــرة زمنيـــة قصيـــرة، لتدارك 
المواقف المهلكة التي يفقد فيها جســـم الإنسان 
الدم بشـــكل ســـريع، لكـــنّ الســـوائل المتداولة 
حتـــى الآن عاجزة عن تعويـــض الهيموغلوبين 
والبلازما، وتفلح في حمل الأوكســـجين حسب 

ما ذكر مركز السرطان الأميركي.

أجزاء احتياطية ذات أثر جمالي

شـــهدت العقود الثلاثة الأخيـــرة قفزة في 
صناعة وسوق الأجزاء الاحتياطية التي تدعم 
أنوثة النســـاء، فالأهداب الساحرة التي تكبّر 
العـــين وتقربها من وصـــف ”عيون المها“ التي 
تاه بها الشـــعراء، والعدســـات اللاصقة التي 
تُغيـــر لون العـــين، والأظافر الطويلـــة الرقيقة 
التي تظهر رشـــاقة الأنامل، والشعر المستعار 
الصناعي، والشـــعر المســـتعار الحقيقي، كلها 
باتت بضائع رخيصـــة الثمن وتتداولها بنات 
المـــدارس والنســـاء كحاجـــات يومية بأبخس 
الأســـعار. وليـــس ما بوســـع المـــرء اليوم إلا 
التعجـــب لهـــذا التطـــور الذي جعـــل من هذه 
الأشـــياء وقائـــع متداولـــة بعـــد أن كانت قبل 
بضعة عقود مجرد أحلام تراود عقول النساء 

لا يملك أحد أن يأتي بها إلى أرض الواقع.
لكـــن الأخطـــر أنّ تطـــورات علميـــة كبيرة 
تجـــري منـــذ أربعة عقـــود مكّنـــت الناس من 
تغيير لون بشرتهم، وأشهر مثال على ذلك هو 

مايكل جاكسون الذي غيّر سحنته من السواد 
الأفريقـــي إلى البيـــاض الأوروبي، وتتضارب 
الروايـــات عن ذلـــك، ففيما ينســـب إلى مدير 
أعمالـــه القـــول ”إنّ البيـــاض الـــذي غيّر لون 
بشـــرة مايكل جاكســـون هو مرض البرص“، 
تشير تسريبات صحافية غير رسمية نشرتها 
صحف بريطانية وأميركيـــة على مدى عقود، 
إلى أنّ مايكل أجرى عمليات قصر لون البشرة 
بمبلـــغ وصل إلى 20 مليـــون دولار، ونجح في 
تغيير لون بشرته، وتصغير شفتيه، وتسريح 

شعره.
والمطربـــات  الممثـــلات  تتبـــارى  واليـــوم 
مـــادة  اســـتخدام  فـــي  الأزيـــاء  وعارضـــات 
البوتوكـــس لتغيير ملامـــح وجوههن، لدرجة 

باتت النساء متشابهات. 
وفـــي العالم العربي يتحـــدث الجميع عن 
هيفاء وهبي ونانســـي عجرم وشـــيرين وآثار 
العمليـــات على وجوههن، فيما اشـــتهرت في 
الغـــرب الممثلـــة جينـــي ماكارثـــي التي نجح 
البوتوكس في إظهارهـــا بعمر يصغر عمرها 
الحقيقـــي بثلاثـــة عقود، أمـــا الممثلـــة لوري 
لوغلـــين فقد غيـــر الحشـــو الاصطناعي تحت 

عينيها شكلهما إلى لوزتين جميلتين.
لكـــنّ الأمـــر تجـــاوز اســـتخدام الأجـــزاء 
الاحتياطيـــة في الوجـــه إلى توظيـــف أجزاء 
احتياطية في الجســـم، وقـــد اختطفت المغنية 
نيكي ميناج الأضواء بكثرة عمليات السليكون 
التي أجريت على جســـدها لدرجة أنّ قياسات 
الجســـد باتت تثيـــر تعليقات حـــول جمالها، 
وبذلـــك دخـــل الســـليكون والبوتوكس مجال 

صناعة وتطوير أجزاء الجسد البشري.
وإذا أردنـــا أن ننقـــل كل هـــذه الأجزاء إلى 
العصـــر الرقمي، وعالم الســـايبر، فإنّ الأجهزة 
الرقميـــة وبرمجياتهـــا اليوم باتـــت أجزاء قد 

تحـــل محـــل العقل البشـــري، 
وليس بعيـــدا أن نرى توظيفا 

لأدمغـــة العلمـــاء والنـــاس 
خارقي الـــذكاء من خلال 
العالم  في  صنعها  إعادة 
الرقمـــي ثلاثـــي الأبعاد 
بمـــا يجعلها في متناول 
الجميـــع، بمعنى أنّ من 
يعاني مـــن أزمة تتعلق 
برغبته في إنشـــاء بيت 
مســـاحة  فوق  فيه  يقيم 
أرض صغيـــرة، ويبحث 
عـــن حلـــول، يمكـــن أن 
يـــزور المختبـــر الفلاني، 
دولارا   30 نحـــو  ويدفـــع 
ثمنـــا لاستشـــارة ”ذكية“، 

فتوضـــع معطياته في عقل 
الإلكتروني،  هوكينغ  ستيفن 
ويأتيـــه الجواب خلال ثوان، 

مســـتعينا  ليطبّقه  فيخرج 
بقـــدرة أذكـــى عقل 

تعرفه البشرية 
اليوم.
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مجتمع
الأطراف الصناعية تسمح لحامليها أن يعيشوا حلمهم

[ أجهزة تعويضية تصلح ما يفسده المرض والحرب والشيخوخة  [ القلب يمكن استبداله والبوتوكس إكسير شباب النساء

السير نحو مستقبل أفضل

ملهم الملائكة
كاتب عراقي

«الأمر المعقول هو أن تكون لنا مقاربة بناءة، ونشجع المشاريع البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي ونشجع أيضا تخصصات أخرى، 
مثل الفلسفة وعلم النفس والاقتصاد، ما يؤدي إلى تصميم آلات ذكية ولكن آمنة».

فرانشيسكا روسي
باحثة في جامعة هارفارد

رغم النوســــــتالجيا التي تنتاب الكثير من 
ــــــام الخوالي، حيث  ــــــاس إلى حياة الأي الن
كان الإنســــــان يعيش قريبا مــــــن الفطرة، 
ــــــدات عصــــــور المكننة ثم الأتمتة  دون تعقي
فالرقمنة، فإنّ حقائق الأمور تسير عكس 
العواطف، فالحياة باتت أســــــهل بالأجزاء 

الاحتياطية.

بنـــوك الـــدم اليوم تخـــزن كميات 
كبيـــرة منـــه، ويتبـــرع لهـــا أغلـــب 
الناس مجانـــا مقابل حق الحصول 

على دم مجاني عند حاجتهم

◄

} فـــي عام 1982، نجـــح روبرت يارفيك في 
صناعـــة أول قلب صناعـــي، وزرعه بنجاح 
للمريـــض بارنـــي كلارك بعمليـــة رعتهـــا 
جامعة أوتاوا الأميركية. حمل القلب اســـم 

جرافيك 7 على اسم صانعه.

جهز إن يبر م و ي ر ر
الرقميـــة وبرمجياتهـــا اليوم باتـــت أجزاء قد 

تحـــل محـــل العقل البشـــري،
وليس بعيـــدا أن نرى توظيفا 
لأدمغـــة العلمـــاء والنـــاس
خارقي الـــذكاء من خلال
العالم  في  صنعها  إعادة 
الرقمـــي ثلاثـــي الأبعاد
بمـــا يجعلها في متناول
الجميـــع، بمعنى أنّ من 

ي

يعاني مـــن أزمة تتعلق 
برغبته في إنشـــاء بيت 
مســـاحة  فوق  فيه  يقيم 
أرض صغيـــرة، ويبحث 
عـــن حلـــول، يمكـــن أن
يـــزور المختبـــر الفلاني،
دولارا  30 نحـــو ويدفـــع 

ثمنـــا لاستشـــارة ”ذكية“، 
فتوضـــع معطياته في عقل

الإلكتروني،  هوكينغ  ستيفن 
ويأتيـــه الجواب خلال ثوان،
مســـتعينا  ليطبّقه  فيخرج 

بقـــدرة أذكـــى عقل 
تعرفه البشرية

اليوم.



} ليســـت الحركات الســـلفية في غـــزة ظاهرة 
جديدة، فهناك مجموعات اجتماعية وسياسية 
غير عنيفة -مثل حزب التحرير- تعمل في غزة 
منـــذ الثمانينات من القـــرن الماضي على الأقل. 
لكن خلال العقد الماضي، شـــهد القطاع صعود 
عـــدد صغير من مجموعات الســـلفية الجهادية 
غيـــر محكمة التنظيم. ظهـــرت هذه المجموعات 
قبيل الانســـحاب الإســـرائيلي عام 2005، لكنها 
ازدادت نفوذا في خضم الصدامات بين حركتي 
فتـــح وحماس وما أعقبها من ســـيطرة حماس 

على قطاع غزة عام 2007.
اعتمـــدت حمـــاس ممارســـات مختلفة في 
التعامل مع المجموعات الســـلفية الجهادية مع 
مرور الوقـــت، بدءا من التغاضـــي عن الحراك 
الســـلفي الجهـــادي المحلـــي وصولا إلى شـــن 

حملات ناشطة للتضييق عليه.
وقعـــت المواجهة الأقوى فـــي صيف 2009، 
عندمـــا تحـــدى عبداللطيـــف موســـى، زعيـــم 
جند أنصارالله وإمام مســـجد ابـــن تيمية في 
رفـــح، حكومة حمـــاس وأعلن إنشـــاء ”الإمارة 
الإسلامية“ في رفح، ما أدى إلى اندلاع مواجهة 
عنيفة بين أنصاره الســـلفيين وحكومة حماس 

أسفرت عن مقتل قادة التنظيم وانهياره.
ومنـــذ صعـــود تنظيـــم داعش فـــي العراق 
وســـوريا صيـــف 2014، احتدمت الخلافات بين 
الطرفـــين. حيث شـــجع هذا الإعـــلان عددا من 
التنظيمـــات الســـلفية الجهادية فـــي غزة على 

إعـــلان تأييدهـــا للتنظيم. كذلـــك بايع البعض 
البغدادي. ضمت هذه الفصائل مجلس شـــورى 
المجاهدين وأنصار الدولة الإســـلامية وأنصار 

الشريعة والنصرة المقدسية.
وظهـــرت منـــذ ذلـــك الوقـــت رغبـــة تلـــك 
المجموعات في الحضور، عســـكريا وسياســـيا 
واجتماعيا، في المجال العام بشـــكل أكبر، ومن 

ذلك على سبيل المثال:

صدر عـــن الجماعة التي تزعـــم أنها تمثل 
”ولايـــة غـــزة“ عـــدد مـــن البيانـــات، وزعمـــت 
مسؤوليتها عن العديد من الهجمات منذ أواخر 
2014. فمثـــلا ادعت الجماعة مســـؤوليتها عن 
الاعتداء على المركز الثقافي الفرنســـي بمدينة 
غـــزة في أكتوبـــر 2014. بعدها بشـــهر أصدرت 
الجماعـــة بيانا تطالـــب فيه النســـاء بالالتزام 
بالقواعـــد الإســـلامية فيما يخص الـــزيّ. وفي 
ديسمبر 2014 أصدرت الجماعة بيانا تهدد فيه 
بقتل كتّاب وشعراء في غزة إذا لم يتوقفوا عما 

اعتبرته ”إهانة للإسلام“.
وقبل ذلـــك كانت عناصـــر جهادية في رفح 
جنـــوب غزة قـــد أقامت، فـــي 12 يونيـــو 2014، 
مهرجانـــا خطابيـــا لدعم داعـــش رفعت خلاله 
أعـــلام التنظيـــم وأطلقـــت الشـــعارات المؤيدة 

لإنشاء ”خلافة إسلامية“.

خـــلال عمليـــة ”الجـــرف الصامـــد“ حملت 
مجموعـــة من الســـلفية الجهاديـــة على موقع 
يوتيوب، يوم 8 يوليو 2014 شريطا يظهر توثيقا 
لعدد من الأحداث التي أُطلقت خلالها القذائف 
الصاروخية على إســـرائيل. حيث تضمن ما لا 
يقل عن عشـــر عمليات لإطلاق الصواريخ على 
إســـرائيل من موقعين أو ثلاثة. وحمل الشريط 

عنوان ”الحركة السلفية الجهادية في غزة“.
إن نشـــأة الكثير من الجماعـــات الجهادية 
المتشـــددة داخـــل قطـــاع غـــزة وتمدد نشـــاط 
بعضها واســـتقطاب بعضها الآخر لعناصر من 
فصائل أخرى على رأســـها حمـــاس، كانت من 
نتائج المرونة الأيديولوجية والاســـتراتيجيات 
هـــذه  باتـــت  إذ  حمـــاس.  لحركـــة  المزدوجـــة 
الجماعـــات حاضنة الجذب الجديـــدة لعناصر 
حماس الأكثر التزاما من الناحية الأيديولوجية 
والســـاخطة على ممارســـات رأت أنها تخالف 
عقيدة التنظيم، أبرزها دخول الحركة انتخابات 
المجلـــس التشـــريعي الفلســـطيني 2006. إذ أن 
الديمقراطيـــة، في عقيـــدة الســـلفية الجهادية 
تعتبر شـــكلا من أشكال الهرطقة، لأنها بحسب 
زعمها تعطي الناس قوة لا تمنح إلا لله وتسمح 

لهم بإضفاء الشرعية على ما حرّمه الله.
كذلـــك، انتقـــدت الســـلفية الجهاديـــة -في 
الســـابق- صلات حمـــاس وعلاقاتهـــا بحزب 
اللـــه وإيـــران، وكانـــت ترفضهما علـــى خلفية 
شخصيتهما الشيعية. وكانت ترفض اتصالات 
حماس بسوريا (كان ذلك قبل خروج حماس من 
دمشـــق عام 2011) على خلفيـــة الهوية العلوية 
العلمانية لبشـــار الأسد ونظامه. وارتفع سقف 
هـــذه الانتقـــادات إلى حد وصم حمـــاس بأنها 

داعية التشيع في العالم السني.
خلال الأشهر التي تلت أحداث ”مسجد ابن 
تيمية“ في أغســـطس 2009 بمدينة رفح، والتي 
انتهت بمواجهـــة مع جماعة جنـــد أنصارالله 

أســـفرت عن مقتل زعيمها عبداللطيف موســـى 
وتصفية معظـــم عناصرها، بـــدأت حماس في 
مراجعة داخلية واسعة النطاق. كان من بين أهم 
عناصرهـــا التوقف لمدة عام عن قبول العضوية 
الجديدة في جماعة الإخوان المسلمين، وتكثيف 
المراقبة على الأعضاء لا ســـيما داخل القســـام، 
إضافـــة إلـــى تجميـــد عضوية من يشـــتبه في 

امتلاكه لأفكار تتعارض مع فكر حماس.
كذلك، فإن التغيير في الخطاب الحمساوي، 
وذلـــك المؤيـــد لحماس، عـــن قضيـــة العلاقات 
الشـــيعية بشـــكل كبيـــر خلال  الحمســـاوية – 
السنوات القليلة الماضية، يمكن أن يندرج ضمن 
عمليـــة التكيّف والتحـــدي الأيديولوجي للفكر 
الســـلفي الجهادي. وبينما كان الخطاب بشأن 
تحالفات حماس مع الشـــيعة يتأسس ذات يوم 
على قاعدة ”التضامن الإســـلامي- الإسلامي“، 
بـــات اليوم يتأســـس على قاعـــدة ”الضرورات 
تبيح المحظـــورات“، أي أن هذه التحالفات هي 

الضرورة العملية في ظل غياب البدائل.
الأمـــر الآخـــر، أن التشـــكيك فـــي الالتـــزام 
الأيديولوجـــي لحماس وهويتها الســـنية، كان 
السبب وراء غياب أعلام حزب الله عن مناسبات 
حماس، خلافا لما كان يحدث من قبل (قبل تورط 
الحزب في سوريا)، حيث كانت أعلام حزب الله 
الصفراء ترفرف إلى جوار أعلام حماس نفسها، 
وكان أيضـــا الدافع من وراء امتـــلاء منتديات 
حماس الإلكترونية بمنشـــورات محسوبة على 
التيار الســـلفي، وبشجب موســـمي للمعتقدات 

والطقوس الشيعية.

هشام النجار

} قال خبراء في شـــؤون الإسلام السياسي في 
مصـــر إن الجماعات الإســـلامية عثـــرت أخيرا 
على طوق نجاة يخرجهـــا من أزمتها ويعيدها 
إلى المشـــهد لتســـترد جزءا مـــن جماهيريتها 
المنهـــارة، وأوضحوا أن هذا الطوق هو اللعب 
علـــى وتـــر ما يتـــردد عـــن وجود خـــلاف بين 
مؤسســـة الرئاســـة المصرية والأزهر في ملف 

تجديد الخطاب الديني.
ووجد تيار الإســـلام السياسي في احتقان 
علاقة المؤسستين (الرئاسة والأزهر) وهجوم 
البعض من الإعلاميين على المؤسســـة الدينية 
فرصة لتسويق نفسه جماهيريا من جديد، وبدا 
واضحا تصميم جماعة الإخوان على استخدام 
الأزهر كجســـر لإعـــادة الحياة إليهـــا، بادعاء 
اصطفافهـــا خلف قيادته ورفع رايتها كمحاربة 
باسمها بديلا عن المرشد وشعار ”الإسلام هو 
الحـــل“ في مواجهة من تتهمهـــم زورا وبهتانا 

بالسعي إلى هدم الدين وثوابته.
وكان لافتـــا أن جماعـــة الإخـــوان وغالبية 
جماعات الإسلام السياسي تحولت من الهجوم 
على الأزهر بعد 30 يونيو 2013 إلى الدفاع عنه، 
حتـــى أن الاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين- 
الذي يرأسه يوســـف القرضاوي- أصدر بيانا 
أعلن فيه تضامنه مع شـــيخ الأزهر، بينما قالت 
”الجماعة الإسلامية“ إنها بصدد تنظيم مؤتمر 
في إسطنبول بتركيا لنصرته، وأعلنت لجنتها 
الإعلاميـــة أنها ســـتنظم نـــدوات بالمحافظات 
المصريـــة تلقي خلالها الخطـــب لتحقيق هذه 
”النصـــرة“ ضد ما أســـمته بالهجمة الشرســـة 

ضده.
ودأب إعـــلام جماعة الإخوان فـــي الخارج 
طوال الســـنوات الثلاث الماضيـــة على إذاعة 
أخبار حصرية على ألســـنة أشخاص كانوا في 
الســـابق يتولون مناصب، سواء في الأزهر أو 
في الأوقاف فـــي عهد حكم الإخوان، تتعلق بما 
يدور في الكواليس داخل المشـــيخة وأســـرار 
التجاذبات بين الرئاسة والشيخ أحمد الطيب، 
وهو مـــا اعتبـــره البعض شـــاهدا على وجود 
قنـــوات اتصـــال مفتوحـــة بيـــن قيـــادات هذه 

الجماعات بالخارج وشخصيات في قلب الأزهر 
تسرّب تلك المعلومات.

مشـــيخة الأزهـــر مـــن ناحيتها لـــم تتذرع 
بالصمـــت بل بـــدت قريبة مع صحـــف وكُتّاب 
مقربيـــن مـــن جماعـــات الإســـلام السياســـي، 
وأرســـلت للبعض منهم دعوات لحضور مؤتمر 
الأزهر للســـلام العالمي الأخير الذي شارك فيه 
بابـــا الفاتيكان، وهو ما علّلـــه مراقبون برغبة 
قيادات الأزهر في تدشين حملة موسعة مضادة 
لما يتعرض له شيخ الأزهر من هجوم إعلامي.

البعـــض مـــن السياســـيين رأى فـــي هذه 
التطـــورات تعطيـــلا لمـــا خطـــط لـــه الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي بتصدر مشـــهد 
الإصلاح الديني ســـعيا إلى تجريد التنظيمات 
المســـلحة التكفيرية من تبريراتهـــا وذرائعها 
الدينيـــة وحمْـــل الأزهـــر علـــى التصويب في 
هذا الاتجـــاه، وقالوا إن هـــذا التعطيل يصنع 
اصطفافـــا وتماهيا- وصفـــوه بالكارثي- بين 

الأزهر وجماعات الإسلام السياسي.
لجوء المشـــيخة إلـــى الصمت حيـــال تلك 
المواقـــف معنـــاه تمريـــر ركوب تيار الإســـلام 
السياســـي لهـــذه الموجـــة، وهو ما ســـيقوي 
جماعـــة الإخوان ويتيح لهـــا تحصيل قوة دعم 
هائلة في صراعها ضد النظام السياسي، وهو 
ما اعتبره الكثيرون مؤشـــرا قويا على النهاية 

الفعلية للشيخ الطيب في منصبه الحالي.
حملة الإســـلام السياســـي الداعمة لشـــيخ 
الأزهر ربما تعجّل بسقوطه، وهو الذي تخطى 
عـــدة أزمات وتغلب على جملـــة من المحاولات 
حملـــت الرغبـــة في إقصائه مـــن منصبه، وظل 
يخـــرج من الأزمات أكثر قوة منذ تداعيات بيان 
رابعة عام 2013 الذي أوغر صدر السلطة ضده، 
وحتـــى بيان هيئة كبار العلمـــاء الهجومي ردا 

على مطالبات بتعديل مناهج الأزهر.
حسين القاضي، الباحث في شؤون الأزهر، 
أرجع سبب الأزمة إلى اختراق مؤسسة الأزهر 
من قبل السلفيين والإخوان، وشدد في تصريح 
لـ“العـــرب“ على أن الذي يدير مؤسســـة الأزهر 
فعليـــا هو مستشـــار شـــيخ الأزهـــر القانوني 
الشـــاب محمد عبدالســـلام، وهو أحد أســـباب 
تجميـــد الأوضـــاع بالأزهـــر والحيلولـــة دون 

إحداث تطوير وتغيير ملموس.
على ضوء الاحتقـــان -المعلن منه والخفي 
أيضا- بين الرئاسة ومشيخة الأزهر على مدار 
ثلاث ســـنوات، والذي ينطوي على مؤشـــرات 
واضحة على أن الرئيس غير راض على أسلوب 
تعاطي الأزهر مع ملفات عدة، رأى مراقبون أن 
موقـــف الأزهر من رموز الإســـلام السياســـي، 

سواء ممن هم داخل المؤسسة من المتعاطفين 
معـــه أو من هـــم خارجهـــا، هو الملـــف الأكثر 
حساســـية وخطورة والمرشـــح ليكون السبب 
الرئيس في حسم قضية تعديلات قانون الأزهر 

المثيرة للجدل.
وتصطدم الرغبة في تمرير المشروع، الذي 
يســـمح في النهايـــة بإدخال الأزهـــر في عباءة 
الســـلطة والتقليل من صلاحيات شـــيخ الأزهر 
وتحديـــد مـــدة ولايته، بالهاجـــس الجماهيري 
الذي ضخمته مقولات تربط بين التجديد وبين 
الحرب علـــى الثوابـــت ودخول تيار الإســـلام 
السياســـي الصراع بجانب شيخ الأزهر وهيئة 

كبار العلماء.
البعض من نـــواب البرلمان تراجع مؤخرا 
عن دعم مشـــروع القانون المقتـــرح من النائب 
المنافـــذ الإعلامية  محمـــد أبوحامد، ولعبـــت 
التابعة لجماعـــة الإخوان دورا مهمّا في تكتيل 
رأي عـــام مناهض للقانـــون، وعادت نغمة كون 
الأزهر وجماعـــة الإخوان وجهين لعملة واحدة 

للدفاع عن ثوابت الإسلام تتردد من جديد.
القانـــون المقتـــرح يحدد مدة ولاية شـــيخ 
الأزهر، وهو ما يعنـــي رحيله عن المنصب مع 
بدايـــة العام المقبل، حيث يحـــدد القانون مدة 
ولايته بست ســـنوات مع جواز إعادة انتخابه 
لمـــرة واحدة فقط، كما أن القانون يمنح الكثير 
من صلاحيـــات شـــيخ الأزهر لرئيـــس جامعة 

الأزهر الذي يعيّنه رئيس الجمهورية.

وتقطع المادة الثامنة الطريق أمام اختيار 
الطيـــب مجددا، حيث تنص على تعيين شـــيخ 
الأزهـــر من ضمـــن ثلاثة ترشـــحهم هيئة كبار 
العلمـــاء، فضـــلا عـــن ضـــم مجمـــع البحوث 
الإســـلامية لهيئـــة كبار العلماء للمشـــاركة في 
التصويـــت على أســـماء الثلاثـــة المختارين، 
ومعروف عن مجمع البحوث أنه يضم نخبا من 

خارج الأزهر في تخصصات شتى.
وجهـــة النظـــر الداعمـــة لتمريـــر القانون 
وإقـــراره، علـــى الرغـــم مـــن تزايـــد الأصوات 
الرافضة له والتخوف من ردة فعل ســـلبية من 
التغييـــر بالحتمي،  المحافظ، تصف  الشـــارع 
وأنـــه قد حان أوانه حيث لم يعد الأمر مقتصرا 
على اختطاف قرار مؤسســـة الأزهر من داخلها 
من جانب الكتلة الإخوانية والسلفية المهيمنة، 
بـــل الأخطـــر هو اختطـــاف جماعات الإســـلام 
السياســـي للمؤسســـة وتوجيهها كأداة وازنة 

في صراعها على السلطة.
أوضـــح ماهـــر فرغلي، الخبير في شـــؤون 
الحـــركات الإســـلامية، أن قرار تعييـــن 63333 
إخوانيا في مؤسســـة الأزهر تم أثناء رئاســـة 
عصام شـــرف للحكومـــة المصرية إبـــان حكم 
الإخـــوان لمصـــر إرضـــاء للجماعـــة بدفع من 
القيادي الإســـلامي صفوت حجازي الذي شغل 
منصـــب المستشـــار الديني لرئيـــس الحكومة 
آنذاك. وكشـــف فرغلـــي أن البعـــض من داخل 
هيئة كبار العلماء ومستشاري شيخ الأزهر كان 

ومازالوا إما إخوانا وإما ينتمون إلى جماعات 
تكفيريـــة وجهاديـــة، وحتى الذيـــن لا ينتمون 
تنظيميـــا إلى جماعات هـــم أصوليون يتبعون 

النهج السلفي المتشدد.
على أن  وشـــدد فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
التغيير بالأزهر بات وشـــيكا على الرغم من أن 
ملف التجديد الديني ليس على هوى الكثيرين 
داخل المؤسســـة من مؤيـــدي جماعة الإخوان 

ومتبني الخط السلفي المتشدد وخارجها.
مصادر سياسية ألمحت إلى أن التغيير قد 
بدأ فعليا بتصعيد أســـامة الأزهري المحسوب 
علـــى تيـــار علـــي جمعـــة كمستشـــار لرئيس 
الجمهوريـــة ووكيل للجنة الدينيـــة بالبرلمان، 
وكانت قيـــادة الأزهـــر قد منعـــت الأزهري من 
حضور فعاليات مؤتمر الســـلام الأخير، حيث 
تنظـــر إلى نشـــاطه على أنه مؤشـــر قوي على 

مسعى التغيير القادم.
وفيمـــا يرى البعض أن شـــوقي علام مفتي 
الجمهورية الحالي الشـــخصية الأقرب لخلافة 
الطيب، ذهب آخرون إلـــى ترجيح حظوظ علي 
جمعة المفتي الأسبق الذي يمتلك مؤهلات في 
نظر الســـلطة الحالية تجعله المناســـب لتولي 
منصب المشـــيخة في المرحلة المقبلة، ســـواء 
من جهة موقفه الواضـــح ضد جماعة الإخوان 
ومجمـــل الإســـلام السياســـي، أو مـــن جهـــة 
مجهوداته الملموســـة في ملف تجديد الخطاب 

الديني.
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الإسلاميون والدفاع عن الأزهر.. دفاع يُراد به استرجاع المواقع

أهمية مؤسسة الأزهر في العالم العربي الإسلامي وفي مصر جعلتها دائما محط الأنظار 
ســــــواء من ناحية علاقتها بالســــــلطة أو من موقفها من مســــــألة الخطــــــاب الديني. الأزهر 
الذي كان يفترض أن ينأى بنفســــــه عن كل تيارات الإسلام السياسي، وجد نفسه مؤخرا 
وسط حملة دشّــــــنتها التيارات الإسلامية التي سعت إلى الركوب على الخلاف بينه وبين 
مؤسسة الرئاسة لتســــــويق حملة تدّعي الذود عن الأزهر لكنها تسعى من خلالها للعودة 

إلى الساحة السياسية.

الوثيقــــــة التي أعلنتها حركة حمــــــاس مؤخرا، والتي أعلنت خلالها الركون إلى تنســــــيب 
السياسة بدل التشبث بتشنّج الأيديولوجيا، يمكن مقارعتها واختبارها بسجلات التاريخ. 
ــــــث هيمنت على كل المفاصل ودخلت فــــــي علاقات اعتماد  ــــــخ الحركة في معقلها حي تاري
متبادل مع التيارات الجهادية ثم أعلنت عليها الحرب حينما تطاولت الأخيرة على ميادين 
حماس الفكرية والسياسية. علاقة حماس بالتيارات الجهادية في غزة فضحت أولا قربها 

منها وفضحت ثانيا ازدواجية الحركة في مواقفها الداخلية والخارجية. 

الإخوان استغلوا سنة الحكم للسيطرة على الأزهر

[ التيار الإسلامي يركب على توتر علاقة الرئاسة بالأزهر  [ التجديد الديني يصطدم بمعارضة الإخوان والسلفيين داخل المشيخة

إسلام سياسي

* خلاصــــــة بحث محمد جمعــــــة ”حماس وعلاقتها 
ــــــران وأنصار داعش في غــــــزة“، ضمن الكتاب  بإي
123 (مــــــارس 2017) ”داعــــــش وأخواتها: الفكر- 
التفكير- النصوص“ الصادر عن مركز المســــــبار 

للدراسات والبحوث- دبي.

{غالبيـــة العناصـــر المتطرفـــة التي ظهرت في غزة هي عناصر ســـابقة فـــي حركة حماس 
خاصة في جناحها العسكري، هؤلاء خرجوا من حماس لخلافات شخصية أو فكرية}.

حسن أبو هنية
خبير في التيارات الإسلامية

{البعض من هيئة كبار العلماء ومستشاري شيخ الأزهر كانوا وما زالوا إما إخوانا أو ينتمون 
لجماعات جهادية، وحتى الذين لا ينتمون لجماعات جهادية هم أصوليون}.

ماهر فرغلي
باحث في شؤون الحركات الإسلامية

حماس والحراك الجهادي المحلي: تغاض ثم نزاع على النفوذ

غزة قبل تشتت الأعلام الإسلامية

التجديـــد الدينـــي ليس علـــى هوى 
الكثيرين داخـــل الأزهر من مؤيدي 
الخـــط  ومتبنـــي  الإخـــوان  جماعـــة 

السلفي المتشدد

◄
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◄ نظم منتدى شاعرات الإمارات في 
مركز الشارقة للشعر الشعبي بدائرة 

الثقافة احتفالية شعرية بمناسبة 
مرور عامين على تأسيسه بحضور 
نخبة من شاعرات الخليج والوطن 

العربي. 

◄ يقيم فرع ثقافة الفيوم 
التابع لإقليم القاهرة الكبرى 

وشمال الصعيد الثقافي عددا 
من القوافل الثقافية والفنية 

المتنوعة خلال الفترة من 7 حتى 
15 مايو الجاري.

◄ نعت النقابة المغربية للفنانين 
التشكيليين المحترفين الفنان محمد 

الشيكر الوراق، الذي توفي مؤخرا 
عن سن ناهزت 71 عاما.

◄ واصل متحف موقع قلعة 
البحرين نشاطاته الثقافية، 

حيث قدم للجمهور ضمن سلسلة 
الأفلام الكلاسيكية العربية الفيلم 

السينمائي المصري ”أنا وبناتي“.

باختصار

نظمـــت الجمعية الأردنية مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة أمســـية شـــعرية للشـــاعرة 

الأردنية ليالي العموش.

انتقد الشاعر حسن الحضري، عضو اتحاد كتاب مصر، اتحاد الكتاب المصري معتبرا أنه انحرف 

عن مساره ولم يعد في خدمة الأدباء والمبدعين.

} سوســة (تونــس)- يطـــرح مهرجـــان ”أيام 
الفـــداوي“ في دورته الـ17 بمدينة سوســـة في 
الســـاحل التونســـي بين 5 و14 مايو الجاري 
عددا من المواضيع التي تتعلّق بالحكاية، من 
ذلك الممارســـات الفنية كالمسرح، والسينما، 
الســـمعية  والفنـــون  التشـــكيلية،  والفنـــون 
البصرية، والحكايـــة ومضامينها الاجتماعية 
والمعرفية والسياســـية، وغيرهـــا مما يتعلق 

بهذا الفن العربي العريق.
الخرافـــة كما قال ميشـــال هندنخت، «حلم 
يقظ يستنسخ نفسه باستمرار، ولأنّها حكاية 
قصيرة حبلـــى بالخلود»، وهـــذه القدرة التي 
تتّســـم بها الحكاية الشـــعبية على استنساخ 

نفســـها في أشـــكال فنيّـــة مختلفة تـــدل على 
أنّها تكتنف مقومـــات تجعلها لا تتراجع أمام 

الأشكال الإبداعية الأخرى. 
وبجمعه لنخبة من الباحثين في السرديّة 
بأصنافها ونقـــاد الأدب، ومن المختصين في 
أســـاليب الأداء ومن الفداويّـــة (الحكواتيين) 
والفنانيـــن، يتطلع مهرجان ”أيـــام الفداوي“ 
إلى إقامة حوار يستشـــرف آفاقـــا جديدة في 
استقراء طبيعة الخرافة، ووظائفها المعرفيّة 
والاجتماعيّة والتعليميّة والفنيّة، بصفة عامة، 
وفي توظيفها فـــي مجالات الفنـــون الركحيّة 
(مســـرحية وأدائيّة واستعراضيّة)، وفي فنون 

الشاشة بصفة خاصّة.

افتتـــاح التظاهرة ســـيكون فـــي المتحف 
الأثري بسوســـة بعرض فرجـــوي. وفي اليوم 
الموالـــي يتـــمّ افتتاح معـــرض ”ومضات من 
الذاكرة“ للفنان التشـــكيلي المنصف مشـــيش 
فـــي المكتبة الجهوية بسوســـة، ويوم 7 مايو 
تنطلـــق فـــي الفضـــاء ذاتـــه الـــدورة الرابعة 
وفيهـــا  الصغيـــر“  ”الحكواتـــي  لتظاهـــرة 
مسابقات في فنّ الحكي تشمل أطفال المدارس 

في المحافظة.
يومي 09 و10 مايو تنطلق صباحا أشغال 
الورشـــات؛ ورشـــة الإلقـــاء والتلفـــظ في فن 
الحكي، تأطير الفنانة هدى بن عمر في المركز 
الثقافي بسوسة، وورشة تحويل الحكاية إلى 

صور متحرّكة، تأطير جلال بوزرارة في المركز 
الثقافي بسوســـة، وورشـــة تعليميّـــة الحكي 
بالمدارس الابتدائية، تأطير الفنانة الجزائرية 
نعيمة محايلية في المكتبة الجهوية بسوسة، 
إضافة إلى ورشـــة رسم الحكايات والأساطير، 
تأطيـــر ياســـين الليل فـــي المكتبـــة الجهوية 

بسوسة.
ويكـــون افتتاح المعرض الجماعي للفنون 
فـــي المركـــز الثقافي  التشـــكيلية ”محـــاكاة“ 
بسوســـة، وفي اليوم نفســـه تنطلق فعاليات 
الندوة العلمية الدولية حول ”الحكاية وفنون 
التـــي تتواصل حتى الرابع عشـــر من  الأداء“ 

الشهر الجاري.

وفـــي برنامـــج المهرجان أيضـــا تظاهرة 
”حكواتـــي البطحـــة“ (حكواتي الســـاحة) في 
ســـاحة الفنون وســـاحة المدن المتوأمة وذلك 
يوميّا مـــن 06 إلى 13 مايو، فيمـــا تنتظم ليلة 
الجازية بـــدار قمر في المدينة العتيقة يوم 13 
ماي بمشـــاركة التونســـيين طـــارق الزرقاطي 
وبلقاســـم بلحاج علي والمصري أبوالعباس 

محمد.
كمـــا تتضمّن التظاهرة عروضـــا للفداوي 
(الحكواتي) بمختلف المؤسسات الثقافية في 
المحافظـــة من 5 إلى 14 مايو، نذكر منها فقرة 
”الحكواتي الجوال“ التـــي تقترح عروضا في 

مختلف أنحاء المدينة.

كل الذين حاولوا قهر العالم بدأوا بقتل الشعراء
[ {الرائي في العتمة} شهادات شاعر تخلص من أوهام الحنين  [ فاضل العزاوي: وضعت كتابا هو كل شيء ولا شيء في آن واحد  

علي حسن الفواز   

}  حيـــن كتـــب الشـــاعر صـــلاح فائـــق كتابه 
الشعري الأخير ”ســـنواتي الأخيرة“ باحثا من 
خلاله عن زمنه الشـــخصي، زمـــن الرؤيا، وجد 
فاضـــل العـــزاوي فـــي ”العتمة“ حيـــزه لكتابة 
شهادته، ولاستشراف قلقه، وسؤاله الوجودي، 
فهو الشـــاعر الذي يُفكّر في القصيدة، ويتمثل 
هواجسه في الســـرد، بما يُعطي لحضوره في 
هـــذا التنوع نوعا مـــن الاســـتغراق، توقا إلى 

الحياة التي يغامر من أجلها.

نص الخبرة

فـــي كتابـــه الجديـــد ”الرائي فـــي العتمة“ 
الصـــادر عن دار الجمل يتحوّل شـــغف الكتابة 
عنـــد فاضل العـــزاوي إلـــى مغامـــرة وحدْس، 
وربمـــا إلى محاولة لتجنيـــس النصوص التي 
يكتبهـــا بوصفها شـــهادة، أو بوصفها تدوينا 
ورؤى لأسفار متخيلة عبر عتمة الزمن، أو عبر 
عتمـــة الحياة التي يســـتعيد بعضها من خلال 
ســـيرة الكتـــب، أو من خلال نصوص الســـيرة 

والاعتراف، بعيدا عن غواية الحنين.
ما بين صلاح فائق والعزاوي تبدو الحياة 
/الســـنوات/ الشـــهادة مجالهمـــا التعبيـــري 
لاســـتكناه الوجـــود، ولإعادة تدوين الســـيرة، 
، واللعبة،  إذ تبـــدو الكتابـــة وكأنهـــا المجـــسُّ
والفكـــرة، والتواصل والبحث، حيث يســـتعيد 
عبرهـــا العـــزاوي ســـرائر الزمن الشـــخصي، 
وذكريات الأمكنـــة القديمة، ويوميـــات القراءة 
والكتابة، والســـجن السياسي، فيحضر عبرها 
أصدقـــاؤه المعلمـــون والمغامـــرون، وكأنهـــم 
أبراجه، أو عتباته التي شغف بها وهو يتعالق 
بعالمٍ ”يضيق كلما اتســـعت رؤياه“. الرؤية في 
العتمة، هـــي نوع الكتابة الفائقـــة، كتابة نصِّ 

الاســـتعادة، وكتابة نـــص الخبرة، والشـــغف 
باللانهائـــي، وبالأســـئلة التـــي يطرحها دائما 
وعيـــه المفارق والنافر، والمتمـــرد على تاريخ 
النوســـتالجيا، والمتاهة، وشـــفرات المكتبات 
والأســـماء، وكأن فكرة ”الرائي في العتمة“ هي 
ذاتها فكرة الســـيطرة علـــى تلك المتاهة، حيث 
يعرف الحكواتـــي الذي يســـتهل كتابه بـ“كان 
يـــا مـــا كان“ مثابات الأمكنة، وشـــقوق الوقت، 

وحيث يستعيد معها صورة ”الشاعر 
القلـــق“ وصورة الشـــاعر/ الشـــاهد 
والرائي في أســـفاره، وفي ســـرائر 
الزمن الـــذي يخصّه، حيث الذاكرة، 
والمنفـــى،  والســـجن  والهـــروب، 
وحيـــث المواجهـــات، وحيـــث ما 
كتبـــه الآخـــرون، الشـــعراء الذين 
يشـــبهونه، أو الذيـــن يكرهونـــه، 
أو كمـــا دوّن رؤياه وســـط عتمة 
السلطة والاستبداد، أو خارجها 

شغوفا بحريته واغترابه.
دائما  ”أردت  العزاوي  يقول 

أنْ أضع كتابا يكون كلّ شـــيء ولا شيء 
في آن واحد، دون عقدة وحلّ أو ما يشـــبه ذلك 

من التقنيات المألوفة في عالم الكتابة“.

استعادة الأرواح

وضعتنا أقســـام الكتـــاب الثلاثة أمام لعبة 
العـــزاوي في كتابـــة ما هو مختلـــف عن نص 
الســـيرة، أو ما هو شـــبيه بـ“نص الاعتراف“؛ 
فالقســـم الأول ”نزهـــة فـــي متاهـــة“ يحمل في 
عناوينـــه الثانوية هواجس الشـــاعر، أكثر من 
هواجـــس الروائـــي، إذ تتبدى تلـــك الهواجس 
وكأنهـــا محاولـــة لتدويـــن يومياتـــه، وأمكنته 
بوصفهـــا التخيّلـــي، مثلمـــا يتبـــدى الزمـــن 
الشـــخصي حاضـــرا، بوصفـــه الزمـــن الـــذي 
تصنعه الكتابـــة. فالظلام والـــوادي الموحش 
وروح الكـــون وانتظـــار البرابـــرة، وغيرها لا 
تعدو أنْ تكون جزءا من هذا التخيّل الصاخب، 
التخيّـــل الذي لا ”كشـــكول“ له ســـوى كتابة ما 
يشبه شـــهادة الشـــاعر، وهو يدوّن مغامراته، 
وأحلامـــه وخيباتـــه، وهواجســـه، مثلما يدوّن 
”بطولته“ وهو يصـــرّ من خلالها على التخلّص 

من ”أوهـــام“ الحنين، وتقديـــم أنموذج لكتابة 
النـــص الخاص، والذي لا يتعالق كرونولوجيا 
بالنص اللاحـــق، إذ تبدو النصوص متداخلة، 
ومتشـــابكة، لا وحدة عضوية تجمعها ســـوى 

أنها بعض الهواجس المُستعادة للشاعر.
ينحني القسم الثاني من الكتاب ”المهرجان 
الســـحري“ علـــى اســـتعادات تخـــصّ بدايات 
الشـــاعر، وتمثلاته لهواجس الوعـــي المُبكّر، 
ولطبيعـــة رؤيتـــه التـــي تحولـــت إلـــى تعالق 
صاخب مع العالم، إذ يلاحق الشـــاعر أحلامه، 
”إيقاعه الخاص“ شـــغفه بالتجارب التي قادته 
إلى رؤية العالم، مثلمـــا هي حيازته لهواجس 
كتاباته الروائية الأولى، حيث بدت ”مخلوقات 
فاضـــل العـــزاوي“ ”القلعة الخامســـة“ و“آخر 
محاولة  كأنهـــا  وغيرهما،  الملائكـــة“ 
فـــي أنســـنة العالم وأســـطرته أو 
مساءلته، فهي خلاصةٌ لوعي قلق، 
تَمثّـــل العالم وانحاز إلى شـــراهة 
رؤيتـــه العميقـــة لأســـئلة الكتابة، 
وللمدينة، تلك التـــي جاءها حالما، 
والقصـــص  بالحكايـــات  مســـكونا 

”التي تثير خياله الطفولي“.
العزاوي قارئ استثنائي، هذا ما 
يقترحه فـــي تمثلات فصل ”المهرجان 
الســـحري“، إذ تتحول تلـــك القراءات 
إلى رؤيا كاشـــفة، رؤيا تستدعي العالم 
من خلال اللغة والموســـيقى والفلسفة 
والفـــن والنبـــوءة، فكل شـــيء قابـــل للتحوّل 
والخفّة، وكل شـــيء يندفع إلـــى الجمال الذي 
يمنحنـــا أفق رؤيـــة الوجود، أفق الكشـــف عن 

المخفي والغائر في التفاصيل.
لعبـــة القراءة وكشـــوفاتها هي أيضا ســـر 
وجود الشـــاعر ذاته، ففي ”صورة الشـــاعر في 
يسحبنا العزاوي إلى لحظاته الأولى،  شبابه“ 
إلى يوميات المدرسة والأمكنة والبيت العائلي 
والمقهى، حيث يساكنه القلق، وتدفعه المتابعة 
إلى تلمّـــس خطواته الأولى مع جماعة كركوك، 
ومع المدينة والجامعة، ومع الفضاء الشـــعري 
الضاج بأسماء كبيرة، إذ تتحفّز غرائزه للكتابة 
والسؤال والاختلاف والمواجهة، حيث السجن 
الـــذي كان وجعا وجوديا، وتجربة تركت أثرها 
على وعي الشـــاعر وخياراتـــه ورؤيته للكتابة 

والأفكار والآخر.
وفي الفصـــل الثالث من الكتاب ”الســـيف 
والـــروح/ هادم الأوثان داخل المعبد المقدس“ 
يســـتعيد الشـــاعر مراثيه الشـــخصية، مرائر 
أيامه، حيث يجد نفسه في صراع ما بين الروح 
القلقة الرهيفة، والســـيف الذي تضعه السلطة 

فـــي ســـياق صناعتهـــا للقـــوة. فذكرياتـــه عن 
الســـجن السياســـي تحمل معها رؤيته للغياب 
والاعتراف،  التعذيـــب  ولرهابات  والتوحـــش، 
وكأنّ وعيـــه القلق لا يجد ســـوى أنْ يكون أكثر 
تعبيـــرا عن الفقد والإحســـاس بالخذلان، حيث 
تفقد الأمكنة والزمن والكلام قدرتها على الألفة، 
ليجد الشـــاعر نفســـه كأنه الضحيـــة، أو رهان 
القربان الذي يُحفـــزه على البحث عن التطهير 
واستعادة بعض بطولاته الشخصية، من خلال 
اســـتعادة تاريخ القـــراءات التـــي تتحدث عن 
الطغـــاة والقتلة، وكل الذين حاولوا قهر العالم 
من خلال موت الشـــعراء ومحـــو الوعي، أولئك 

الذين يصنعون الوحدة القاتلة للآخرين، لكنهم 
الميتون أيضا بالوحدة ذاتها، دونما شفيع أو 
خلاص، حتى وإنْ تحولوا إلى صنّاع سرديات 

تشوه العالم بطرق أكثر بشاعة.
كتاب فاضل العزاوي ليس ســـيرة بالمعنى 
النمطـــي، ولا حتى كشـــكولا لكتابـــات أراد أنْ 
يجمعهـــا في هذا الكتاب، بقـــدر ما هو محاولة 
لاستعادة أرواح ظلت تلاحقه، وتقضّ يومياته 
الغائـــرة فـــي اللامنفـــى، حيث تكـــون الكتابة 
شـــهادته، أو رهانه الظاهراتي على اســـتعادة 
العالم عبر لحظة وعيه، وعبر تمثله الوجودي، 

وعبر ما يمكن أنْ يراه الرائي في العتمة.

الكثير من الكتاب والشــــــعراء يقدمون لقرائهم فــــــي فترة ما كتبا تكون عبارة عن خلاصة 
تجاربهــــــم، فيها يطرحون إما أفضل نصوصهــــــم وإما خلاصة أفكارهم عن الكتابة، وإما 
سيرهم الحياتية في تعالقها وتشابكها مع الأدب. لكن يبقى من الصعب الإمساك بقارئ 

من خلال حياة الكاتب الأكثر خصوصية من نصه.

الشاعر يرى الألوان وسط العتمة (لوحة للفنان إحسان فتحي)

الـــنـــصـــوص فـــي الـــكـــتـــاب تــبــدو 

وحــدة  لا  ومتشابكة،  مــتــداخــلــة، 

بعض  أنها  سوى  تجمعها  عضوية 

الهواجس المستعادة للشاعر

 ◄

مدينة سوسة عاصمة الحكايات وفنون الأداء

مشهد من مسرحية {الطيور} الإغريقية التي كتبها أرستوفان يعيد المسرح الوطني في مدينة تولوز الفرنسية تقديمها للجمهور

تتويج عماني في تونس
} مســقط - فـــازت جماعـــة الخليـــل للأدب 
العربـــي، التابعـــة لدائـــرة النشـــاط الثقافي 
والرياضي بجامعة السلطان قابوس، بجائزة 
"الريشـــة الذهبية" في ملتقى الشعراء الطلبة 
العرب، الذي أقيم في الجمهورية التونســـية، 
الفصحـــى بعنوان  باللغـــة  وذلـــك بقصيـــدة 
"أســـئلة" كتبها ســـيف الحارثي. وقد شـــهدت 
المســـابقة منافســـة قوية بين ٣٠ طالبا شاعرا 

يمثلون ١١ دولة عربية.
وقال جابـــر بن ســـعود الحراصي رئيس 
قســـم الأنشـــطة الثقافيـــة بدائـــرة النشـــاط 
الثقافـــي والرياضـــي بالجامعـــة، إن جماعة 
الخليل للأدب العربي شـــاركت ممثلة لشعراء 
الســـلطنة من طلبة الجامعات في هذا المحفل 
الثقافي العربي لأول مرة، وحققت هذا الإنجاز 

الثقافي
ويضـــاف هـــذا التفـــوق إلـــى الإنجازات 
العربية والدولية التـــي حققها طلبة الجامعة 
بمختلـــف المجـــالات الإبداعيـــة فـــي الفتـــرة 

الماضية. 
وقد أقيـــم ملتقى الشـــعراء الطلبة العرب 
بالمركـــز الثقافي حســـين بوزيـــان بالعاصمة 

التونسية من ٢٨  إلى ٣٠ أبريل.
وكان من بـــين ضيوف الملتقـــى في دورته 
الثانيـــة هـــذا العـــام الشـــاعران المصريـــان 
غادة نبيل وجمـــال القصاص إضافة إلى عدد 
من الشعراء التونســـيين منهم حافظ محفوظ 

وأشرف القرقني وأحمد شاكر بن ضية.



سلام الشماع

} قدمت بهاء بن نوار أستاذة الآداب العالميّة 
بجامعة سوق أهراس بالجزائر، إلى العاصمة 
الأردنيــــة عمان للمشــــاركة في مؤتمــــر علميّ 
عقدتــــه الجامعة الأردنيّــــة موضوعه ”القدس 
في عيون الأدب العالمي الحديث والمعاصر“، 
وللاتفاق على نشــــر طبعــــة جديدة من كتابها 
”تجليات الموت في شعر المتنبي“، الذي عدّه 
النقــــاد والمختصون أهم كتبها الأربعة، التي 

أصدرتها إلى الآن.
قدّمــــت بن نوار في مؤتمــــر القدس بعمان 
مداخلةً عن القدس في عيون السينما العالمية، 
واختارت مقاربة فيلم“OJérusalem“  للمخرج 

الفرنسيّ إيلي شوراكي.
إنها تحرص على حضور  تقول لـ“العرب“ 
أي مؤتمــــر يعقد فــــي المشــــرق العربي، منذ 
تعلق قلبها ببغداد عندمــــا كانت طالبة فيها، 
وشــــدتها إلى العراق علاقة حميمة حتى أنه، 
وهي الجزائرية، لا يروق لها تكلم العربية إلا 

باللهجة العراقية.
وتجــــد بــــن نــــوار، وهــــي رئيســــة الفرقة 
فــــي  الجزائــــريّ“  الأدب  ”تاريــــخ  البحثيّــــة 
مخبر الدراســــات اللغويــــة والأدبية بجامعة  

ســــوق أهــــراس الجزائرية، صعوبــــة في عقد 
مقارنةٍ دقيقةٍ وشــــاملةٍ بيــــن الأدبيْن العراقي 
الفرديّة،  الفروقات  لخصوصيّــــة  والجزائري، 
واختلاف تجربــــة كلِّ أديبٍ عن الآخر، ولكنها 
تلاحــــظ، بنحوٍ عــــام، تعالقات كثيــــرة، يمكن 
إجمالهــــا في ذلــــك الحراك الاجتماعــــيّ الذي 

يجمعهما.
تقول ”إن كلا الأدبين وليد أزمةٍ ما، ظاهرة 
أو كامنةٍ، أزمــــة الحروب الكثيرة التي مرّ بها 
العــــراق، وأزمة ما عاشــــته الجزائر من محنٍ 
قديمة العهــــد (الاحتلال الطويــــل)، وحديثته 
(العشــــريّة الســــوداء)، هذه الأزماتُ الجمعيّة 
هــــي محكّ الإبــــداع الفــــرديّ والمحرك في كلا 
تحديــــداً، التجارب  هنــــا،  وأعنــــي  الأدبيْــــن، 
المميّــــزة والفاعلــــة فيهما، بغــــضّ النظر عن 

نجاح تسويقها أم عدمه“.
ولا تــــرى الناقدة مــــا يســــجله الكثير من 
المتابعيــــن  للســــاحة الثقافيــــة مــــن قطيعة 
بيــــن الإبــــداع والنقــــد أو علــــى الأقــــل الخلل 

بينهما. 
تقول ”ما من قطيعةٍ بيــــن الإبداع والنقد، 
فالمبدع الحقيقــــيّ يمارس بامتيازٍ نقداً ذاتيّاً 
علــــى أعماله، وكبــــارُ المبدعين كانــــوا نقاداً 
أيضــــاً، وبعضهــــم كانــــوا أكاديميّيــــن: جبرا 

إبراهيم جبرا، خليل حاوي، رضوى عاشــــور، 
إلياس خوري، ميرال طحاوي، وغيرهم.

العلل التــــي يعانيها الإبداع هي نفســــها 
التي يعانيها النقد: إبداعٌ هشٌّ لا يســــتند إلى 
موهبةٍ حقيقيّةٍ أو كــــدحٍ صادقٍ لن يؤدي -إن 
اســــتحقّ أن يُقرَأ نقديّا أصلاً- إلا إلى نقدٍ واهٍ 

أساسه المجاملة والمصادرات“.
وبــــن نوار على ســــعة نشــــاطاتها الأدبية 
تشــــغل منصب رئيســــة تحرير مجلــــة ”رؤى 
فكريّــــة“، وهي مجلة علميــــة محكمة تصدرها 
جامعة ســــوق أهــــراس بالجزائر، لها رأي في 
انحسار الصحافة الثقافية الورقية، وسطوع 
عصر ثقافــــة الإنترنت والإلكترونيات، إذ ترى 
أن النشر الإلكتروني -شــــئنا أم أبيْنا- واحدٌ 
مــــن ضــــرورات العصــــر ومتطلباتــــه، يكتب 
أحدنا مقالا، ويرســــله إلكترونيا، فيجده بعد 
مدة وجيزة منشــــوراً، وقد اطلــــع عليه الكثير 

مــــن المهتميــــن والدارســــين، وعلقــــوا عليه 
وتابعــــوه مــــن جميع أنحــــاء العالــــم، فتكون 
النتيجة اختصاراً للوقت، وضماناً للانتشار، 

وتشجيعاً على المزيد من العطاء.
 ولكــــن فــــي الوقت نفســــه ثمّــــة تحفظاتٌ 
كثيرة على مثل هذا النوع من النشــــر، أهمّها 
استســــهالُ الكتابــــة، وبخس الكلمــــة حقها، 
فضــــلاً عــــن ســــهولة الســــطو علــــى كتابات 
الآخريــــن، والأفدح من هذا كلّه افتقاد حميميّة 

الورق ودفئه. 
لذا تقر الناقدة بأن بياض الورقة وملمسها 
المحايد المســــتفز يَبْقَيَان سلطةً لا تضاهيها 
أيّ ســــلطة أخــــرى، وإغواء لا يستشــــعره إلا 
مَن جعل مــــن الكلمة هاجســــه الأوحد، وهمّه 

الأزليّ.
تتابــــع ”أشــــرف على تحريــــر مجلة ’رؤى 
فكريّة‘، وهي مجلــــة علميّة محكمة تصدر عن 
جامعتي ســــوق أهراس بصيغتيْن: إلكترونيّة 
وورقيّــــة، غالباً ما تصدر الصيغة الإلكترونيّة 
أولاً، لتتبعها الصيغة الورقيّة، ولم أكن لأشعر 
أنّ المجلة صدرت فعلاً إلا بعد تحقّق الصيغة 
الثانيــــة، الــــورق هو الــــذي يمنــــح الكتابات 
وجودهــــا الفيزيائــــيّ، وهــــو الأكثــــر ســــلطةً 

وتأثيرا“.
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ثقافة
النقد بين النظرية 

والمنهج

} يلاحظ المرء أن عددا لا يستهان به 
من النقاد المعاصرين في مشهد الثقافة 

الغربية المعاصرة يخلطون بين النظرية 
وبين المنهج، ونلمس ذلك أيضا لدى نقادنا 

الفاعلين في مشهد النقد العربي. في هذا 
السياق وجدت نفسي، وأنا أقرأ كتاب الناقد 

الألماني فولفغانغ آيز الذي يحمل عنوان 
”كيف تمارس النظرية“، أمام مشكلة ملتبسة 
وجديرة بالتأمل والتمحيص تتعلق بتداخل 

دلالة كل من النظرية والمنهج.
ففي هذا الكتاب نجد الناقد آيز يصنف 

ويدرس عددا من الموضوعات ويدعوها 
بالنظريات، وهي النظرية الفينومينولوجية، 

والنظرية التأويلية، والنظرية الماركسية، 
والنظرية التحليلية النفسية، والنظرية 

الأنتروبولوجية، ونظرية الغيشتالت، 
وغيرها. وفي تقدير نقاد آخرين فإن ما 
يسميه آيز بالنظريات هو في الحقيقة 

مناهج أيضا مثل منهج التحليل 
النفسي، والمنهج الماركسي، والمنهج 

الفينومينولوجي، وهلم جرا.
من البديهي أن يجادل فريق من النقاد 

بأن الأنتروبولوجيا كمقاربة أو كمنهج 
تتعدد في نسيجها النظريات والشيء 

نفسه يقال كذلك بخصوص المنهج 
الفينومينولوجي الذي يتضمن عنقودا من 
النظريات المختلفة حيث نجد عددا كبيرا 

من الفلاسفة ينتمون إلى الفينومينولوجيا 
ولكنهم يختلفون في النظريات التي 

يستخدمونها لفهم كيف تعمل قصدية 
الوعي سواء كان هذا الوعي وعي القارئ 
أو وعي السياسي إلخ. فسارتر فيلسوف 
فينومينولوجي ولكنه لا يؤمن باللاوعي 

وأن ما يظهر للمحلل أو للراصد هو عناصر 
الظاهر وأبنية الوعي لا أكثر ولا أقل.

في هذا السياق نجد مجموعة 
من المفكرين المنتمين إلى التيار 

الفينومينولوجي غير أنهم يعتقدون في 
اللاوعي البشري ويؤكدون أن دور التحليل 
النقدي هو الكشف عن الأبنية اللاواعية في 
السلوك البشري أو في الظواهر الثقافية أو 
في الظواهر الاجتماعية، في تكوين الهوية 
أو الذاتية وهكذا دواليك. ولكن النظريات 

التي توظف للكشف عن هذه الأبنية 
اللاواعية تختلف من مفكر أو محلل نفسي 

إلى آخر، حيث نجد على سبيل المثال فريقا 
يعتقد في نظرية النماذج الأصلية المشكلة 

لظاهرة تدعى باللاوعي الجمعي وفريقا آخر 
يرى أن اللاوعي هو فردي دائما و لا يمكن 

أن يتطابق لاوعيان فرديان تطابقا كليا 
حتى وإن اشتركا في العرق وفي الظرف 
التاريخي والثقافة والمحيط الاجتماعي.

 لكي يميز الناقد فوفلغانغ بين النظرية 
وبين المنهج فإنه يقوم بعدة خطوات 

منها التمييز بين النظرية الصلبة التي 
توظفها علوم الفيزياء، مثلا، و يبرز أنها 

تقوم بالتنبؤ العلمي وتسعى إلى اكتشاف 
سلسلة من القوانين العلمية والوصول 

إلى بناء مبدأ عام بغض النظر عن المكان 
أو الزمان حيث أن قانون الجاذبية مثلا لا 
يتأثر بنفسية هذ الفرد أو ذاك أو بموقفه 

السياسي. أما النظرية الناعمة التي 
تستخدم في العلوم الإنسانية في تقدير 

الناقد آيزر فهي لا تهدف إلى وضع قانون 
عام لتفسير ظاهرة ما تفسيرا مطلقا 

يتجاوز إطار الزمان والمكان.

أزراج عمر

و

كاتب جزائري

أكدت وســـائل الإعلام نبأ انتحار الكاتب الجنوب أفريقي، كارل شـــويمان المرشـــح لجائزة نوبل 

للأداب، عن عمر يناهز 77 عاما.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ دعت منظمة الإيسيسكو إلى 
تعزيز حرية الصحافة بدول العالم 

الإسلامي، وتطوير القوانين 
والتشريعات الوطنية من أجل ضمان 

الوصول إلى المعلومات.

◄ تستضيف الدورة السادسة من 
المهرجان الدولي لسينما الذاكرة 

المشتركة بمدينة الناظور المغربية 
من 3 إلى 8 يوليو المقبل، الهند 

ضيف شرف.

◄ تفقد الكاتب صبري سعيد القائم 
بتسيير أعمال الهيئة العامة لقصور 

الثقافة شارع المعز استعداداً 
للاحتفال بحلول شهر رمضان.

◄ تقام هذه الأيام الدورة الـ12 من 
مهرجان فاس للمسرح الجامعي التي 

افتتحت الثلاثاء بالعمل الإبداعي 
”مذكرات مجنون“ التي قدمها عدد من 

الطلبة المغاربة.

باختصار

محمد الحمامصي

} حـــول رؤيتـــه لعلاقـــة المبـــدع بنصه قدم 
الناقد المصري أيمـــن بكر محاضرة بعنوان 
”الأنانصية – العلاقة بيـــن المبدع ونصه في 
الثقافة العربية“ التي أدارها الشاعر والكاتب 
وليـــد علاء الدين وأقيمت فـــي إطار فعاليات 
البرنامـــج الثقافي لمعـــرض أبوظبي الدولي 
للكتاب في دورته السابعة والعشرين، والذي 

اختتم الثلاثاء.

استقلالية النص

بداية ســـأل أيمـــن بكر: مـــا علاقة النص 
بمبدعه؟ وقال إن هذا السؤال يمكن أن يتحرك 
في اتجاهين يتوقفان على المنظور: ما علاقة 
النص بالمبـــدع من وجهة نظـــر الناقد؟ وما 
علاقته بالمبدع من وجهة نظر المبدع نفسه؟

ويقـــول هنـــا إن ”النقد الأدبـــي يصر منذ 
فتـــرة طويلة علـــى صنع مســـافة موضوعية 
بيـــن النص ومبدعـــه، على اختلاف اتســـاع 
هذه المسافة من توجه نقدي إلى آخر. فنجد 
الشكلية الروســـية والبنيوية الشكلية والنقد 
الجديد تفصل بصورة شبه كاملة بين النص 
ومبدعـــه، بمعنى أن هـــذه العلاقـــة لا تعني 
الناقـــد المنتمي إلـــى أحد هـــذه التوجهات، 
النص فقـــط هو محور العملية النقدية، اللغة 
فقـــط هي ما نملكه، ولا قيمة كبيرة لمحاولات 
إعادة تكوين صـــورة مبهمة من خلال النص 
لشـــخص انقطعـــت علاقته بتلـــك المنظومة 
اللغوية منذ أطلقها في خضم الثقافة بالنشر، 
ولعل مقولة ’موت المؤلف’ التي أطلقها رولان 

بارت هي أوضح إعلان عن هذا الانفصال“.
يتابع بكر ”وفي النظريات السردية -وهي 
وليـــدة الفكر البنيوي عموما- هناك من يصر 
على وضـــع كيان نصي لـــه فعاليات متنوعة 
وهـــو غير متصل  اســـمه ’المؤلف الضمني’ 
بالمؤلـــف الواقعي، لا من قريب ولا من بعيد، 
إنه كمـــا يقول جـــاب لينتفلـــت ’أيديولوجيا 
النص’ أي وظيفة لا تهدف إلى كشـــف النقاب 
عن شـــخصية المؤلف الواقعي بأيّ نســـبة، 
بل هـــي تحـــاول التعـــرف على ذلـــك الجزء 
المضمـــن في النص من أيديولوجيا اشـــترك 
فيهـــا المؤلف الواقعي في لحظة بعينها. إنه 
مفهـــوم يهـــدف أيضا إلى تحليـــل النص ولا 

يحاول التعرض لمؤلفه“.
ويرى أيمــــن بكر أن المســــافة بين النص 
ومؤلفــــه تتصــــل باكتشــــاف الفكــــر النقــــدي 
والفلســــفي مــــدى التعقد والديناميــــة اللذين 
يتصــــف بهمــــا التكويــــن الذهني والنفســــي 
للإنسان، ومدى استقلال النصوص الإبداعية 
المنتجة في ســــياقات نفســــية/ ذهنية معقدة 

عن شــــخصيات مبدعيها بحيث يصبح الربط 
بين النص ومؤلفه أمــــرا محفوفا بالمخاطر، 
أهمها الســــقوط في هــــوة خطاب تاريخي عن 
شخص المؤلف، ما ينحرف بالخطاب النقدي 
نحو حالــــة مضحكة مــــن التحــــري الجنائي 
لشــــخصية المبــــدع وأفــــكاره معــــا، وهو ما 
تمارســــه التيارات السياسية الأصولية حين 
تحــــاول إثارة الرأي العام ضــــد أو مع مؤلف 
بعينه. وبحســــب النظرية الســــردية، فإن كل 
ما يمكن اســــتنتاجه عــــن مؤلف ما، عن طريق 
تحليل أحد نصوصــــه، هو أمر يرتبط بلحظة 
إنتاج ذلك النص بالتحديد، وحتى لو شــــئنا 
التعــــرض لمجموعة أعمال كاتــــب توقف عن 
الإبداع بغرض رسم ملامح شخصية المبدع، 
فســــنكون كمن يحاول إكمــــال صورة وجه من 
نقاط مرسومة على ورقة بيضاء، ولكن بعد أن 
سقط عليها المطر، بحيث انمحى الكثير منها 
وارتج الباقي عن مكانــــه. يمكننا التفكير في 
النــــص الإبداعي من وجهة نظر النقد بوصفه 
لحظــــة تخرج من آلة الكائــــن الحي الإبداعية 
لا لتنضم إلــــى مجموع لحظاتــــه الاجتماعية 
الإنســــانية العادية، بل كلحظة خاصة تنفلت 
من مبدعها لتنضم إلى تاريخ آخر وعالم آخر 
لــــه قوانينه المختلفة هــــو عالم الفن والإبداع 
بصورة عامة، وتاريخ النــــوع الأدبي المعين 

بصورة خاصة“.
ويتســــاءل بكر هنــــا كيف يمكــــن للأفكار 
الســــابقة أن تتجاوز حقل النقد الأدبي لتلقي 
ضوءا على اللحظة الثقافية العربية الراهنة؟

المبدعون الأعداء

يوضح الناقد أن شــــقا كبيــــرا من الكتاب 
العرب يتماهون مــــع نصوصهم، وأول ملمح 
مــــن ملامــــح جماعة ”أنا نصــــي“ هو صعوبة 
تقبل هــــذا النوع من المبدعيــــن لأي اختلاف 
حول رؤيــــة نصوصهم، خاصــــة عندما يكون 
هــــذا الاختلاف متضمنا حكْــــم قيمة لا يرضي 
تصورات المبدع عن قيمــــة نصه، وهو غالبا 
ما يحدث في ثقافتنا. الأزمة في هذا التصلب 
تكمن بداية في التوحيد بين النص والمبدع، 
الذي يشــــعر بجرح شــــخصي حيــــن يتعرض 
إبداعه لرؤية تقلل من القيمة المفترضة لنصه/
ذاته. فكرة أن يحكم عليك الآخرون هي نفسها 
فكــــرة مؤلمة. القــــارئ خالي الذهن ســــيحكم 
على النــــص وهو لا يدري أنه يمس مســــاحة 
التهاب. يتســــبب ذلك في الكثير من الخلافات 
التي تتخذ مسارها الطبيعي -خاصة إذا كان 
طرفا الخلاف يمارســــان التماهي نفسه مع ما 
يبدعانه- فتنتهي بتجريح شــــخصي متبادل، 
أو معارك على صفحات الجرائد تصل أحيانا 

إلى قاعات المحاكم.
ويضيـــف ”الملمـــح الثانـــي لـــه علاقـــة 
بالرغبـــة فـــي الثبات، وأعني بذلك ما يشـــبه 
الغريزة التي يمكن التعرف عليها في ثقافتنا 
سواء على مســـتوى الأفراد أو على مستوى 
المؤسســـات، وهي الرغبة في تثبيت ملامح 
فـــة للذات ومحققة لحـــدود دنيا  محـــددة معرِّ
من الأمـــان والســـلام الداخلي، هـــذه الرغبة 

فـــي التثبيت تتجلى في أشـــياء كثيرة، منها 
ما نراه من محدودية تطـــور التجارب الفنية 

والإبداعية“.
ويلفـــت بكـــر إلـــى أنـــه عندمـــا يتماهى 
المبـــدع مـــع نصه يصبـــح ميله إلـــى تثبيت 
ملامح مميـــزة ومعرفة للنص/الذات أكبر من 
ميله إلـــى التجديد والتطويـــر، حيث يصبح 
الميـــل إلى التكرار وتأكيـــد خصائص نصية 
معينة هـــو الوجه الآخر لرغبة المبدع تأكيدا 
لخصائص ذاتية شـــخصية معينة. لعل ذلك 
يفســـر صعوبة قبـــول المبدعين من أصحاب 
المجـــال الواحد لتجارب بعضهم البعض، إذ 
يندر أن تلتقي شاعرا محبا أو حتى متعاطفا 
مع تجربة شـــاعر آخـــر، أو روائيا قادرا على 
رؤيـــة أبعـــاد الجمـــال والتميـــز فـــي روائي 
آخـــر.. إلـــخ. لقد صـــار الاعتـــراف المتبادل 
صعبا، والســـبب في إطار هذا الجدل هو أن 
القدرة على تجـــاوز الذات أصبحت محدودة، 
والتماهـــي مع المنتج الإبداعي يجعل القدرة 
على تجاوز القيم الجمالية لما يكتبه المبدع 

المتماهي محدودة بالدرجة نفسها.
فـــي  لنـــا  يتضـــح  ”النقيـــض  يضيـــف 
المؤتمـــرات الدوليـــة حيـــن نلمـــح رغبة في 
المعرفـــة وتطويـــر الـــذات لـــدى الباحثيـــن 
الأجانب، في مقابـــل انطوائية وريبة تميزان 

سلوك الباحثين العرب غالبا“.
ويؤكد هنا أنه ربما كانت أجيال المبدعين 
العرب التي ترعرعت في ظل المشروع القومي 
في خمســـينات القرن العشـــرين وســـتيناته 
والتي ظلت تملأ ســـاحة الإبـــداع حتى نهاية 
الســـبعينات هي أكثر الأجيـــال التي يتضح 
فيهـــا هذا التماهي بين النص ومبدعه، فتجد 
مجموعة من المبدعين الذين ظهروا كجماعة 
متجانسة يتحولون إلى أعداء تقريبا بمجرد 
أن يتبلور لكل منهم مشـــروع إبداعي يميزه، 
تجدهـــم يتربصـــون ببعضهـــم البعـــض في 
الجرائد والمجلات واللجان والمنتديات، ولا 

يتركون فرصة إلا نال فيها بعضهم من بعض 
إنسانيا وفنيا، ولولا هذا التماهي بين العمل 
الإبداعي ومبدعه لكانت الأمور أكثر بســـاطة 
من ذلك، ولاتخذ الخلاف بين المبدعين شكلا 

هادئا متحضرا يليق بكونهم من النخبة.
وحول إمكانية فكرة وجوب الفصل الحاد 
والكامل بين المبدع ونصه مرة أخرى، يقول 
بكر ”دعونا نختبر ذلك، أظن أنه علينا التمييز 
بيـــن مرحلتين في التعامل مع علاقة المبدع/
النص، المرحلة الأولى هي فترة الكتابة التي 
يبـــدو أن المبدع يلتحم فيها التحاما من نوع 
خاص مـــع وعيه، وأقصد تحديـــدا مع كل ما 
يفهم ويشـــعر عن نفســـه وعـــن العالم رغبة 
فـــي التعبير عن كليهمـــا، أو عن وضع الذات 
في العالم ضمن ســـياقات محددة. هنا يمكن 
توقع ذروة النشـــاط والالتحام بين الذات وما 
تنتجه، وبحسب جاك دريدا يبدو هنا أن حالة 
اســـتيعاب الوعي لذاته أو تجليه أمام نفسه 
تكون فـــي أوضح صورهـــا الممكنة، دون أن 
يعني ذلك تجلي الوعي تماما أمام نفســـه، أو 

تحقق الحضور الكامل المثالي للذات“.
واســـتدرك بكر متسائلا هل تبقى العلاقة 
بينهمـــا بهذا القدر مـــن التداخـــل التفاعلي 
المربـــك؟ وقال ”إن فعـــل الكتابة الإبداعية أو 
الخلـــق الفني في الموســـيقى أو الرســـم أو 
غيرهما لا يترك وعي المبدع كما كان، بل لعل 
لحظة الانتهاء من العمل الإبداعي هي نفسها 
اللحظة التي يبدأ فيها المؤلف تجاوزه لحالة 

الوعي التي أنتجت هذا العمل“.

[  أيمن بكر: الربط بين النص ومؤلفه أمر محفوف بالمخاطر
لماذا يندر أن يحب شاعر عربي شاعرا عربيا آخر

قبل ســــــنوات صك الناقد المصري أيمن بكر مصطلحا شــــــديد الذكاء للتعبير عن فئة من 
الكتاب الذين لا يســــــتطيعون الانفصال عن نصوصهم فيتماهون معها إلى حد اعتبار كل 
رأي في تلك النصوص رأيا في ذواتهم. تتمدد الذوات بحرارة إطراء النصوص وتتقلص 
ببرودة انتقادها أو مناقشــــــتها بموضوعية، ويمكــــــن للتمدد أن يتحول إلى انتفاخ، بعضُه 
يصير أوراقا تصيب الثقافة العربية بأدواء يصعب علاجها. وهو ما يبدو جليا حتى اليوم 

في الساحة الأدبية العربية.

عندمـــا يتماهـــى المبـــدع مـــع نصه 

يصبح ميله إلى تثبيت ملامح مميزة 

ومعرفة للنص/الذات أكبر من ميله 

إلى التجديد والتطوير

 ◄

النـــص الإبداعـــي لحظـــة تخرج من 

آلة الكائـــن الحي الإبداعية لتنفلت 

من مبدعها وتنضـــم إلى تاريخ آخر 

وعالم جديد

 ◄

أن يحكم عليك الآخرون أمر مؤلم

ينظـــم المركـــز الثقافي الهندي بالقاهرة مـــن 8 إلى 12 مايو الجاري {مهرجـــان طاغور} تخليدا 

للذكرى الـ 156 لميلاد الشاعر والفيلسوف الهندي الشهير روبندرونات طاغور.

بهاء بن نوار:

المبدع يمارس نقدا 

ذاتيا على أعماله، وكبار 

المبدعين كانوا نقادا أيضا

الناقدة بهاء بن نوار: ما من قطيعة بين الإبداع والنقد



هشام السيد

} القاهــرة - قدم السيناريست المصري ناصر 
عبدالرحمـــن العديد من الأعمال الســـينمائية 
المهمة، منها ”المدينة“، و“هي فوضى“، و“حين 
ميسرة“، و“دكان شحاتة“، و“جنينة الأسماك“، 
وغيرهـــا مـــن الأفـــلام التـــي حققـــت نجاحا 
جماهيريـــا ونقديـــا، وله أكثر مـــن تجربة في 
عالم الدراما التلفزيونية، منها ”جبل الحلال“، 
للراحـــل محمود عبدالعزيـــز، و“أرض النعام“ 

بطولة رانيا يوسف وزينة وأحمد زاهر.
في فيلمه ”المدينة“ مثلا، يتأمل عبدالرحمن 
كيف يصنع الشخص بطولته في الغربة، وفي 
”حين ميســـرة“ يلقـــي الضوء على الشـــخص 
الســـلبي في مجتمعـــه والذي يخشـــى تحمل 
المســـؤولية ولا يعنيه مصير مـــن حوله، وفي 
”دكان شـــحاتة“ يغـــوص فـــي داخـــل أعمـــاق 
الشـــخصية المصرية، بكل مـــا نعرفه عنها وما 
لا نعرفـــه، وفـــي ”كف القمر“ يتســـاءل ”ما هو 
الوطن؟“. وفي فيلم ”هي فوضى“، لم يكن هناك 
تعمد أو ”قصديـــة“ أو تنبؤات بثورة ٢٥ يناير 
٢٠١١ فـــي مصر، فعبدالرحمن كتـــب الفيلم من 
خلال قصـــة حب غير متكافئة بـــين معلمة في 

مدرسة وأمين شرطة.
الفيلـــم  ارتبـــاط  أن  عبدالرحمـــن  ويـــرى 
بالثورة حدث بالفعل، وســـيظل ”هي فوضى“ 
فيلما مهما يجب الانتباه إليه، لافتا إلى أنه لو 
كتب الفيلـــم عقب الثورة لتغيرت الأحداث، لأن 
الناس تغيروا، وطموحهم تغير أيضا، فمعالم 
ما قبل الثورة ليســـت هي نفسها اليوم، ”لذلك 
أنا حريص على الحضور في الشـــارع لمواكبة 
كل متغير في المجتمع، ما يدفعني إلى كتابة كل 
مـــا هو إيجابي، لأن مهمتـــي هي البناء وليس 

الهدم“.

ولـــم تغـــادر القضايا العربيـــة ذهن ناصر 
عبدالرحمـــن منـــذ بدايتـــه عـــام ١٩٩٩ مع فيلم 
”المدينـــة“ الحاصـــل علـــى خمـــس جوائز في 
مهرجـــان ”لوكارنو“، والذي تنـــاول من خلاله 
قضية الهجرة غير الشـــرعية، وصولا إلى فيلم 
”كـــف القمر“ الذي جســـد أبطاله فكـــرة الوطن 
العربـــي والتفكك الحاصل بين الدول، لذلك هو 
سيناريســـت يهتم بهموم الإنســـان، ليس في 

مصر فقط، وإنما في الوطن العربي ككل. 
”الكاتب ابن  ويقول عبدالرحمن لـ“العرب“ 
بيئته، وكان للحي الشعبي الذي نشأت وعشت 
فيه، (حي روض الفرج بشـــمال القاهرة) تأثير 
كبير على أعمالي، ففيه سكني وسكن عائلتي، 

وفيه الحب الأول وصدمته العاطفية“.

هكذا استمد موضوع فيلمه الأول في دنيا 
الكتابة -فيلم ”المدينة“ في عام ١٩٩٩- من تجربة 
إفراغ الحكومة لســـوق روض الفرج التاريخي 
من أهلـــه، ومن البكاء والصراخ الصادرين عن 
المعارضين لنقل الســـوق، وإحساسهم بالظلم 
الواقـــع عليهـــم، يقـــول ”كل التفاصيـــل التي 
عشـــتها كتبتها فـــي صورة مَشـــاهد وتحوّلت 
حيرتي وبحثي عن نفسي إلى نص سينمائي، 
ولن أنســـى بالتأكيد جـــذوري الصعيدية (في 
سوهاج جنوب مصر)، فأنا من عائلة احترفت 
الهجـــرة وتوحدت مع الغربـــة بحثا عن الرزق 

في القاهرة“.
ويؤمـــن عبدالرحمـــن بـــأن حيـــاة الكاتب 
ملك للحكايات، والشـــخصيات التي يصادفها 
ملامح أساســـية من ملامح شخصيات أعماله 
الســـينمائية، كما أن الزمان والمكان والظروف 
الحافة بالكاتب عناصـــر يضعها في صفحات 
النص الدرامي. ويعيش السناريســـت المصري 
حاليـــا فترة خصام مع محبوبته ”الســـينما“، 

لا يعرف سببه المباشـــر، وهو الذي كتب حتى 
الآن أحد عشر فيلما، بينها أربعة أفلام نشرها 
في كتـــاب ولم تجُسّـــد على الشاشـــة. كما أن 
لديه ثلاثة مشـــروعات فنية معطلة مع المخرج 
خالد يوســـف، وفيلما رابعا مع المخرج سامح 
عبدالعزيـــز لم يحســـم مصيره حتـــى الآن ولا 
يســـتطيع دخول البحـــر في عنفوانـــه حاليا، 

ويقول ”أنا لن أتسول الإنتاج“.
وحول ما إذا كانت هنـــاك كراهية متعمدة 
للســـينما باعتبارها تفضـــح الحكومات ولها 
تأثير كبير على المشـــاهدين، قال ”ليس شرطا 
أن تكـــون الســـينما سياســـية، أو أن تحمـــل 
إســـقاطا مـــا، إذ ما المانع من أن ننتج ســـينما 
تعبـــر عن الجمال أو الحـــب؟.. إن المهم هو ألا 
نتوقف عـــن الإنتاج“. ويضيـــف ”طبعا.. كثرة 
القنوات الفضائية تقلل من حضور الســـينما، 
لأن هذه القنـــوات هي البديل عن دور العرض، 
لذلك من المفترض أن يزداد عدد إنتاج الأفلام“.

حاليا  المصـــري  السيناريســـت  ويســـتعد 
لفيلم رومانســـي مع المخرج التونســـي شوقي 
الماجـــري، من خـــلال مطاردة دمويـــة بين ابن 
وأمـــه، أحداثه كلهـــا حب وشـــعر، ويؤكد أنه 
يسعى أن تكون علاقته بالسينما علاقة شرعية 
غير مسروقة، لأن المجتمع العربي فنان بطبعه 
رغم تنوع أفراده وما يملكونه من ذائقة تختلف 

من شخص إلى آخر.
كما يفكر ناصر عبدالرحمن في اســـتئناف 
كتابة ســـيناريو لتجسيد شـــخصية ”سلطان 
العاشـــقين“ ابن الفارض -أحد أشهر الشعراء 
المتصوفـــين- علـــى شاشـــة الســـينما، وهـــو 
المشـــروع الذي كان قد اتفق مع الفنان محمود 

عبدالعزيز على تأدية بطولته قبل وفاته.

أمير العمري

 Indivisiblio } يعتبـــر فيلـــم ”كل لا يتجـــزأ“ 
أنجليـــس  دي  إدواردو  الإيطالـــي  للمخـــرج 
عملا إبداعيا يجســـد قدرة الخيال الفني على 
التحليق بالمشاهد في آفاق عالية، تأخذه في 
رحلة تأملية في المصير الإنساني، ولكن دون 
أن تبتعد كثيرا عما يحـــدث في عالمنا. ولعل 
من أهـــم مزايا هـــذا الفيلم الذي أُعـــدّ بعناية 
شـــديدة، وجود ذلك البعد الإنســـاني الشامل، 
حيث يمكن استقباله بسهولة ويسر من جانب 

الجمهور في شتى أنحاء العالم.
صحيح أنه يتمتع بصفـــات ترتبط بواقع 
المنطقـــة التـــي تقع فيهـــا أحداثـــه الغريبة، 
بالقـــرب من نابولي في جنـــوب إيطاليا، وهي 
تحديـــدا منطقـــة فولتورنو المعروفـــة بتركز 
التـــي تناولها  عصابـــة المافيـــا ”غومـــورا“ 
المخرج الإيطالـــي ماتيو غارونـــي في فيلمه 

الشهير.
وصحيـــح أيضـــا أن اللغة التـــي تتحدث 
بها بطلتا الفيلم لغـــة خاصة، بلهجة قد تبدو 
غريبـــة حتى على الإيطاليين أنفســـهم، إلا أن 
هـــذا الطابـــع ”المحلـــي“ لا يمنـــع الفيلم من 
التحليق في آفاق العالمية بالمعنى الإيجابي، 

أي بمعنى التوجه الإنساني العام.

تشوه أخلاقي

قد يكـــون من بين الأســـباب التـــي تجعل 
الفيلم يصل بســـهولة إلى الجمهور في العالم 
ويتـــرك تأثيره عليـــه، أن مخرجه يســـبح في 
منطقة تقع بين الواقع والخيال والأســـطورة. 
ويبدو في الكثير من الأحيان كأنه يروي قصة 
خرافية من تلك القصـــص التي كانت تحكيها 
الجـــدات عادة للأطفال قبـــل النوم، ومن خلال 
طابع فـــي الصـــورة يتميز بالنعومـــة والرقة 
وبالألـــوان البديعـــة، مع اختيـــار جيد لأماكن 
التصوير الطبيعية التي تضفي جمالا خاصا 
على اللقطات والمشـــاهد، مع تحريك الكاميرا 
بنعومة وانســـيابية لكي تبرز طبيعة الأماكن، 

وتضفي ســـحرا خاصا غامضا علـــى الفيلم، 
وتوحـــي أيضـــا ببعـــض الغرابـــة، وأجـــواء 

المتاهة.
فـــي أحـــد مشـــاهد الفيلـــم تقـــول إحدى 
الشـــقيقتين للأخـــرى إنها لا تصـــدق ما تراه 
وتشـــعر بأنه ربما يكـــون حلما، وشـــقيقتها 
تهزها بعنـــف، تحاول أن تردهـــا إلى الواقع، 
تؤكد لها أن ما تراه ليس حلما. لكن ما سيأتي 
بعد هذا المشـــهد مباشرة، يشي بزوال الحلم 
بعـــد أن يحل محله كابوس عنيف يكاد ينتهي 

إلى مأساة.
الرفقـــة  حـــول  يـــدور  الفيلـــم  موضـــوع 
الإنسانية، عن حاجة الإنسان إلى من يرتبط به 
ويحبه ولا يتصور أنه من الممكن أن يستغني 
عن وجوده بجواره، لكن يأتي وقت يتعين فيه 
أن يحـــدث هذا الانفصال، إنه فيلم عن الخوف 
مـــن الفراق ومواجهة الإنســـان للعالم بمفرده 

مجردا من الرفقة، محروما من السند.
هـــو فيلم عن ذلـــك التشـــوه الخلقي الذي 
يبدو كالقدر الذي لا فكاك منه، ولكنه من ناحية 
أخرى فيلم عن الاســـتغلال البشع للإنسان من 
جانـــب أقرب الناس إليه، حيث لا يصبح هناك 
من ملجأ ســـوى رجل الدين، لكننا نكتشف أنه 
يفضـــل الإبقاء على الأمـــر الواقع، أي تكريس 
الاســـتغلال، والتكسب من العاهة الخلقية، بل 

اعتبارها أيضا معجزة قدرية.
ويكثـــف الفيلـــم التناقـــض بيـــن البراءة 
والجمال والشباب من جهة، والقبح والشراهة 
والاستغلال من جهة أخرى، كما أنه على نحو 
ما يجســـد صراعا بين جيليـــن، ينتميان إلى 

عالمين مختلفين.
لدينا شقيقتان توأم، شاءت العناية الإلهية 
أن يولـــدا ملتصقتيـــن مـــن جانـــب الفخذين، 
لكنهما بلغتا الآن الثامنة عشـــرة من عمرهما، 
وهمـــا تتمتعـــان بدرجـــة عالية مـــن الجمال 
والســـحر والجاذبية، ترقدان معـــا، تنهضان 
معا، تسيران متعانقتين، لا يمكنهما الافتراق 
ولـــو حتى بالفكر عن بعضهمـــا البعض. وإذا 
تناولـــت إحداهمـــا الطعـــام خـــارج الموعـــد 
المحدد، شـــعرت الأخرى بنوع مـــن الغثيان، 
وإذا شـــربت أحداهما الخمر شـــعرت الأخرى 

بالثمالة، فهناك ارتباط شرطي فيما بينهما.
أما ما يراه الآخـــرون معجزة حقيقية فهو 
صوتهما الجميل البديع الخلاب، لهذا السبب 
يســـتغل والدهما ”بوب“ هذه الموهبة فيكتب 
لهمـــا كلمـــات يلحنهـــا لهما العم ومســـاعده 
ويجعـــلان الفتاتين تغنيان هـــذه الأغاني في 

حفلات أعياد الميـــلاد الخاصة أو التجمعات 
الكنســـية وغيرها، وسط سعادة الكثيرين، بل 
إن القس الذي ينتقل مع تمثال ضخم للمسيح، 
لأجـــل أن يجمـــع التبرعـــات لكنيســـته ملقيا 
بالمواعظ في تجمعات المهاجرين الأفارقة، لا 
مانع عنده من استغلال موهبة الشقيقتين من 
أجل جمع التبرعـــات. ويجني الأب الكثير من 
المال مـــن وراء ما تقدمه الشـــقيقتان، لكنه لا 

يمنحهما شيئا منه.
الشـــقيقتان، واســـمهما ”ديزي“ و“فيولا“، 
يراهمـــا ذات يوم طبيب يبدي اســـتغرابه من 
تقاعس والديهما في البحث عن حل طبي لهذه 
المعضلـــة، وبعد إجراء الفحـــص الطبي لهما 
يقرر إمكانية فصل جسديهما دون أي خطورة.
وعندما يشاهد أحد منظمي الحفلات ديزي 
يوهمها بأنه وقع على الفـــور في حبها، وأنه 
علـــى اســـتعداد للتضحية من أجلهـــا.. تحلم 
ديزي بالوقوع في الحب، وبالذهاب إلى لوس 
أنجلـــس، وتبدو منذ تلك اللحظة قد تشـــبثت 
بفكرة الانفصـــال جراحيا عن شـــقيقتها، أما 
فيولا فهـــي أكثر خضوعا لا يمكنها أن تتخيل 

الانفصال عن ديزي.
رغـــم ذلك تخـــوض الفتاتان معـــا مغامرة 
العائلـــي، والتمرد على  الخروج عن ”الأســـر“ 
واقعهما، فتهربان معا بحثا عن تدبير مبلغ 20 
ألف يورو تكاليف إجـــراء العملية الجراحية، 
بعد أن اكتشـــفتا أن والدهما بـــدد المال الذي 

كســـبه خلال الســـنوات الماضية في القمار، 
وبعد هروبهما تنشـــب مشـــاجرات حادة بين 
الأب الذي يتخلى عنه مساعدوه، والأم الغارقة 

من البداية في الخمر والمخدرات.
مـــا الـــذي ســـيحدث لهاتين الشـــقيقتين 
الملتصقتيـــن؟ وهل يستســـلم والدهما للأمر 
الواقـــع؟ ومن الـــذي يمكنهمـــا التعويل عليه؟ 
هـــل سيســـاعدهما القس؟ وهل ســـيفي منظم 
الحفلات بوعده؟ وما هذا العالم الغريب الذي 
يتحول من الواقع إلى الخيال المتوحش الذي 
يتتالى أمامنا على الشاشـــة وكأننـــا ارتدَدْنا 
مـــن القرن الحادي والعشـــرين إلـــى الماضي 

السحيق؟
كلهـــا تســـاؤلات يجيـــب عنهـــا الفيلم في 
مشـــاهده النهائية، من خلال لغة ســـينمائية 
رفيعة، واستخدام بديع للموسيقى والأغاني. 
ويظـــل الأداء التمثيلـــي أكثـــر العوامـــل قوة 
فـــي الفيلم إلـــى جانب التصويـــر والمونتاج 
والســـيطرة الكاملـــة على المـــكان، وتصوير 

العلاقة بين الشقيقتين.

عن التمثيل

لدينـــا ممثلتـــان مبتدئتـــان همـــا أنجيلا 
فونتانا وماريانا فونتانا، وهما شقيقتان توأم 
ولكن غيـــر ملتصقتين، ورغم ذلـــك فقد أجادا 
كثيرا القيـــام بدور التـــوأم الملتصق، والأهم 

أنهما عبرتا بصدق وبشـــكل مؤثر عن معاناة 
الالتصاق، والمعاناة الأخرى التي ستولد من 

الفراق عندما يحدث.
ويتميــــز أداء الاثنتين فــــي أول أفلامهما، 
خاصة في مشاهد الغناء (هما أصلا مغنيتان) 
والمشــــاجرات التي تقع فيما بينهما بســــبب 
إصرار ديزي على إجراء العملية ورفض فيولا 
التي تميل أكثر إلى القبول بالقدر والمكتوب.
ماســــميليانو روســــي الذي قام بدور الأب 
”بيــــب“ ينجــــح بملامحــــه الذابلــــة، وشــــعره 
الطويل الفوضوي، وحركات جسده وتعبيرات 
وجهه التي تشــــي بنوع من الجشع والجنون، 
في تجسيد شخصية الأب الذي يستغل عاهة 
الابنتين للحصول على المال، كما يتميز أداء 
أنطونيــــا تروبــــو فــــي دور الأم المدمنة التي 
يستيقظ وعيها تدريجيا لتدرك كيف ساهمت 
بســــلبيتها وأنانيتهــــا في دفــــع ابنتيها إلى 

الفرار نحو مصير كاد يفضي إلى مأساة.
دي  إدواردو  المخـــرج  براعـــة  وتكمـــن 
أنجليس في قدرته على قيادة فريق العاملين 
بالفيلـــم، من تقنيين وممثلين، بحيث يشـــعر 
كل من يشاهد العمل بأنه أمام ”كل لا يتجزأ“ 
من الناحية الفنية، فجميع العناصر تتضافر 
معـــا لتقديم تلـــك الرؤية البديعـــة لموضوع 
مبتكر يحمل من المتعة والتشـــويق بقدر ما 
يحمل من فكر وفلسفة، وهذه هي عظمة الفن 

الأصيل.
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ناصر عبدالرحمن:

أعيش حاليا فترة 

خصام مع السينما، ولن 

أتسول الإنتاج

يعـــود الفنـــان المصري طـــارق لطفي إلى الســـينما مجـــددا بفيلـــم جديد يعكف علـــى كتابته 

السيناريست عمرو سمير عاطف، وذلك بعد غياب 8 أعوام منذ آخر أفلامه {أزمة شرف}.

اختتـــم نجما بوليـــوود رانبير كابـــور وكاترينا كايف مؤخـــرا تصوير فيلمهما {جاغا جاســـوس} 

للمخرج الهندي أنوراج باسو، والذي استغرق تصويره أكثر من أربع سنوات.

الفيلـــم يبـــدو كأنـــه يـــروي قصـــة 

خرافيـــة مـــن تلـــك القصـــص التي 

عـــادة  الجـــدات  تحكيهـــا  كانـــت 

للأطفال قبل النوم

 ◄

{كل لا يتجزأ} فيلم يسبح بين الواقع والأسطورة والفانتازيا

حصل الفيلم الإيطالي ”كل لا يتجزأ“ للمخرج إدواردو دي أنجليس، على الجائزة الكبرى 
لأحســــــن فيلم روائي طويل في مهرجان تطوان السينمائي الذي اختتم مؤخرا، وكان هذا 
الفيلم قد عرض للمرة الأولى في قسم ”أيام فينيسيا“ بمهرجان فينيسيا، ثم بقسم ”سينما 

العالم“ في مهرجان تورنتو، حيث خلّف انطباعات طيّبة.

[ حكاية إيطالية تلامس البعد الإنساني الشامل  [ شقيقتان ملتصقتان يفرق بينهما الحب

براءة طفولية تتحول مع الأيام إلى كابوس

البحرين تحتفي ناصر عبدالرحمن: الشخصيات وحكاياتها تصنع السيناريست

بالسينما الإندونيسية
لفــــــت الكاتب المصــــــري ناصر عبدالرحمن الأنظار إليه منذ دخوله عالم كتابة الســــــيناريو 
للأفلام الســــــينمائية وللدراما التلفزيونية، وفي حواره مع ”العرب“ أكد أنه مهموم أساسا 

بقضايا الإنسان البسيط ولا يعنيه البحث عن الانتشار أو الشهرة أو جمع المال.

{كف القمر} فيلم عن ماهية الوطن

} المنامــة – بالتعـــاون مع ســـفارة جمهورية 
إندونيســـيا في مملكة البحريـــن، نظمت هيئة 
البحريـــن للثقافـــة والآثـــار مهرجـــان الأفـــلام 
الســـينمائية الإندونيســـية، وذلك خلال الفترة 
مـــن ٢ إلى ٤ مايو الجاري، حيث عرضت الأفلام 
الثلاثـــة بمتحف البحرين الوطنـــي بالعاصمة 
البحرينيـــة المنامـــة مـــع ترجمـــة إلـــى اللغـــة 

الإنكليزية.
وعـــرض الفيلم الأول يـــوم ٢ مايو الجاري، 
وهو تحت عنوان ”النعمـــة غير المرغوبة“، من 
إنتـــاج عـــام ٢٠١٥، ويحكي الفيلـــم حكاية رجل 
يحب زوجته وجميع أفراد عائلته الذين لا يرى 
بديـــلا عنهم، ولكن بعد تعرض إحدى النســـاء 
لحـــادث يضطر إلى مســـاعدتها حين يكتشـــف 
أنهـــا حامل ويتزوج منهـــا لحمايتها من نظرة 
المجتمع، وتكتشـــف الزوجة الأولـــى أنه تزوج 
من امرأة أخرى! لتبدأ بعدها صراعات نفســـية 
وعائلية متعددة بين الزوجـــة الأولى والزوجة 

الجديدة.
أما الفيلم الثاني الذي عرض الأربعاء تحت 
عنوان ”أحلام توبا“، من إنتاج عام ٢٠١٥ أيضا، 
فتدور أحداثه في شمال سومطرة وتحديدا عند 

بحيرة توبا وهي أكبر بحيرة في إندونيسيا.
ويتنـــاول الفيلم صراعـــات عائلية بين أب 
وابنـــه الأكبر الـــذي يتخذ مســـارا مختلفا عن 
رغبـــات والده متحديا الصعاب لإثبات نفســـه، 
والعمل مستوحى كذلك من الاختلافات العرقية 
والنزاعات الأســـرية الموجودة في إندونيسيا، 

وهو عبارة عن دراما عائلية.
وبخصـــوص الفيلـــم الثالـــث فقـــد عرض 
الخميس، تحت عنـــوان ”تحت حماية الكعبة“، 
من إنتاج عـــام ٢٠١١، وهو فيلم عاطفي، يحكي 
عن الطبقات الاجتماعية في إندونيســـيا، حيث 
تـــدور قصـــة الحب بـــين حميد الفقيـــر وزينب 

الثرية في سومطرة.
ويتنـــاول الفيلـــم فكـــرة تقاســـم الأحـــلام 
والحريـــة في الحب، وهو مســـتوحى من قصة 

حقيقية جرت أحداثها في عام ١٩٢٠.



} بيــروت – لا يمكن إلقـــاء النظر على أعمال 
النحات اللبناني بســـام كيريللوس بمعزل عن 
معرضه الأخير الذي قدمه منذ عدة سنوات في 
صالة ”آرت ســـبيس“، لأنها امتداد واضح لما 
تعرضه اليوم صالة ”مارك هاشـــم“ البيروتية 
تحـــت عنوان ”فوضى“، امتـــداد أخذ انعطافا 
خطيرا فـــي معرضه الجديد ليـــس من ناحية 
الأســـلوب الفني أو إدخال مواد جديدة  كمادة 
والألوان المعدنيـــة وغير المعدنية  ”الريزين“ 
بقـــدر ما هو انعطـــاف في مضاميـــن الأعمال 

والأفكار التي تنطق بها.
عنـــون الفنان معرضه الســـابق بـ“العثور 
علـــى الأمكنة“ وتوّج أعماله تلك بكلمات أكدت 
للمشـــاهد أن ما ســـيراه أمامه ليس إلا بداية 
لحقبـــة بالغـــة الخطـــورة، كتـــب ”نتفاعل مع 
الأمكنـــة التي تشـــبهنا، تجعلنـــا قادرين على 
فهم أعمـــقَ لذاتنا.. أنا موجـــود، إذن الأمكنة 
موجـــودة.. تعيـــد الحياة ابتـــكار ذاتها أفقيا 
وعموديا لتثبت أنها قادرة على الوجود، هذه 
التراكمات العمودية والأفقية تنطق عن الدمار 

الذي يجب استيعابه بغية عدم تكراره“.

تبهـــت ألـــوان هـــذا ”الرجـــاء“، إن صـــحّ 
التعبيـــر في معرضه الجديـــد، فالفنان لم يعد 
معنيا برمزية طائر الفينيق والقيام من الدمار 
والرماد بقدر ما هو معني بدقّ طبول النهايات 
التي بشكل من الأشكال طغت على نشيد الأمل 

المخنوق في حنجرة الطائر/الأسطورة.
إنـــه زمن الفوضى وقد حـــلّ ليس فقط في 
لبنان، البلد الذي التقى فيه الفنان وجها لوجه 
مع هامة الحرب الأهلية النكراء وكل ما رشـــح 
عنها من ســـخام وســـموم مارســـت وما زالت 
تمـــارس مفاعيلهـــا في لبنان اليـــوم. إنه زمن 
الفوضـــى في العالـــم كله، إنهـــا نقطة الصفر 

يعلنهـــا الفنان على الملأ، لا ســـبيل إلى إنكار 
ذلـــك حتى وإن بدا بســـام كيريللـــوس للوهلة 
الأولى وفـــي العديد من أعماله محاولا نشـــر 

التفاؤل.
قدم الفنان أعماله الجديدة بكلمات تمكنت 
من ترســـيخ أصول الشـــك في نفس المُشاهد، 
وصولا به إلى خواتيـــم فوضى مُعلنة جاهزة 
للســـكن البشـــريّ، ونذكر من هذه المنحوتات 
منحوتـــة تحمـــل عنـــوان ”الكوكـــب الأزرق“، 
و“التفاحة الحمراء“ ومجموعة رائعة عنوانها 

”تحت المحيط“.
نجحـــت هذه الأعمال في جماليتها وبراعة 
التقنيـــة وقـــوة التعبيـــر، لكنهـــا أخفقت في 
التعبيـــر عمّا هو عكس الشـــك أو ضد الموت 
المحتـــوم. قد تبدو هيـــاكل الأبنيـــة المُدمرة 
فـــي جبـــل شـــفاف من  وكأنهـــا ”محفوظـــة“ 
المُطعم بزرقـــة البحـــر اللازوردية  ”الرزيـــن“ 
ريثما يجيء موعد الحياة من جديد، ولكن هذا 
الانطباع ما يلبث أن يزول ليحل مكانه شعور 
بالاختنـــاق الصامـــت والهادئ يذكـــر بهدوء 
السفن الصدئة والمدفونة في قاع المحيطات، 
وكأن كيريللـــوس يعاند في أعمالـــه الجديدة 
هذه العدمية، ولكن ليقع في شـــركها بشعرية 
الإنســـان الأول المذعـــور مـــن هـــول العتمـــة 

المحيطة به عند أفول آخر شعاع شمس.
ويقـــول بســـام كيريللـــوس فـــي تقديمـــه 
لمعرضه الجديد ”هذه نظرية الفوضى، هي من 
النظريات العلمية الثورية الأكثر شـــيوعا في 
عالمنا المعاصر، الفوضى هنا ليســـت بمعنى 
غيـــاب النظام بقدر مـــا  تعني ذلك التخلي عن 
الاعتماد على منطق الحتمية والترابط لصالح 
الشك المُطلق، أعمالي هي ربيبة هذه الأفكار“.
وهكـــذا يصبح معرض النحـــات اللبناني 
تتمـــة العثـــور ليـــس علـــى الأمكنة، بـــل على 
اللامكان، هـــذا اللامكان/اللازمان غير القابل 
للتحديد ولا للتدفئة بشمس من يقين مُطمئن.

إنه اللامـــكان المُجهز حديثا لكي يســـكن 
إليه إنســـان هـــذا العصر الذي نخره الشـــك، 
ربمـــا، وربما فقط ترك الفنان فُسَـــحًا مضيئة 
بلون الفضة من الأمل، فســـحًا ضيقة، وضيقة 
جـــدا قد تُســـتنبت فيها مســـتقبلا بضعة مما 
فقده الإنســـان من خصائص إنســـانية طالما 

ميزته عـــن الجماد قبـــل أن تميزه عن ســـائر 
الكائنات الحيّة، نذكر من تلك الأعمال المباني 
التـــي لطّخها الفنـــان بلون الفضـــة وبأبيض 

خفّف من حدة تكسراتها.
ومـــا يميز هذا المعرض هو أن كيريللوس 
اســـتطاع أن يبني مشـــهدية عامة، وذلك عبر 
مجســـمات تذكّر بمحطات وأمكنة من التاريخ 
الإنســـاني وصلهـــا الفنان ببعضهـــا البعض 
ليقيم نصا متماسكا يتكلم عن الانهيار، انهيار 

من ضمن المنظومة الواحدة.
ومن تلك الأعمال نذكر مجسما يُذكّر ببرج 
بابل وإن كان، حســـب قول الفنان، يمثل قاعدة 
تمثـــال حريصـــا الديني الشـــهير فـــي لبنان، 
ونذكـــر أيضا بعض المبانـــي التي تذكّر بتلك 
التـــي تزخر بها أفـــلام الخيـــال العلمي التي 
تتحدث عن نســـخات تراجيدية لنهاية الحياة 

على الأرض.

أن  باســـتطاعته  المعـــرض  زائـــر  ولعـــل 
ينطلق في اســـتيعابه لنص بسام كيريللوس 
منقوشـــة بأحرف  من منحوتة تمثل ”مســـلة“ 
هيروغليفيـــة مُتشـــتتة، لينتهي فـــي ”بداية“ 
المعرض بمجموعة من المنحوتات/الشـــظايا 
المعلقـــة على جدار الصالة، لتشـــكل مســـارا 
متعرجـــا يطلق عليها الفنان عنوانا مُتشـــعب 
الـــدلالات، وهو ”طوم، عقلة الإصبع“ في إحالة 
مباشـــرة إلى القصة الخرافية الشـــهيرة التي 
تتكلم عن ولد صغير حاول تلمس طريق عودته 
من الغابة المخيفة هو وإخوانه عبر رمي بضع 
حصى. ولئن كانت قصة طوم الصغير تنتهي 
نهاية ســـعيدة فإن قصة بســـام كيريللوس لا 
تنقلـــب صفحتهـــا الأخيرة إلا علـــى الفوضى 

المُطلقة والتشكيك في المسلمات العلمية.
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} تونس - لا يســـتدعي المعـــرض التكريمي 
للفنان التونسي الراحل نجيب بلخوجة الذي 
يفتتـــح الجمعـــة فـــي دار الفنـــون ”البلفدير“ 
بالعاصمة تونس بمناســـبة الذكرى العاشرة 
لرحيلـــه (1933-2007)، الإشـــادة بتجربة فنية 
متميـــزة وعلى قـــدر لافت مـــن الخصوصية، 
تضمنهـــا مســـار إبداعي ناهز نصـــف القرن، 
فـــي المحترف الفني التونســـي والعربي على 
حد ســـواء، بل يكتســـب أهميته أيضا بالثناء 
على تاريخ مختلف ابتدأ منذ ســـتينات القرن 
الماضي مع تجارب فنية لفنانين تونســـيين، 
والذي يتعلق بخصوصيـــة الخطاب الجمالي 
وتطوره عن تلك المرحلة الفنية السابقة التي 
تقدمتها تجارب فناني ”مدرسة تونس- 1949“، 
ونزعتهـــا التي لم تخل من حس استشـــراقي 

وتأثر معلن بالنتاج الفني الغربي.
كان للجيـــل الســـتيني من فنانـــي تونس 
الذين يعد الفنان بلخوجة من أبرزهم، الفضل 
في تخليص اللوحة التونســـية من مكتسبات 
الفن الاستشـــراقي الغربي، لجهة الانغمار في 
تجـــارب فنية ذات أفق طليعـــي، تعزز بدوافع 
التجريب والتحديث فـــي العمل الفني، ووفق 
خطـــاب الهوية الجماليـــة الذي تبنـــى ثقافة 
تجتهد في إحياء الذاكرة التراثية والمجتمعية 
على نحو يقظ في العلاقة مع مقولات الحداثة 

والمعاصرة.
صورة المدينة العتيقة، الموضوعة الأثيرة 
في الرســـم التونســـي، هي الهاجس المشترك 
في تميز هذيـــن الاتجاهين، اتجاه يمضي في 
التقليد الاتباعـــي ذي المنحى الفلكلوري، في 
مقابل اتجاه آخر يؤازر رؤية حرة، تبحث عن 
خبرتها التصويرية من خلال المعنى. وقد كان 

الفنان بلخوجة أحد رواد الاتجاه الأخير.
وتتجلـــى موضوعة المكان المحلي في فن 
بلخوجـــة من خلال صورة هـــذه المدينة التي 
تعد مشـــهدا تصويريا يعاد تمثله في أعماله، 
وعلى نحو يفترض ســـمات تشـــكيلية تنطوي 

على خصوصية بينة تتأتى عبر الاستفادة من 
طرازهـــا المعماري الفريـــد، واعتماده معطى 

تصويريا في تجربته.
ومع ذلك، ليـــس ثمة أثر لمشـــهد توثيقي 
وواقعـــي عن المدينـــة في لوحـــات بلخوجة، 
أو حتى وجود أشـــكال لأشـــخاص من قاطني 
المدينـــة، إن حضورهـــا التصويـــري متحقق 
المتكـــرر  وجودهـــا  يتخيـــل  مجـــاز  بصفـــة 
والمتنوع، والموزع وفق إيقاع شديد الانتظام 

على مساحة السطح التصويري للوحاته.
لا أثـــر لتفاصيل حياتية تذكر عن مشـــاهد 
المدينـــة العتيقة، ليس ثمة وحـــدات زخرفية 
مقتطعـــة مـــن طرازهـــا المعمـــاري التقليدي، 
ســـوى وجود فضاء تصويري يستنبط تأليفه 
من مفردات معماريـــة مختزلة، تعتمد القوس 

والقبـــة وشـــكل المئذنة والأبواب وســـطوحا 
هندســـية بمثابة جدار، واجهة لمبنى، تحضر 
بوصفهـــا وحدات تتصل ببعضها البعض كي 
تؤلف عبر تكوين لوني أحادي وحدة شـــكلية 
تمتد أفقيا، وتتراكم عموديا عبر نسق إيقاعي 

شديد التنوع  ومحكم البناء.
تتخلـــى لوحـــات بلخوجة عـــن أي علاقة 
تصف عمقا موهمـــا في رؤيتها، كونها تعتمد 
مبـــدأ المجـــاورة وببعـــد ثنائـــي فـــي صفته 
الشـــكلية واللونية. ويـــكاد تأليفه التصويري 
هذا، يســـتحضر جوهر المدينـــة، عبر تنظيم 
حـــاذق لهوية المكان واســـتدعائه في صيغته 
العاطفيـــة، وبعـــد تشـــذيب مشـــهده مـــن أي 
تفاصيل تعيـــق تمثله واســـتحضاره كمأثرة 

جمالية فريدة.
قد يفترض المســـار التأليفـــي في لوحات 
بلخوجـــة عنصر التكرار فـــي تمثل موضوعة 
المدينـــة، خاصـــة باعتماده المفـــردات ذاتها 
ومحاولـــة تنويعها على نحو متقـــارب. لكنه 
تكـــرار يعزز مبـــدأ النمـــوذج الـــذي ينتهجه 

الفنـــان باعتباره وحـــدة تصويرية أصيلة في 
أعمالـــه، ويقوم على مبدأ الانتشـــار والتراكم، 
وضمـــن مســـار لونـــي، يمنح اللوحـــات قدرا 
لافتا مـــن الاختلاف، حين يعتمد على صبغات 
لونيـــة ناصعة تختلـــف باختـــلاف الوحدات 

التصويرية.
ونموذجـــه ذاك نـــراه يســـتقل بحضـــوره 
الطاغـــي عبـــر انتقاله ما بين لـــون حار حينا 
وصريـــح حينـــا آخر، والـــذي ســـيحقق عبر 
تضـــاده أو تناغمـــه اللونـــي مع المســـاحات 
اللونيـــة الأخـــرى إيقاعيـــة حســـية، باذخـــة 

وحاشدة بتنوعها الصوري شديد الثراء.
ثمـــة مقاربـــة يمكـــن مـــن خلالهـــا تلمس 
المرجعية الجمالية في أعمال بلخوجة، والتي 
تتضح بانشغال أسّس له الفنان بكون أعماله 
تقيم صلتها الوثيقـــة مع القيم الجمالية التي 
اعتمدها الفـــن العربي في العصر الوســـيط، 
خاصـــة، من خلال اســـتخدام مبـــدأ النموذج 
الأصيـــل، الواحـــد، الذي يتم توليـــده وإعادة 
تمثله وتكـــراره بصفة لانهائية. ومثاله المادة 
الزخرفية الهندسية التي تحتشد بها العمارة 
العربيـــة الإســـلامية، إضافـــة إلى اســـتخدام 
بلخوجة نظاما تأليفيا، هندســـيا وقياســـيا، 
شـــديد الانتظام، ما يفترض مقاربة تصويرية 
وإنشـــائية مع منجز الخط الكوفي الهندسي، 
فيما سيتخذ الخيار اللوني أثره من استدعاء 
التنويع اللوني في المنجز الفلكلوري للبساط 

يْن. والسجاد التونسيَّ
وعبر هـــذا التعالق المرجعـــي والانفتاح 
على المنجز الفنـــي الحداثي عربيا وإقليميا، 
اســـتطاع الفنـــان بلخوجة أن يقـــدم نموذجا 
جماليا وفنيا، عزز حضـــوره من خلال معرفة 
منتظمـــة كانـــت محرضة لخبرتـــه التجريبية 
التـــي تتماثل مقوماتها مـــع مقومات التجربة 
الفنيـــة العارفـــة، والقائمة علـــى صفاء النظر 

وحيوية الابتكار.

تونس تستعيد المأثرة الجمالية لمدينة نجيب بلخوجة العتيقة
بمناسبة مرور عشر سنوات على رحيله، يفتتح الجمعة في دار الفنون ”البلفدير“ بالعاصمة 
ــــــب بلخوجة، وهي الدار ذاتها التي أقامت  تونس المعرض التكريمي للفنان التونســــــي نجي

للفنان معرضا شاملا في عام 2003، والذي عدّ وقتها حدثا فنيا وثقافيا.

المدينة العتيقة خارج الإطار الفلكلوري

ثقوب الذاكرة المكلومة

}  قد يتبدل ترتيب الكلمات الأكثر 
تأثيرا في نفس القارئ على النحو الذي 

تتبدل فيه معاني اللوحات التشكيلية 
كلما اعتاد الإنسان، وخاصة الإنسان 

العربي، ممارسة التقلب على صفحات 
الوقت الضائع. ولعل بيت الشاعر 

محمود درويش التاريخي ”وطني ليس 
المولود من صيحته ”آه يا  حقيبة سفر“ 

جرحي المُكابر“ وجد تحولاته الآن.
اليوم، التكابر على الجرح حوّل 

حقيبة أسفارنا، ملاذا لأوطان مُتعددة، 
أوطان خسرناها، وأوطان مؤجل 

تكوينها، وأوطان تمنيناها، وأوطان 
أمعنت في تجريحنا، ولكنها كانت وما 

زالت تستحق أن نرتبها في حقيبة 
السفر فقط لأنها أوطاننا الأصلية.
في زمن تنهمك فيه الشركات 

الأوروبية والأميركية في ابتكار أروع 
وأحدث المقصورات المُجهزة بكل 

وسائل الراحة، والتي يمكن ”للمواطن“ 
العادي أن يقتنيها ليتنقل بها من بلد 
إلى آخر في رحلات استكشافية، في 

هذا الوقت عينه ينهمك العالم العربي 
بشكل عام في التحرك في رحلات غير 
سياحية تحت سطوة قمر أحمر قاني 

اللون والظلّ ولا يمت إلى القمر الأصلي 
بشيء إلا في أثره المُباشر على حركة 

المد والجزر.
على مضض، تتحرك شعوب بأكملها 

من أوطان أصلية إلى أوطان مؤقتة أو 
إلى ما يشبه أوطان نسجتها الذاكرة 

المُثقلة بالخيبات، وجمّلت صورها 
البلدان المُستضيفة.

الأجساد والعيون في لوحات 
الفن التشكيلي الفلسطيني الحديث 

والمُعاصر هي في معظمها تظهير لنوع 
خاص جدا من أنواع الحلول، إنها 

الوطن البديل حتى إشعار آخر.
ربما لأجل ذلك يرشح عنها، أي تلك 
اللوحات، ذلك الهدوء الطوباوي النادر، 
أخص بالذكر لوحات الفنان عبدالرحمن 

مزين وإسماعيل شموط ومنصور 
سليمان. أما الأوطان في لوحات الفنانين 

التشكيليين السوريين واللبنانيين 
والعراقيين فهي الحقائب، حقائب تغص 
بمقتنيات الذاكرة الشخصية، والحاضنة 
لأوهام وأحلام وأوجاع في صرّة واحدة، 

ولعل أهم فنان على الإطلاق برع في 
تصوير تلك الحقائب السحرية/الواقعية 

هي ما رسمه دون كلل وبتدفق غنائي 
عاصر، هو الفنان السوري المعاصر 

أحمد كليج.
ثمة فنانون لبنانيون كثر رسموا 

حقائب السفر في لوحاتهم، منهم الفنان 
أيمن بعلبكي الذي أقام تجهيزات فنية 

لافتة تحت عنوان ”الوجهة: المجهول“، 
ولكن قد تبقى لوحات الفنان سعيد 
بعلبكي التي تصور ”مكوّمات“ من 

الحقائب التي تبدو تارة وكأنها مُعدة 
للزج في فرن إحراق، وتارة أخرى 

كفرصة أخيرة للهرب من آثار الحرب 
الأهلية اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي، 

هي الأقدر على التعبير عن كيفية أن 
تصبح الحقيبة وطنا بديلا.

وإذا كانت ثورة الشاعر محمود 
درويش المتمثلة في إقراره بأن وطنه 
ليس بحقيبة ناتجة ربما عن شعوره 
بأنه كذلك إلى حين معلوم في الغيب، 

فإن ”حقائب“ السفر اللبنانية هي أوطان 
”شرعية“ وبديلة عن وطن تبلورت 
تشظيات هويته إلى حدّ لا يُطاق.

حقائبنا ”العربية“ تلّم شملنا، تخيط 
جراحنا، ترمم انكساراتنا، والأهم من 

كل ذلك تصقل أحلامنا ببطء في عتمتها، 
تبث في بطانتها المنغلقة على بعضها 

البعض أنوارا لقناديل متكاثرة.
أوطاننا باتت حقائب، ونحن 

بتنا المسافرين عن أرض غائمة هي 
عاشقتنا، نحن عند فراقها نعقد معها 

صلة من نوع آخر، صلة يتعهد لنا 
عطرها العميق بأنها في ذاكرتنا إلى 

الأبد، حقائب قد لا تبرح عتبات بيوتنا 
أو قناطر غُرفنا ولو ليوم واحد. لكننا 
كلما نظرنا إليها نظرة تواطؤ وردية 

أو فككنا وزرا من أوزارها مضت 
فيها الأوطان كلآلئ مُطمئنة تهمس 
في آذاننا، وحتما في لسان الشاعر 
محمود درويش ”سوف يجيء يوم 
آخر، يوم نسائيّ/ غنائي الإشارة، 

لازوردي التحية والعبارة/ كل شيء 
أنثوي خارج الماضي/ يسيل الماء من 
ضرع الحجارة/ لا غبار، ولا جفاف، ولا 

خسارة/ والحمام ينام بعد الظهر في 
دبابة/ مهجورة إن لم يجد عشا صغيرا/ 

في سرير العاشقين..“.

حقيبتي وطن

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

حصـــل الفنـــان الأردني خليل الكوفحي علـــى المركز الأول عن لوحته التـــي اختيرت أفضل لوحة 

حروفية في معرض بفيينا، والذي شاركت فيه نخبة من الفنانين العرب والأوروبيين.

يتواصـــل حتـــى العاشـــر مـــن مايو الجاري فـــي قاعة {أجيـــال} بمركـــز محمود ســـعيد للمتاحف 

{أولد سكول}. بالإسكندرية، معرض الفنانة المصرية هبة حلمي المعنون بـ

نحات لبناني يلون بالفضة شظايا الشك

يعرض الفنان اللبناني بســــــام كيريللوس مجموعــــــة من أعماله النحتية الجديدة في صالة 
”مارك هاشــــــم“ البيروتية تحت عنوان ”فوضى“، وهو الفنان الذي أنجز ســــــابقا العديد من 
ــــــة ودينية، وله أعمال مختلفة ضمن  النصب التذكارية لشــــــخصيات تاريخية، أدبية، فكري

مقتنيات متحف ”فرحات الفن من أجل الإنسانية“.

كيريللوس ينحت مجسمات تذكر 

بمحطـــات مـــن التاريـــخ الإنســـاني 

وصلها ببعضها البعض ليقيم نصا 

متماسكا يتكلم عن الانهيار

 ◄

وحـــدات  بلخوجـــة  عنـــد  المدينـــة 

تتصل ببعضها البعض مؤلفة عبر 

تكوين لوني أحادي وحدة شـــكلية 

تمتد أفقيا وتتراكم عموديا

 ◄

[ بسام كيريللوس يعلن خواتيم فوضى جاهزة للسكن البشري



} أنقــرة – قـــررت قنـــاة الجزيـــرة التخلي عن 
موقعهـــا الإلكتروني الذي يبث باللغة التركية، 
ليضـــاف إلـــى القنـــوات والأدوات الإعلاميـــة 
الأخرى التي اضطرت إلى الاستغناء عنها لعدم 
تحقيق أهدافهـــا الإعلامية وتكبدها خســـائر 

مالية دون طائل.
الإخباري  وأعلـــن موقـــع ”الجزيرة تـــرك“ 
التابع لشبكة الجزيرة القطرية الأربعاء، إغلاق 
موقعه الإلكتروني، الذي يبـــث باللغة التركية 

بشكل نهائي.
وقدم موقع ”الجزيرة ترك“ في بيان، شكره 
إلى جميع قرائه علـــى ”دعمهم للصحافة التي 
تتمتع بالجـــودة والاســـتقلالية والمصداقية“. 
وأشـــار إلى أن اتخاذ قرار الإغلاق كان صعبا، 
مقدمـــا شـــكره إلى كافـــة العاملين فـــي الموقع 
لارتباطهم وتضحياتهم وحرفيتهم خلال فترة 

عملهم.
ولفت إلـــى أن التطورات فـــي تركيا ودول 
جوارها لا تزال تحظى بأهمية كبرى بالنســـبة 
إلى شبكة الجزيرة الإعلامية، مؤكدا أن الشبكة 

ستواصل نقل الآراء وآخر أخبار المنطقة.
وقال بعض المتابعين في تركيا إن الموقع لم 
يكن يحظى بمتابعة من قبل الجمهور، فالأتراك 
ليسوا بحاجة إلى قناة قطرية تروج لإنجازات 
الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان، فالكثير 
مـــن القنوات التركية أخذت علـــى عاتقها هذه 

المهمة.
ولـــم تعلـــن القنـــاة صراحة عن الأســـباب 
التـــي دفعتهـــا إلى اتخاذ هـــذه الخطوة إلا أن 
التقاريـــر الإخبارية كانت قد تحدثت عن اتجاه 
الشبكة للتخلي عن أذرعها الإعلامية ومكاتبها 
في العديـــد من الدول، وقالـــت مصادر مطلعة 
أن قطـــر تفكـــر فـــي أداة أخرى بعـــد أن فقدت 
الجزيـــرة تأثيرها لدى المشـــاهد الـــذي لم يعد 

واثقا في حياديتها ومصداقيتها نتيجة الخط 
التحريري الداعم لحركات الإســـلام السياسي 

إلى أقصى الحدود.
وتوقـــع المتابعون عند الإعـــلان عن إغلاق 
”الجزيـــرة أميركا“ العام الماضي، والتي كلفتها 
خســـائر كبيرة بعد أشـــهر قليلة من إطلاقها، 
أن الخطوة المقبلة قد تشـــمل إغلاق ”الجزيرة“ 
التركيـــة، و“الجزيـــرة“ الوثائقيـــة، لتقليـــص 
النفقـــات، وهـــو مـــا تم فعـــلا اليـــوم بإغلاق 

”الجزيرة ترك“.
واعتبـــر المحللون أن خطـــوة إغلاق الموقع 
في تركيا إضافة إلـــى إغلاق“الجزيرة أميركا“ 
في الولايات المتحدة، تأتي في إطار السياسات 
والخيـــارات الدبلوماســـية القطرية، فالجزيرة 
”نفذت مهمتها… أن تجعل قطر اســـما شـــهيرا 
مؤثرا في الســـاحة السياســـية. وفـــي إحدى 
المراحـــل كانت أداة قوية للسياســـة الخارجية 
لكن كل هذا انتهى الآن“. بحسب ما قال حافظ 
الميرازي المدير السابق لمكتب الجزيرة العربية 
فـــي واشـــنطن والذي يشـــغل حاليـــا منصب 
مديـــر مركز كمال أدهـــم للصحافة التلفزيونية 
والإلكترونية بالجامعة الأميركية في القاهرة.

وأسست الجزيرة القطرية، موقع ”الجزيرة 
تـــرك“، قبل بضع ســـنوات في إطار مشـــروع 
إعلامـــي متكامـــل يهـــدف إلـــى إنشـــاء موقع 
إخبـــاري وقنـــاة تلفزيونية، قبـــل التراجع عن 
ذلك رغم الاســـتثمارات الهامة التي أنفقت على 

المشروع.
ويضم ”الجزيرة ترك“ الذي انطلق رســـمياً 
في بدايـــة 2014، إلى جانب الموقع الإلكتروني، 
صحيفة رقمية، ومنصة إخبارية عبر تطبيقات 
الهاتـــف المحمـــول، ومنصـــات متنوعـــة على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، تحـــت إدارة 
الصحافـــي التركـــي، جـــوركان زنغـــين، الذي 
يُشرف على فريق عمل يضم 50 صحافياً وعدداً 

من الإداريين.
واتخذ الموقـــع على امتداد ســـنوات عمله 
القليلة سياســـة تقوم على نشـــر الأخبار التي 
تهـــم تركيا، مـــن وجهة نظر مواليـــة للحكومة 
بشـــكل عام، ولأردوغان بشـــكل خاص، وهو ما 
كان كفيـــلا بجعـــل الموقع تقليديـــا لا يقدم أي 

جديد بالنســـبة إلـــى الجمهـــور التركي. وقال 
التركـــي المتخصص في  موقع ”ميديـــا رادار“ 
الإعلام الرقمي، أن مؤسســـة الجزيرة القطرية 
قررت إغـــلاق موقع الجزيرة تـــرك، العامل في 
تركيـــا بداية من الخميس. وقررت إدارة الموقع 
استدعاء العاملين في المؤسسة في أنقرة وديار 
بكـــر لإبلاغهم رســـمياً بقرار الإغـــلاق وإنهاء 

خدماتهم.
قنـــاة  إطـــلاق  تعتـــزم  الشـــبكة  وكانـــت 
تلفزيونية، تبث باللغـــة التركية، لكن يبدو أن 

الفكرة ماتت في مهدها مع إغلاق الموقع.
وتواجه الجزيرة الآن منافســـة شرسة من 
قنـــوات تضاهيها في أســـلوب تغطية الأخبار 
ومنهـــا قناة الحـــرة التـــي تمولهـــا الولايات 
المتحدة وســـكاي نيوز عربيـــة والعربية وهي 
قنـــاة تعبر عن وجهة نظر جيـــران قطر الأكثر 
محافظـــة الذيـــن يتزايـــد نفوذهـــم بالمنطقة. 

وتحاول قطر تجربة تنويع وسائل الإعلام.
وقالـــت المصـــادر أن إدارة الشـــبكة تعتمد 
على سياسة التدرج في التخلص من التضخم 
الوظيفي وإغلاق المحطات غير الناجحة، ومن 

غير المستبعد أن يأتي الدور على القناة الأشهر 
في الشـــبكة أي ”الجزيرة الأم“ حيث ”ترهلت“ 
المحطـــة، و“بهـــت“ البعض مـــن نجومها، وقد 
بـــدأوا معها منـــذ فترة التأســـيس الأولى قبل 
عشـــرين عاما، وضخ دماء جديدة شابة، وهذا 
مـــا تتبعـــه إدارة المحطة بالفعـــل حاليا، حيث 
كثيرا لمصلحة وجوه  تقلص ظهور ”النجـــوم“ 

جديدة.
ومـــع تزايـــد الأخبـــار التـــي تتحـــدث عن 
عمليـــات تخفيض عدد الموظفين تحت مســـمى 
”إعادة الهيكلة“، يشـــعر العاملون في الشـــبكة 
بحالة من القلق الشـــديد حاليا على مستقبلهم 
رغم تأكيـــدات الإدارة بأن عملية إعادة الهيكلة 
لن تستهدف النجوم التاريخيين والعاملين في 
التحرير، وإن كانت مصـــادر مقربة من الإدارة 
قد أكدت أن عمليات التخفيض ســـتطال بعض 
المكاتـــب المتضخمة وظيفيـــا وفنيا في المرحلة 

المقبلة.
وهناك خطة لفتح قنـــوات جديدة في لندن 
تـــروج للخطاب القطري بطريقـــة مختلفة عما 
كانـــت تقوم بـــه الجزيرة خصوصا بعد فشـــل 

مراهنتها على الربيع العربي وصعود الإسلام 
السياسي لذلك سحبوا الدعم المالي عنها فبدأ 

التقشف وإغلاق المكاتب في الدول الأخرى.
وفي العام الماضي فتحت قطر قناة إخبارية 
مقرها لندن هي العربـــي الجديد التي تربطها 
صلات بعزمي بشـــارة الذي يعمل مستشـــارا 

للشيخ تميم ويدير مؤسسة بحثية في قطر.
ويديـــر وضاح خنفر المدير العام الســـابق 
للجزيرة النســـخة العربية من موقع التجميع 
الإخباري الأميركي علـــى الإنترنت هافنغتون 
بوســـت. ويعتقد بعض العاملين في القناة أن 
التزام قطر تجاه الجزيـــرة وكذلك تأثيرها في 

تراجع.
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{جزيرة قطرية} تروج لأردوغان الأتراك غير مهتمين بـ

تتوالى انسحابات أذرع شبكة الجزيرة من المشهد الإعلامي في عدة دول، وجاء الدور هذه 
المرة على موقعها الناطق باللغة التركية الذي فشل في الثبات على الساحة الإعلامية فهو 
لم يقدم جديدا عن الخطاب الســــــائد في الكثير من القنوات التركية، بالترويج لسياســــــات 

الرئيس رجب طيب أردوغان. 

«ثمـــة صعوبـــات وتحديات جمة تتعلق بتصـــرف الحكومات والإدارات الرســـمية، إزاء الصحافة ميديا

المكتوبة والمرئية والمسموعة، على نحو يجعل حرية الصحافة في العالم العربي مقيدة}.

بول مرقص
رئيس ”منظمة جوستيسيا“ الحقوقية

«قـــدرة الصحافي وعمله المهني واندفاعه المســـؤول والأهم مصداقيته، غالبا ما تســـهل عمله 

الصحافي فتزول الصعوبات المرتبطة بالتعدد الطائفي في البلاد}.

راشيل كرم
إعلامية لبنانية

} ســيدني – بـــدأ أكثر مـــن 100 صحافي في 
شركة (فيرفاكس ميديا) الإعلامية، أقدم ناشر 
في أستراليا، في القيام بإضراب نادر يستمر 
أســـبوعا احتجاجـــا على قرار بتســـريح ربع 

طاقمها التحريري.
واحتـــج الصحافيون خارج مقر الشـــركة 
الخميس، بعد أن قررت فيرفاكس الاســـتغناء 
عـــن 125 وظيفة فـــي صحفها الأســـترالية في 
إطـــار أكبـــر خفـــض للوظائف تقـــوم به على 
الإطـــلاق والذي قالت الشـــركة إنـــه ضروري 
لتعزيـــز مركزهـــا المالي وســـط تراجـــع قراء 
الصحـــف الورقيـــة وتوجه أمـــوال الإعلانات 
إلى منافســـاتها الرقمية مثـــل غوغل، التابعة 

لمؤسسة ألفابت، وفيسبوك.

ووقـــف الصحافيون الذين ارتدوا قمصانا 
ســـوداء خارج مقر الشـــركة في أســـتراليا في 
حين تجمع موظفون آخـــرون للاحتجاج أمام 
فندق في سيدني حيث دافع الرئيس التنفيذي 
لفيرفاكس غريغ هيـــوود عن خفض الوظائف 

في مؤتمر بشأن صناعة الإعلام.
وقال هيوود إن أقدم الصحف الأســـترالية 
ستســـتمر فـــي الصدور علـــى الرغـــم من أن 
الإضراب من المتوقع أن يشـــهد غياب البعض 
مـــن أكثر صحافيي فيرفاكس خبرة عن تغطية 
الميزانية الاتحادية وهو حدث رئيسي لشركات 

الإعلام الأسترالية.
ولســـد الفراغ الذي ســـينجم عن الإضراب 
التمست الشركة المساعدة من موظفين آخرين 

في فيرفاكـــس ومتعاقديـــن ووكالات من أجل 
التغطية الإخبارية.

وأجـــرت الشـــركة الناشـــرة فـــي فبرايـــر 
الماضي، إعـــادة هيكلة جذرية في طريقة إدارة 
الصحـــف حيث ألغت وظيفـــة رئيس التحرير 
بعد استقالة رئيس تحرير ”سيدني“، مورنينغ 
هيرالـــد داريـــن غودســـير، وتضـــم صحيفتا 
هيرالـــد و Age حاليـــا محرريـــن محليين فقط 
مـــع اتباع تغطيـــة وطنية وسياســـية ودولية 
مـــن خلال المحرر الوطني لدى فيرفاكس ميديا 

جيمش شيسل.
وكان هيـــوود، قد أكد فـــي فبراير الماضي، 
خـــلال اجتمـــاع حـــول نتائـــج الشـــركة أنها 
ســـتواصل طباعـــة الصحـــف اليوميـــة لعدة 

أعوام، حيث تضاعفت أرباح الشركة الناشرة 
3 مـــرات ووصلت إلـــى 84 مليـــون دولار، في 
النصف الأول من العام، حتى ديســـمبر 2016، 
مقارنة بنفس الفترة في السنة المالية الماضية.

وأضـــاف هيوود ”في حـــين أننا فكرنا في 
العديـــد من الخيـــارات إلا أن النمـــوذج الذي 
وضعنـــاه ينطوي على الاســـتمرار في طباعة 
الصحف اليومية لعدة أعوام، ويعد هذا أفضل 
نتيجة تجارية للمساهمين بناء على اتجاهات 
الإعـــلان والاشـــتراك الحاليـــة“. وأوضحـــت 
”فيرفاكـــس ميديـــا“ أن الشـــركة الإلكترونيـــة 
”Demain“ ربمـــا يتـــم تحويلهـــا إلـــى شـــركة 
منفصلة لجذب المساهمين الذين لا يرغبون في 

الاستثمار بالأعمال الصحافية التقليدية.

{فيرفاكس ميديا} الأسترالية تقوم بأكبر عملية خفض للوظائف

نافذة أخرى للجزيرة أغلقت

تبادل الصحافيــــون الليبيون  }  طرابلــس – 
التهنئة بسلامة البقاء خلال الاحتفال باليوم 
العالمي لحريــــة الصحافة، مع مــــا يعنيه هذا 
اليوم بالنسبة إلى الصحافيين الذين ينقلون 
الأخبار في مناطق تشــــهد صراعات مســــلحة 
مثل ليبيا، ويتوقعون في كل لحظة أن يلاقوا 

حتفهم جراء قيامهم بعملهم.
وتحــــدث محمــــد النايلــــي مصــــور وكالة 
الأنباء الصينية ”شــــينخوا“ فــــي ليبيا، الذي 
عاش تجربة اختطاف سابقا، قائلاً ”لم يتغير 
شــــيء، لا نــــزال نعانــــي الأمرّين أثنــــاء نقلنا 
للأخبــــار، كل ما تغير هو نحــــن كصحافيين؛ 

فالأمور لم تعد كما كانت قبل اختطافي“.
وأكــــد النايلي ”كل ما في الأمــــر أننا زدنا 
رقماً واحداً، فقد كانت ليبيا في المرتبة ١٦٢ في 
التصنيــــف العالمي العام الماضي، وبعد تقرير 
هــــذه الســــنة لمنظمة ’مراســــلون بــــلا حدود‘، 

صرنا في المرتبة ١٦٣“.
وعرض المركــــز الليبي لحريــــة الصحافة 
مســــاء الأربعــــاء بهــــذه المناســــبة، التقريــــر 
الســــنوي لعــــام ٢٠١٦ حول الانتهــــاكات التي 
تعرّض لها الصحافيون ووســــائل الإعلام في 

ليبيا طيلة عام كامل.
وجاءت الأرقام والنســــب عالية، وتصدرت 
العاصمة طرابلس المشــــهد الليبي بنسبة ٤٢ 
بالمئة مــــن الاعتداءات التي طالت الصحافيين 

ووســــائل الإعلام، وجاءت مدينة سرت، التي 
كانت تقبــــع تحت حكم تنظيــــم داعش، ثانية 
بنســــبة ١٦ بالمئة، فيما احتلت مدينة بنغازي، 
والتــــي لا تــــزال الحــــرب قائمــــة فــــي بعض 
أحيائها، المرتبــــة الثالثة بـ١٢ بالمئة، وتوزعت 
النسب الأخرى بين باقي المدن والمناطق. وذكر 
التقرير أن طــــرق الاعتداء علــــى الصحافيين 

الإعــــلام  وســــائل  تصــــدرت  وقــــد  مختلفــــة، 
التلفزيونية قائمة أنواع المؤسسات الإعلامية 
التي تتعرض للاعتداءات، حيث كانت نسبتها 
٤٦ بالمئة فيما ســــجلت نسبة ١٥ بالمئة لكل من 
الإذاعات المسموعة والصحف الورقية، يليها 
المســــتقلون بنســــبة ١٣ بالمئة ووكالات الأنباء 

بنسبة ١٠ بالمئة.

إلا أن المراسلين الميدانيين هم الأكثر عرضة 
للعنــــف، حيث ســــجلت مــــا نســــبته ٢٦ بالمئة 
مــــن حصيلة الاعتــــداءات بحقهــــم، فيما جاء 
المصورون بنســــبة ٢٠ بالمئة، يليهم المحررون 
بنســــبة ١٩بالمئــــة، ومن ثــــم مقدمــــو البرامج 

والإداريون والفنيون، بحسب التقرير.
وعزا تقرير هذا العام ترتيب ليبيا المتأخر 
إلــــى حالة الفوضــــى التي تعيشــــها، فمع أن 
عــــدد القتلــــى والمفقوديــــن آخذ فــــي التراجع 
بحســــب التقرير، مازال الإعلاميون يواجهون 
التهديدات بانتظــــام، فيما تمر أغلب الجرائم 

المرُتكبة ضدهم دون عِقاب.
ومن جهــــة أخرى قال الرئيــــس التنفيذي 
للمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم 
”إن الصحافيــــين الليبيــــين ووســــائل الإعلام 
ليسوا بريئين تماماً، فنسبة كبيرة من الجرائم 
التي حدثت، مرتبطة بشــــكل مباشر بالخطاب 
التحريضــــي لــــدى بعــــض وســــائل الإعــــلام 
الليبية، التي تعيش على وقع فوضى واسعة 
النطاق، في ظل تحكم أطراف سياسية وقبلية 
في امتلاك وإدارة هذه الوســــائل، وتوجيهها 
إلى ضرب الســــلم المٌجتمعي والتحريض على 

العنف أو الدعوة إلى الانتقام“.
ويشــــير الناجم إلى أهميــــة ”الضغط على 
مالكي وســــائل الإعــــلام للســــيطرة على هذا 

الخطاب المؤجج للصراع“.

بقاء الصحافي على قيد الحياة إنجاز بحد ذاته في ليبيا

المهمة صعبة رغم النجاة

[ الجزيرة تغلق نافذتها في تركيا وتنهي خدمات 50 موظفا  [ الشبكة تبحث عن أدوات جديدة بعد فشل رهانها على الإسلام السياسي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت ”مجموعة العمل من أجل 
فلسطينيي سوريا“ (غير حكومية 
مقرها لندن) الأربعاء، إنها وثقت 

مقتل 17 إعلاميا فلسطينيا في 
سوريا، ”أثناء تغطيتهم الإعلامية 
للأحداث المتواصلة“ منذ انطلاق 

الثورة في مارس 2011.

◄ أفاد نادي كونكورديا للصحافة 
أن صحافيا تركيا كرديا سيتغيب 

عن حفل تسلم جائزة بمناسبة اليوم 
العالمي لحرية الصحافة في فيينا. 

وصرحت الأمينة العامة للمنظمة 
أستريد زيمرمان أن ”الصحافي 

إسماعيل إسكين الذي كان يفترض 
أن يتسلم جائزتنا مع زميلة له باسم 

الصحافيين الأتراك المعتقلين، لم 
يحصل على تأشيرة دخول“.

◄ طالب صحافيون صوماليون 
الأربعاء، سلطات البلاد بـ“احترام 

والحد من المضايقات  حرية التعبير“ 
التي يتعرضون لها أثناء تأديتهم 
لأعمالهم. وجاء ذلك خلال فعالية 

أقيمت في حديقة السلام بالعاصمة 
مقديشو، بمناسبة الاحتفال باليوم 

العالمي لحرية الصحافة، شارك 
فيها وزير الإعلام والسياحة 

الصومالي عبدالرحمن يرسو، إلى 
جانب العشرات من الصحافيين 

والإعلاميين.

◄ اعتبرت الهيئة الوطنية للاتصال 
السمعي البصري في تونس 

(الهايكا)، أن ”ما تحقق في مجال 
حرية الإعلام في تونس إلى اليوم، 
وعلى أهميته، لا يمكن أن يحجب 

المؤشرات السلبية المتفاقمة“ التي 
قالت حولها الهيئة إنها ”نبهت 

في أكثر من مناسبة، إلى خطورة 
انعكاساتها على حرية العمل 

الصحافي واستقلاليته“.

باختصار

إغـــلاق الموقع فـــي تركيـــا خطوة 

متوقعـــة بعـــد فشـــل مشـــروعها 

{الجزيـــرة أميركا} بســـبب فقدان 

تأثيره على المشاهد

◄

قطـــر تفكـــر فـــي أداة أخـــرى بعد 

أن فقـــدت الجزيـــرة تأثيرهـــا لدى 

المشـــاهد الذي لم يعـــد واثقا في 

حياديتها ومصداقيتها

◄



}  لندن – كشـــفت الشـــرطة الأوروبية أن موقع 
تلغرام للتواصـــل الاجتماعي يرفض التعاون 
معهـــا في مجـــال مكافحة الإرهـــاب، في وقت 
يجري فيه التحقيق حول احتمال إنشاء داعش 

”فيسبوكا“ خاصا به للدعاية والتمويل.
وقال مدير الشـــرطة الأوروبية ”يوروبول“ 
روب أوينرايـــت لصحيفة تايمـــز البريطانية 
”هنـــاك ببســـاطة مـــن لا يتعاون معنـــا، وعلى 
وجـــه الخصوص موقـــع تلغرام الـــذي يخلق 
مشـــاكل كبيرة“. وحسب رأيه يقدم هذا الموقع 
الإلكترونـــي ”بعض المســـاعدة، التي لا تمكن 
مقارنتهـــا من حيث الحجم والكم مع ما تقدمه 
مواقـــع فيســـبوك وتويتـــر وبعـــض المواقع 

الأخرى“.
وغالبا ما يستخدم المتطرفون والأصوليون 
منصات اجتماعية شـــعبية لتبادل المعلومات 
والدعايـــة. لذلك تعرض عمالقـــة التكنولوجيا 
مثـــل الفيســـبوك وغوغل لضغـــوط كبيرة من 
الســـلطات التـــي طالبتهـــم ببـــذل المزيـــد من 
الجهد لمكافحة شبكات المتطرفين والمواد التي 

ينشرونها في الشبكة العنكبوتية.
ووفـــق التايمـــز، فـــإن مســـلحي الجماعة 
الإرهابيـــة (الدولة الإســـلامية) يســـتخدمون 
الخدمـــة المجانيـــة علـــى الهواتـــف الذكيـــة 
لـ“تلغـــرام“، علـــى وجه الخصـــوص من أجل 
الدعاية والتطويع وفرض ســـيطرتهم على ما 

لديهم من ”متطوعين“.
وفي اليوم السابق قال أوينرايت في مؤتمر 
أمني في لندن، إن تنظيم داعش يقوم بتطوير 
شـــبكة اجتماعيـــة خاصـــة به في اســـتجابة 
للضغـــوط المتزايدة مـــن أجهـــزة المخابرات، 
وإنفـــاذ القانـــون، وقطـــاع التكنولوجيا، في 

محاولة لإيجاد الحلول.
الأوروبيـــة  الشـــرطة  وكالـــة  وتحقّـــق 
(يوروبول) فـــي احتمال إقدام تنظيم ”داعش“ 
ومنظمات إرهابية أخرى على إنشـــاء شـــبكة 
تواصـــل اجتماعـــي خاصـــة بهـــا، مـــن أجل 
الدعايـــة والتمويل  اســـتخدامها في أغراض 

والتهرب من عمليات التفتيش الأمنية.
وقال المتحدث باســـم يوروبـــول جان أوب 
جـــين أورث الأربعاء ”نُحقّق حاليا في احتمال 
إنشـــاء تنظيم الدولة الإســـلامية ومجموعات 

إرهابية أخرى منصة إعلامية اجتماعية“.
وأوضـــح ”مازلنـــا نســـعى إلـــى التعرف 
علـــى كل تفاصيل الحســـاب، بما فـــي ذلك من 
أنشـــأه ولأي هـــدف“، لافتا إلى أن المؤشـــرات 
الأولية تُظهر وقوف تنظيم الدولة الإســـلامية 
ومجموعات إرهابية أخرى خلف هذا المشروع.
غايـــة  أن  الأوروبيـــة  الشـــرطة  وتعتبـــر 
الإرهابيـــين مـــن وراء إنشـــاء هـــذه الشـــبكة 
استخدامها لأغراض الدعاية والتمويل بعيدا 

عن عمليات التفتيش الأمنية.
ونفذت يوروبول الأســـبوع الماضي عملية 
إلكترونية خاصة مدتها ٤٨ ساعة ضد الدعاية 
التـــي تقوم بها مجموعـــات متطرفة وإرهابية 

على الإنترنت.

} واشنطن – نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة 
”ديلـــي ميـــل“ البريطانية مقابلـــة قديمة لمارك 
زوكيربرغ مؤســـس موقع فيســـبوك، على قناة 
CNBC الأميركيـــة يتحـــدث عن بداية الشـــبكة 

الاجتماعية عام 2004.
كان ينظر إلى الشـــبكة الاجتماعية من قبل 
الكثيريـــن حينهـــا، على أنها ”الشـــيء الكبير 
المقبـــل“، مـــع ارتفاع عـــدد المســـتخدمين على 
الموقع بســـرعة خلال الأشهر القليلة الأولى من 

وجوده.
وفجـــئ زوكيربـــرغ باســـتخدام 100 ألـــف 
شـــخص للموقع بعـــد إطلاقه بفتـــرة قصيرة، 
وذلـــك عندما حل ضيفا علـــى القناة الأميركية 
المهتمـــة بالشـــؤون الاقتصاديـــة وهـــو بعمر 
19 ســـنة، في حلقة يشـــرح فيها مـــا هو موقع 
فيســـبوك، الذي وصفـــه بالدليـــل الإلكتروني 
لربـــط النـــاس ببعضهم، وأخذ في شـــرح آلية 

استخدامه والتسجيل عليه.
وقـــال زوكيربرغ أيضـــا إن أقصى طموحه 

كان أن يستخدم 400 أو 500 شخص الموقع.
لكن امبراطورية فيسبوك تمتلك الآن قرابة 
الـ2 مليار مســـتخدم، وكانت فيســـبوك أعلنت 
الأربعاء عن عائـــدات كبيرة في نتائجها للربع 

الأول مـــن الســـنة الماليـــة 2017 المنتهي 
في الـ31 من مـــارس الماضي بلغت 

ثمانية مليارات دولار مع وصول 
إلى  الشبكة  مســـتخدمي  عدد 
منهم  مســـتخدم،  مليار   1.94
1.3 مليـــار مســـتخدم يومي 
للموقـــع، فضلا عـــن ملايين 
مشاريع  يستخدمون  آخرين 
تابعة لفيسبوك، مثل تطبيق 

يســـتخدمه  الـــذي  واتســـآب 
مليـــار و200 مليون مســـتخدم، 

وهو نفـــس الرقم الذي يســـتخدم 
تطبيق ماسنجر، فيما يستخدم موقع 

إنستغرام 700 مليون مستخدم.
ويتمكـــن 3.6 مليار شـــخص حـــول العالم 
من الدخـــول إلى الإنترنت يوميـــا، وهو الرقم 
النهائي الذي يطمح فيسبوك في الوصول إليه 

مستقبلا. 
ووفقا لموقع ”ماشـــابل“، يطمح فيســـبوك 
على الإنترنت في أن يكون بديلا عن التلفزيون. 
ويعمل الآلاف من الموظفين لحساب فيسبوك في 

50 مكتبا حول العالم، بعدما كان عدد العاملين 
في الموقـــع 7 موظفين فقط إبـــان الإطلاق عام 
2004، وأصبح العدد 15 في العام التالي، لتبدأ 
أعداد العاملين في التضاعف عشـــرات المرات 

مع كل عام بزيادة انتشار فيسبوك.
هذا، ويعتبر الشـــاب الثلاثيني أحد أثرياء 
ع مارك في العام  العالم بفضل فيسبوك، إذ تربَّ
2016 علـــى قائمة فوربـــس لأغنياء العالم، 
بثـــروة قُدرت بــــ51.8 مليـــار دولار، 
وهو ما يعني أن مؤســـس الموقع 
العالم  فـــي  الاجتماعـــي الأول 
جنـــى نحو 4 ملايين دولار في 

اليوم.
ووصف جيريميا أويانغ، 
”كـــراود  شـــركة  مؤســـس 
التـــي  الأرقـــام  كومبانيـــز“ 
حققتها شـــركة فيســـبوك بأنها 

”تنافس عدد سكان قارات العالم“.
وبحســـب أويانغ فإن تصنيف عدد 
ســـكان القـــارات يضع فيســـبوك فـــي المرتبة 
الثانية بعد آسيا التي تضم 4.4 مليار شخص، 
ويتفـــوق علـــى القارتين الأفريقيـــة (1.2 مليار 

نسمة) والأوروبية (739 مليون نسمة).
في ســـياق آخر قرر فيســـبوك الاســـتعانة 
بثلاثة آلاف شـــخص للعمل في ”فريق عمليات 
الجمهور“، للمساعدة في التصدي لبث مقاطع 
فيديـــو تحض على الكراهية وإســـاءة معاملة 

الأطفال وإيذاء النفس.

واعتـــرف زوكيربرغ بأن العنصر البشـــري 
مهم جدا فـــي التكنولوجيا الحديثة، ولا يمكن 
الاعتماد تماما على الذكاء الاصطناعي في حل 

جميع المشكلات.
وقال زوكيربرغ إن الموظفين الجدد ســـوف 
ينضمـــون إلى فريـــق العمل الموجـــود بالفعل 
ويضم 4500 شـــخص، وذلك لمســـاعدة الشركة 
علـــى الاســـتجابة بســـرعة أكبر عندمـــا تقدم 

شكاوى من المحتوى.
وكتـــب علـــى صفحتـــه الشـــخصية علـــى 
فيســـبوك ”الشـــركة تعمل علـــى تطوير أدوات 
جديدة لإدارة الملايين مـــن التقارير والبلاغات 

التي تردنا كل أسبوع“.
وأضـــاف ”سنســـهل عمليـــة إبلاغنـــا عن 
المشكلات وبالتالي سنتمكن سريعا من تحديد 
المشاركات التي تنتهك معاييرنا، ما يسهل على 
فريقنا الاتصال بسلطات إنفاذ القانون إذا كان 

هناك شخص يحتاج إلى مساعدة“.
وهنـــاك اقتـــراح بـــأن يتصـــل العاملـــون 
بســـلطات إنفـــاذ القانـــون مباشـــرة لإبلاغهم 
عن الشـــخص الذي يحتاج المســـاعدة، بدلا من 
الاتصال بالأعضاء مباشرة إذا كانوا معرضين 

لأذى.
وقـــال زوكيربـــرغ ”في الأســـبوع الماضي، 
حصلنا على تقرير بأن شـــخصا ما يبث فيديو 
مباشـــرا ويفكر في الانتحـــار، وتواصلنا فورا 
مع أجهـــزة إنفاذ القانـــون، وتمكنت من منعه 

إيذاء نفسه“. 

كانت شـــركة فيسبوك لانتقادات كبيرة بعد 
فشلها في التحرك بســـرعة لإزالة الفيديوهات 
العنيفـــة التـــي انتشـــرت على شـــبكتها خلال 

الفترة الماضية. 
ويعتبـــر الفيديـــو الحـــي والمســـجل أمرا 
حيويا لمســـتقبل فيسبوك حيث تتطلع الشركة 
إلى زيادة نصيبها في ســـوق إعلانات الفيديو 
للتعويض عن البطء المتوقع في نمو العائدات. 
لكـــن عليهـــا قبل ذلـــك كبـــح الجانـــب المظلم 
للفيديو حيث شارك المســـتخدمون على نطاق 
واســـع فيديوهات عنيفة، من بينها فيديوهات 

لعمليات انتحار أو اغتصاب أو قتل.
كما ستواصل الشركة عملها مع مجموعات 
المجتمع مثل مجموعات منع الانتحار وجهات 
إنفاذ القانون لتقديم المســـاعدة لمن ينشـــرون 
أو يُشـــاهدون الفيديوهات وقد يحتاجون إلى 

مساعدة، على حد تعبيره.
ويدرك زوكيربـــرغ أن إضافة هذا العدد من 
الموظفين لن يعالج مشـــكلة نشـــر الفيديوهات 
العنيفـــة، حيـــث أكد فـــي مكالمـــة الأربعاء مع 
محللين أنه ”بغض النظر عن عدد الأشـــخاص 
الذيـــن يعملون في الفريق فإننا لن نتمكن أبدا 

من النظر في كل شيء“ ينشر على فيسبوك.
لكن الشـــركة تأمـــل في أن تســـاعد إضافة 
ثلاثة آلاف موظف في تقليص زمن الاستجابة 
بـــين الوقت الذي يتـــم فيه الإبلاغ عـــن فيديو 
عنيف أو غير ملائم وبين الوقت الذي تزيل فيه 

الشركة هذا الفيديو.
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لم يكن مارك زوكيربرغ مؤســــــس فيسبوك 
يتوقــــــع أن يكون موقعه واحدا من أشــــــهر 
الشــــــبكات الاجتماعية ويستخدمه الملايين 
سنويا، فقد أشار في أول مقابلة تلفزيونية 
له إبان تأسيســــــه الموقع الأزرق الشهير، 
ــــــه كان يأمل في جذب موقعــــــه لـ400 أو  أن

500 مستخدم.

} الريــاض – أثـــار إعـــلان رئيـــس جمعيـــة 
الثقافة والفنون سلطان البازعي، إنشاء معهد 
للموسيقى في الســـعودية جدلا واسعا ضمن 

عدة هاشتاغات.
#إنشـــاء_معهد_ هاشـــتاغا  وتصـــدر 
#الشـــعب_يرفض_معاهد_ للموســـيقى 

الموســـيقى، قائمة الهاشـــتاغات الأكثر تداولا 
على تويتر.

كان البازعـــي قـــد أعلن أيضا عن إنشـــاء 
مؤسســـة متخصصة للاســـتثمار فـــي مجال 

الأفلام، ومعهد متخصص في مجال الدراما.
وأكد أن دور الســـينما ليس ترفيها محضا 
بل وسيلة هامة لإيصال رســـالة ثقافية قوية، 
وعنصـــر شـــديد الأهميـــة من عناصـــر القوة 
الناعمـــة التي يجـــب الحرص علـــى إبرازها 
للعالم، خاصة وأن المملكة لديها قاعدة عريضة 
من صنـــاع الأفـــلام القادرين علـــى النهوض 

بصناعة السينما.
وعلى الفور دشن مغردون هاشتاغا يحمل 
#الشعب_يرفض_معاهد_الموسيقى.  اسم 
واللافـــت أن مطلـــق الهاشـــتاغ والرافضـــين 
لإنشـــاء معهد الموســـيقى تحولوا إلى مصدر 

لسخرية مغردين اجتاحوا الهاشتاغ.
وتـــداول الرافضـــون، أكثرهـــم مـــن رجال 
الديـــن، عبارات دينية ومقاطـــع فيديو لبعض 
الأطفال يقرأون القرآن، مؤكدين أن الموســـيقى 
”تبعـــد المســـلم عـــن دينـــه“، وفق تفســـيرهم. 
وذهب أحد رجال الدين إلى إقحام النســـاء في 

الموضوع. وغرد على تويتر:

واعتبـــر آخـــر الموســـيقى ”مـــن علامـــات 
التخلف“ وفق رأيه فكتب:

وغرد الإعلامي محمد علي المحمود:

واعتبرت الناشطة سعاد الشمري:

وتـــداول مغـــردون إعلان معهد موســـيقى 
القوات المســـلحة عن وظائف عام ١٩٨٣. وكتب 

مغرد:

وقال مغرد:

داعش يطور منصته فيسبوك ثاني أكبر قارة في العالم بملياري {ساكن} 

الخاصة على الإنترنت

العالم متصل على فيسبوك

قالت شـــركة واتســـآب إن مشـــكلة انقطاع الخدمة على مســـتوى العالم لبضع ســـاعات الأربعاء (٣ مايو) قد انتهت. وأضافت الشـــركة 

المملوكة لفيســـبوك، في رســـالة بالبريد الإلكتروني {لم يتمكن مســـتخدمو واتســـآب في جميع أنحاء العالم في وقت ســـابق الأربعاء من 

استخدام واتسآب لبضع ساعات. قمنا بحل المشكلة ونأسف لهذا الإزعاج}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
السعودية: الشعب يريد معاهد الموسيقى

تصنيف عدد سكان 

القارات يضع فيسبوك 

في المرتبة الثانية بعد 

آسيا التي تضم 4.4 

مليار شخص

[ 7500 موظف لمراقبة فيديوهات مستخدمي فيسبوك بعد إخفاق الذكاء الاصطناعي
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المجدُ لكل امرأةٍ طالبت بحقها 
سلميًا رغم الظروف والتخوين 

والقذف والشتم. 
#تمكين_المرأة_بلا_ولي.

#السعودية.

انشغال المتمشيخين بقضايا المرأة 
والموسيقى يعني انهم لا يعيشون 

بيننا. لم أسمع لهم رأيا في الشبوك 
واحتكار أرزاق المسلمين والبطالة 

وغيرها. #السعودية.

العبودية ليس فقط الرق ولكنها تأتي 
على أشكال مختلفة؛ 

هناك عبد لدنيا، وآخر لبشر مثله وعده 
بما لا يملك يوم القيامة ليصبح عبدا 

له في الدنيا.

لا التوارد ولا التطابق ولا الاهتمامات 
المتشابهة ولا الأغاني المشتركة 

ولا السنين التي حفرت في الذاكرة 
بإمكانها أن تنقذ شيئاً يريد أن يتهدم.

فرق كبير بين أن تبقى لديك ثقة في 
نفسك تساعدك على مقاومة الظروف 

وبين أن ترفض الاعتراف بأخطائك 
حتى لنفسك. 

وتصر أنك تعيش بلطجيا.

في الحياة؛ 
ستدرك أنّ هناك دورا لكل شخص 

تقـابله.. البعض سيختبرك، والبعض 
سيحبّك، والبعض سيعلمك درسا 

لن تنساه مدى الحياة.

حين لا تحب المكان استبدله
حين يؤذيك الأشخاص غادرهم
حين تملّ ابتكر فكرة جديدة
حين تحبط اقرأ بشغف

المهم في الحياة ألا تقف متفرجا.

رأيت فأرا يخطب اليوم عن النظافة...
وينذر الأوساخ بالعقاب...

وحوله يصفق الذباب.

استمتع بأشيائك المفضلة 
مهما كانت تافهة لغيرك، 

أنت لست مجبرا على أن تشرح ما 
تحب.

مصر، إيران، روسيا، الصين، السويد، 
دول صوتت لصالح مشروع لليونسكو 
يرفض السيادة الإسرائيلية على مدينة 

القدس. هل تعلمون من امتنع عن 
التصويت: تركيا.

حسين الجسمي
فنان إماراتي.

المجتمع الواعي يتقن الاستفادة 
من جميع مكوناته لنهضته

والمجتمع المريض يرى في كل مكون 
عبئا يجب تهميشه.

تتتابعوا

@KhaledAlSaqaby 
ــــــه؛ ما  قــــــال شــــــيخ الإســــــلام رحمــــــه الل
اســــــتعصت امرأة على رجــــــل في الحرام 
إلا واســــــتمال قلبها بالغناء. #الشعب_

يرفض_معاهد_الموسيقى.

@700rakan
العالم المتطــــــور يتنافس لفتح معاهد تقنية 
ــــــا وعلوم ونحــــــن نتراجع إلى  وتكنولوجي
الخلف ونسعى لفتح معاهد موسيقى…! ’ 
#الشعب_يرفض_معاهد_الموسيقى.

@ma573573 
#الشعب_يرفض_معاهد_الموسيقى، 
الفئة القليلة المتزمتة ليست هي كل الشعب. 
ــــــس بإمكانها  نعم، لهــــــا خيارها، ولكن لي

فرضه على الآخرين.

@SouadALshammary 
#الشعب_يرفض_معاهد_الموسيقى، 
أعزائي #داعش الناعمة #الحســــــابات_
الســــــوداء الغلاة وقطيعهم وبقية الإخوان، 

الرجاء عدم التحدث باسم الشعب.

@abdullahalsaleh 
ترجع الســــــعودية كما كانت.. متســــــامحة 

ترفض التشدد!

@tehnoon 
من الصعــــــب جدا على مــــــن اعتاد الموت 
ــــــل بالحياة.. الموســــــيقى حياة أيها  أن يقب

الأموات.

ّ



شيرين الديداموني
تصوير: محمد حسنين

} القاهــرة - علـــى بعد 1300 كيلو متر جنوب 
القاهرة، بالقرب من الشريط  الساحلي للبحر 
الأحمر يقع مثلث حلايب وشـــلاتين وأبورماد 
(محـــل نـــزاع حدودي بـــين مصر والســـودان 
ومســـاحته 20.580 كم2) وهي بقعة قالت عنها 
الدراســـات إنها أغنى بقاع الأرض بمخزونها 
من المعـــادن النفيســـة وعلى رأســـها الذهب، 
وبالرغم من ذلك عانى مواطنوها لعقود طويلة 

من الفقر جراء القحط والتصحر.
ثم جـــاء التنقيب العشـــوائي عـــن الذهب 
في صحـــارى البحر الأحمر واكتشـــافه لوقف 
استمرار تلك المعاناة لدى البعض من ساكنيه، 
بعد أن اتخـــذوا منه مصدرا للرزق ووســـيلة 
للخروج من دائـــرة الفقر حيث تحول التنقيب 
إلى ”ظاهرة“ بعد ثورة يناير 2011 أُطلق عليها 

”الدهّابة“.
شاع خبر الذهب فتحولت المنطقة إلى قبلة 
للشـــباب العاطلين وترك الموظفـــون والعمال 
أماكـــن عملهم للبحث عن المعـــدن الأصفر، بل 
وبلغ الأمر إلى حد  أنهى معه البعض أعمالهم 
بـــدول الخليج وأتـــوا ليتفرغـــوا للتنقيب عن 
الذهـــب في الأرض القاحلة، حيث باســـتطاعة 
أي مواطن الحصول علـــى بعض غرامات من 

الذهب.
التنقيـــب  فـــي  العاملـــين  عـــدد  ويصـــل 
العشوائي عن المعدن الأصفر الآن إلى نحو 15 
ألف شخص، معظمهم من قبيلتي ”البشارية“ 
وبعضهم متسللون من السودان،  و“العبابدة“ 
وهكذا تغلغلت ظاهـــرة البحث عن الذهب في 
ثقافـــة وحياة الناس فـــي المثلث، وهو ما نتج 
عنه انتشـــار الكشـــافات الكهربائيـــة اللازمة 
للإنـــارة في الطرق الجبليـــة وأيضا بطاريات 
الشـــحن في المحال التجارية لتشـــغيل أجهزة 

الكشف عن المعادن.
فـــي  أســـتاذ  وهـــو  محمـــد،  محســـن 
الجيولوجيـــا، أوضـــح أن ”الدهّابة“ هم أبناء 
القبائل الموجودة داخـــل نطاق أراضي المثلث 
الذهبي بين وديان وجبال الصحراء الشرقية، 
والذين يعملون في المناجم القديمة التي سبق 

أن استخرج الفراعنة الذهب منها.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن القدمـــاء تركـــوا 
بردية تضم خارطة لمناجم الذهب يطلق عليها 
”خارطـــة الفواخير“ محفوظـــة الآن في متحف 
مدينـــة تورينـــو بإيطاليـــا، حيث يزيـــد عدد 
المناجـــم على 120 منجما، البعـــض منها قادر 
على تغييـــر خارطة إنتاج الذهب في الشـــرق 
الأوســـط كله، وكان يعمل فيها قديما الرومان 
وبعدهـــم الإنكليز ثـــم أُهملت بعـــد ذلك لعدم 

جدواها اقتصاديا.
في الســـنوات الأخيرة اســـتطاع المنقبون 
إحياء تلك المهنة بطرق غير شـــرعية، وبالفعل 
حصلـــوا علـــى كميـــات كبيرة مـــن المعدن عن 
طريـــق خطوتـــين؛ أولاهما تتم فـــي الصحراء 
بالحصول على الخام نفســـه (حجـــر يتخلله 
ذهـــب ويســـمى عـــروق الكوارتز)، ثـــم تأتي 
المرحلـــة الثانية بفصل الذهب عن الخام داخل 
مطاحـــن خاصة بعيـــدا عن الصحـــراء أعدها 

الدهّابة لهذا الغرض.

رحلة إلى المجهول

 رافـــق مصور ”العرب“ رحلة للمنقبين كان 
عدد أشخاصها ســـبعة أفراد، أهمهم صاحب 
جهاز كشف المعادن (رئيس المجموعة)، والذي 

يمكن أن يكون شخصا أو أكثر حسب شراكتهم 
في الجهاز، وسائق محترف له خبرة بالدروب 
الوعـــرة، وشـــباب باليومية علـــى دراية تامة 

بالحفر والتنقيب، ثم عامل لخدمة المجموعة.
استقل الجميع سيارات حديثة ”ربع نقل“ 
نظـــرا لأن ســـيارات الدفع الرباعـــي محظور 
دخولها إلى هذه المناطق الحدودية، وبالتالي 
يســـتعيض الســـائق عنهـــا بتهويـــة إطارات 
الســـيارة الخلفية حتى لا تغوص في الرمال، 
وقبـــل الانطـــلاق دعـــوا اللـــه ألا يتوهوا في 
الصحـــراء وأن يبعد عنهـــم الملاحقات الأمنية 
التي ســـتلقي بهم حتما خلف القضبان إن تم 

العثور عليهم.
بعـــد الخروج من مدينة الشـــلاتين ســـلك 
أفراد المجموعة دروبا جبلية مرورا بأشـــجار 
السيال المنتشرة على جانبي الطريق متعمدين 
الابتعـــاد عن الكمائن الأمنية قدر المســـتطاع، 
إلـــى أن وصلوا إلى هدفهم المنشـــود على بعد 

200 كيلومتر من مدينة أسوان.
ركـــز المنقبون علـــى أماكـــن تواجد عروق 
الكوارتز الغنية بخـــام الذهب والتي قد تصل 
نسبته في الطن الواحد إلى 25 غراما، وقالوا 
لنا إن هناك نوعا آخر من التنقيب في ســـهول 
الوديان حيث يترسب الذهب فيها بعد هبوب 
الريـــاح أو تدفـــق الســـيول أو المطـــر من قمة 

الجبل.
يتحمل العاملـــون بتلك المهنة في الصيف 
أشـــعة شـــمس حارقـــة تصـــل إلـــى 50 درجة 

مئويـــة، أما إن كان التنقيب في الشـــتاء 
القارس فســـوف تتجمـــد أطرافهم، 
ومنهم من يتـــوه أو تبتلعه دروب 
الصحراء، كما يموت آخرون جراء 
تعرضهم للدغات العقارب السامة 

والثعابين.
وأوضح أدهم سامي رئيس 
جهـــاز  وصاحـــب  المجموعـــة، 

لكشـــف المعـــادن، لـ“العـــرب“، أن 
التنقيب ليس عملية ســـهلة، كمـــا أنهم ”لا 
يغرفون من الذهب غرفا“ كما يظن البعض، 
بل يعثرون على ما تجود به الصحراء وهي 

لا تجـــود دائما بالكثير من الذهب، وفي بعض 
الأحيان لا يعثرون على شيء فيعودون بخفي 

حنين.
وشـــرح ســـامي أنه فـــي نهاية عـــام 2010 
وصل أحد الســـودانيين إلى المنطقة وبحوزته 
جهازان مرتفعا الجـــودة للتنقيب عن الذهب، 
اســـماهما ”جيبـــا“، و”تكنتكـــس“، وبـــدأ في 
تعريـــف الأهالي هنـــاك بطريقـــة التنقيب عن 
الذهب باستخدامهما، وهذان الجهازان  يصل 
ســـعرهما الآن إلى 160 ألف جنيـــه (ما يعادل 

8800 دولار).
ويتكون الجهاز من ماكينة للمسح الأرضي 
يســـهل تحريكهـــا بواســـطة ذراع طويلة في 
الوديـــان أو علـــى الصخور والرمـــال، وهناك 
أشـــخاص في المنطقة يملكـــون أكثر من جهاز 

ويقومون بتأجيرها.
فـــي الصباح الباكر ضبط ســـامي الجهاز 
وأدخله في الذراع اليمنى مع ســـماعة تتصل 
بالجهـــاز والبطارية، لكن المشـــكلة أن الجهاز 
يصـــدر رنينـــا كلما اصطدم بـــأي معدن إذ أن 
صوت الذهـــب والنحاس يتشـــابهان جدا ما 
يضطره إلى حفر نحو 60 سنتيمترا في باطن 
الأرض عند سماع الرنين، ثم لا تكون النتيجة 

جزيئات الذهب.
لكـــن إذا كان الصخـــر بـــه ذهـــب، فإنهـــم 
يصنفونـــه بأســـماء متعـــددة ومعروفـــة بين 
المنقبـــين وتكون وفقا للحجم، فالكبير اســـمه 

”بطاطســـاية“ والصغير ”نموسة“ أما الحجم 
المتوســـط فيطلقون عليـــه ”جنزبيلة“. وهناك 
طريقـــة أخرى للتنقيب يتـــم فيها حفر ممرات 
رأســـية في الأرض لتتبع اتجاه عرق الذهب، 
باســـتخدام ”عِدّة الحـــرق“ المكونة من أنبوبة 
بوتاغاز وخرطوم يتصل بـــه بوق يخرج منه 
اللهـــب الذي يوجه للصخور، فإذا لان الصخر 
فذلك دليل على احتوائه على المعدن النفيس.

ونتيجة لأن الكثيرين يملكون تلك الأجهزة 
الخفيفـــة فقـــد دارت معـــارك بالأســـلحة بين 
القبائـــل فـــي مناطق التنقيـــب، ولذلك تم عقد 
”جلســـة عُرفيـــة“ كبيرة ضمت مشـــايخ قبائل 
العبابـــدة والبشـــارية والمعـــازة، جـــرى فيها 
تحديـــد الأودية الجبلية التي تخص كل قبيلة 

ويُسمح لها بالتنقيب فيها.
أما المناطق القريبة من الكمائن والأجهزة 
الأمنية والغنية بالذهب، فإن المنقبين يخشون 
الاقتـــراب منها أو العمل فيها خوفا من فضح 

أمرهم بسبب الأصوات المرتفعة للمعدات.
القبائـــل المســـيطرة على بعـــض الأودية 
تعمل لحســـابها وتســـتخدم المعدات الثقيلة 
لأخـــذ عينات مـــن الجبل لقياس نســـبة تركز 
الذهب بها، فإذا وصلت إلى أكثر من 15 غراما 
فـــي الطـــن يطرحونهـــا لمزايدات مـــع آخرين 
ويحصلون على نســـب من الإنتـــاج دون بذل 

أي مجهود.
ومؤخـــرا منـــع مشـــايخ قبائـــل العبابدة 
والبشارية التنقيب باستخدام المعدات الثقيلة 
حرصا على سلامة التربة في المنطقة، لأن تلك 
المعدات تزيل طبقة من سطح الأرض ما يؤدي 
إلـــى تقليب الصخور ومن ثـــم فإنه عند نزول 

المطـــر يصعب نبات العشـــب من جديد، ولهذا 
فهم يســـمحون باســـتخدام الأجهزة الخفيفة 

فقط.
وبالقـــرب مـــن الســـوق الدوليـــة بمدينة 
الشـــلاتين ثمة مجموعة من الأسوار متوسطة 
الارتفـــاع من الطـــوب الأســـمنتي تم بناؤها 
بطريقـــة بدائيـــة ولها بـــاب حديـــدي محكم 
بأقفـــال ينغلق على العاملين في مواقع ”طحن 

الذهب“.
عمليـــة الطحـــن هـــذه تصطـــف أمامهـــا 
الطوابير، وتتدخل فيها الوســـائط والمعارف 
للطحن أولا، وتبلـــغ تكلفة طحن طن الأحجار 
الممزوجة بالذهب 2500 جنيـــه (ما يعادل 138 

دولارا)، ويمكن طحن 20 طنا خلال 24 ساعة.
الطواحـــين لهـــا ”رحايا“ رأســـية حديدية 
تعمل بمولد كهربائي كبير، وتدخل إلى مصر 
بشـــكل شرعي بغرض اســـتخدامها في طحن 
القمح والشـــعير، لكنها تستخدم هنا في غير 
محلها، وتكلفتها تتراوح بين 800 ألف ومليون 
جنيـــه (ما يعـــادل 44 ألف دولار إلـــى 55 ألف 
دولار)، والمشـــكلة أن تلك الكسارات والمطاحن 
قليلـــة العدد ولهـــا عمر افتراضـــي لا يتعدى 

الستة أشهر لأنها تعمل بشكل متواصل.
ويقوم بتشـــغيلها ومتابعة عملية الطحن 
مجموعـــة مـــن الأفـــراد منهـــم ســـودانيون، 
وبجوارهـــم الكثيـــر مـــن الأكيـــاس الممتلئـــة 

بالصخور المكســـرة القادمة من الجبل. وهناك 
ثلاثـــة عمال يجلســـون أســـفل المنطقـــة التي 
وضعت عليهـــا الطواحين، ويفرغون الأكياس 
بداخـــل الطواحـــين المليئـــة بالمـــاء لطحنهـــا 
وعندما تصل إلى حجم حبات الرمل يتم نقلها 
كخليط مع الماء عبر إحدى المواسير ذات قطر 

كبير، وصبها في حوض كبير.
وتتولـــى مجموعة أخرى وضع رواســـب 
طحن الصخـــور في قصعة (حـــوض صغير) 
من حديـــد يصب فوقها قليل من الماء وقطرات 
من الزئبق ثم يتم هز وتدوير الخليط وســـكبه 
فـــي قصعة أخرى للفرز ويتكرر ذلك عدة مرات 
لتجميـــع مادة الزئبق مـــع الذهب وتخليصها 

من الرديم.
الذهب المستخرج يباع من خلال تعاقدات 
بين القبائل والتجـــار الذين يتم الاتصال بهم 
بعد انتهاء عملية اســـتخلاصه من الصخور، 
وهناك تجار ينشـــرون أفرادا تابعين لهم بين 
المنقبين لمعرفة الكميات التي تم اســـتخراجها 

للتواصل معهم بغرض الشراء.
إن الرديم  قال أبوعامر (منقب) لـ ”العرب“ 
يحتوي علـــى الذهب بنســـبة كبيـــرة، ولهذا 

يقومون 
بتجميـــع 
يم  د لـــر ا
وبيعـــه من 
جديـــد ويقبـــل 
علـــى شـــرائه 
ن  نيو ا د لســـو ا
للعمل  اســـتعداد  ولديهم 
اســـتخلاص  فـــي  بالمجـــان 
الذهـــب مـــن الزئبـــق، مـــن أجل 

الحصول على الرديم.
وأكد أن حرق الزئبق لاســـتخلاص 
الذهـــب منه دون اســـتخدام مواصفات معينة 
تضمـــن عدم نفـــاذ الغـــاز للعامل يـــؤدي إلى 
الوفاة الفجائية، وهو ما حدث لعمال كثيرين.

ملاحقات أمنية

علـــى الرغم من عدم وجـــود قوانين تجرم 
عمليـــات البحث والتنقيب عـــن الذهب إلا أن 
الملاحقات الأمنية تطارد شـــباب القبائل وهو 
ما كشـــفت عنـــه العديـــد من القضايـــا، حيث 
تمكنـــت مباحـــث البحـــر الأحمـــر مـــن ضبط 
أشـــخاص دون أوراق ثبوتيـــة أثناء تنقيبهم 

عن الذهب بمنطقة صحراوية.
وتمت مصـــادرة أجهـــزة حديثـــة خاصة 
بالبحث عن الذهب والكشف عن المعادن مهربة 
من الجمـــارك وممنـــوع دخولها إلـــى البلاد، 

إضافة إلى ضبط كميات من الذهب الخام.
وأشار حسن مصطفى عضو نقابة كشافي 
المعادن إلى أنه جار توفير دورات علمية وفنية 

بالتعاون مع النقابة العامة بالقاهرة للارتقاء 
بالمســـتوى المهني لكشـــافي المعـــادن، بجانب 
القيـــام بـــدور النقابة فـــي الغطـــاء التأميني 
واعتماد مزاولة المهنة أســـوة بباقي النقابات 
وتدوين مهنة كشـــاف معـــادن لأعضاء النقابة 

ببطاقة الرقم القومي.
وأضـــاف لــــ ”العـــرب“ أن النقابـــة تعمل 
علـــى حصـــر وترقيـــم أجهـــزة الكشـــف عـــن 
المعـــادن، وإعداد قاعدة بيانـــات لتلك الأجهزة 
ومواصفاتها ونوعيتها لكي لا تتم مصادرتها.
مصدر أمني أوضـــح لـ ”العرب“ أنه خلال 
السنوات الماضية تمكنت قوات حرس الحدود 
بالتعاون مع جهاز الشرطة من ضبط عدد كبير 
من المنقبين وتمت مصادرة السيارات والذهب 
الـــذي كان معهـــم، مؤكدا أن هنـــاك توجيهات 
بالتصـــدي لجميع أنواع التنقيب العشـــوائي 
وهناك حملات تشـــنها الأجهـــزة الأمنية لمنع 

هذا النشاط غير الشرعي.
وبسبب ذلك تنتاب حالة من الغضب أبناء 
القبائـــل معتبرين ذلك حرمانا من خير بلدهم، 
وانتقد شيوخ القبائل كثرة الملاحقات الأمنية 
التـــي يتعرض لها أبناء وشـــباب البشـــارية 
والعبابـــدة، وأكـــدوا أن ما يقوم به الشـــباب 

محاولـــة للتغلب على ظروفهم الاقتصادية 
الصعبة.

قـــال  أبومشـــالي  الشـــيخ 
إنـــه يجب  لــــ ”العـــرب“ 

تتبع  الأمـــن  علـــى 
الســـودانيين 

المتســـللين إلـــى 
المصريـــة  الحـــدود 

عـــن  والتنقيـــب  للبحـــث 
الذهب وليس المصريين.

وأكد عوض محمد هـــدل، أحد أكبر 
مشايخ قبيلة البشارية والعبابدة، لـ“العرب“ 

أن ســـبب اللجوء إلى تلك المهنـــة هو انقطاع 
الأمطار عن مراعي الأغنام والمواشي ما اضطر 
الأهالـــي إلى التأقلم مع الحيـــاة لينفقوا على 

أولادهم.
ولفت إلـــى أن حلم الثراء يداعب الكثيرين 
من أبنـــاء القبائل ومنهم مـــن نجح وكثيرون 
فشـــلوا، فلم يكن الأمر ســـهلا وتعرض بعض 
الشباب للموت عطشا أثناء البحث عن الذهب 
بعد أن ضلوا الطريق، والبعض الآخر تعرض 
لمطاردة الســـلطات والحبس لمدة عام وغرامة 
قدرهـــا 30 ألف جنيه (ما يعـــادل 1600 دولار)، 
بســـبب التنقيب في مناطق عسكرية محظور 

التواجد فيها.
وأشـــار إلى أن تصريح البحث عن الذهب 
كان يصدر في الســـابق بالتنسيق مع مشايخ 
قبيلته لأنهم الأكثـــر خبرة بالمنطقة، بالإضافة 
إلى أن شبابهم لديهم خبرة بالدروب ومسالك 
الجبـــال وآبار الميـــاه، وكان مشـــايخ القبيلة 
مســـؤولين عن أي تجاوزات قـــد تحدث، ولكن 
مع مـــرور الوقت أصبحـــت التصاريح تصدر 

لأي شخص بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.
وبدأ تقنين تلك الأوضاع بإنشـــاء شـــركة 
”الشـــلاتين للتعدين“ لتكـــون صاحبة الامتياز 
للتنقيب عـــن الذهب في الصحراء الشـــرقية، 
وأعطت الشـــركة تصاريح للراغبين في العمل 
بالتنســـيق مع مشـــايخ العبابدة والبشارية، 

مقابل دفع رسوم رمزية.
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بعد ثورة يناير 2011 انتشـــرت ظاهرة التنقيب عن الذهب خاصة في صفوف الشباب في جنوب 

مصر كمصدر رزق ووسيلة للخروج من دائرة الفقر.

القانـــون المصري لا يجرم عمليـــات البحث والتنقيب عن الذهـــب إلا أن الملاحقات الأمنية تطارد 

شباب القبائل وتصادر أجهزة كشف عن المعادن ممنوع دخولها إلى البلاد. تحقيق

طبقا للروايات المتداولة بين الناس في جنوب شــــــرق مصر، حدث اكتشاف الذهب بمحض 
الصدفة عندما أشعل أحد المرشدين السياحيين من أبناء قبيلتي العبابدة والبشارية (أكبر 
عائلتين في حلايب وشلاتين) النار في كومة من الحطب والحجارة للتدفئة وإعداد الشاي، 
فإذا به يرى الحجارة التي تســــــند البراد تنصهر وتتشكل في صورة أخرى، وعندما أخبر 
مهندس الجيولوجيا المســــــؤول بالمنطقة اكتشــــــف هذا الأخير أن الحجارة ليست إلا قطعا 

من الذهب.  

حلم {الدهابة} بالذهب في مصر وهم وغرامات من المعدن النفيس
[ المغامرة المحفوفة بالمخاطر غير مضمونة الربح  [ شيوخ القبائل ينظمون عملية التنقيب عن التبر

رحلة شاقة وعرق كثير

دارت معارك بالأسلحة بين القبائل 

في مناطق التنقيب انتهت بجلسة 

صلحية بين مشايخ قبائل العبابدة 

والبشارية والمعازة

◄

ي م ه ب
م حتما خلف القضبان إن تم 

من مدينة الشـــلاتين ســـلك  ج
دروبا جبلية مرورا بأشـــجار
على جانبي الطريق متعمدين 
مائن الأمنية قدر المســـتطاع، 
إلى هدفهم المنشـــود على بعد 

مدينة أسوان.
ن علـــى أماكـــن تواجد عروق 
بخـــام الذهب والتي قد تصل 
غراما، وقالوا  الواحد إلى 25
آخر من التنقيب في ســـهول 
رسب الذهب فيها بعد هبوب 
ق الســـيول أو المطـــر من قمة 

لـــون بتلك المهنة في الصيف 
0حارقـــة تصـــل إلـــى 50 درجة 

ان التنقيب في الشـــتاء
تتجمـــد أطرافهم،
ه أو تبتلعه دروب 
يموت آخرون جراء 
 العقارب السامة 

م سامي رئيس 
جهـــاز  صاحـــب 

، لـ“العـــرب“، أن 
ملية ســـهلة، كمـــا أنهم ”لا
كما يظن البعض،  ب غرفا“
ما تجود به الصحراء وهي 

الكثير من الذهب، وفي بعض 
ن على شيء فيعودون بخفي 

0مي أنه فـــي نهاية عـــام 2010
ودانيين إلى المنطقة وبحوزته 
لجـــودة للتنقيب عن الذهب، 
ــا“، و”تكنتكـــس“، وبـــدأ في 

ر و بب ب م ر
القبائـــل المســـيطرة على بعـــض الأودية 
تعمل لحســـابها وتســـتخدم المعدات الثقيلة 
لأخـــذ عينات مـــن الجبل لقياس نســـبة تركز 
الذهب بها، فإذا وصلت إلى أكثر من 15 غراما 
الطـــن يطرحونهـــا لمزايدات مـــع آخرين  فـــي
ويحصلون على نســـب من الإنتـــاج دون بذل 

أي مجهود.
ومؤخـــرا منـــع مشـــايخ قبائـــل العبابدة 
باستخدام المعدات الثقيلة  والبشارية التنقيب
حرصا على سلامة التربة في المنطقة، لأن تلك 
المعدات تزيل طبقة من سطح الأرض ما يؤدي 
فإنه عند نزول  إلـــى تقليب الصخور ومن ثـــم

المطـــر يصعب نبات العشـــب من جديد، ولهذا 
الأجهزة الخفيفة  يســـمحون باســـتخدام فهم

فقط.
وبالقـــرب مـــن الســـوق الدوليـــة بمدينة 
الشـــلاتين ثمة مجموعة من الأسوار متوسطة 
الارتفـــاع من الطـــوب الأســـمنتي تم بناؤها 

ب و ي وير و ز م ي م بق ز ن
فـــي قصعة أخرى للفرز ويتكرر ذلك عدة مرات 
لتجميـــع مادة الزئبق مـــع الذهب وتخليصها 

من الرديم.
الذهب المستخرج يباع من خلال تعاقدات 
بين القبائل والتجـــار الذين يتم الاتصال بهم 
بعد انتهاء عملية اســـتخلاصه من الصخور، 
وهناك تجار ينشـــرون أفرادا تابعين لهم بين 
المنقبين لمعرفة الكميات التي تم اســـتخراجها 

بغرض الشراء. للتواصل معهم
إن الرديم قال أبوعامر (منقب) لـ ”العرب“ 
يحتوي علـــى الذهب بنســـبة كبيـــرة، ولهذا 

يقومون 
بتجميـــع 
يم  د لـــر ا
وبيعـــه من 
جديـــد ويقبـــل 
علـــى شـــرائه 
ن  نيو ا د لســـو ا
للعمل  اســـتعداد  ولديهم 
اســـتخلاص  فـــي بالمجـــان 
الذهـــب مـــن الزئبـــق، مـــن أجل 

الحصول على الرديم.

ب ب ن ب بب وب
القبائـــل معتبرين ذلك حرمانا من خير بلدهم،
وانتقد شيوخ القبائل كثرة الملاحقات الأمنية
التـــي يتعرض لها أبناء وشـــباب البشـــارية
والعبابـــدة، وأكـــدوا أن ما يقوم به الشـــباب
محاولـــة للتغلب على ظروفهم الاقتصادية

الصعبة.
قـــال أبومشـــالي  الشـــيخ 
إنـــه يجب لــــ ”العـــرب“ 
تتبع الأمـــن  علـــى 

الســـودانيين 

المتســـللين إلـــى 
المصريـــة الحـــدود 

عـــن  والتنقيـــب  للبحـــث 
الذهب وليس المصريين.

وأكد عوض محمد هـــدل، أحد أكبر 
مشايخ قبيلة البشارية والعبابدة، لـ“العرب“
أن ســـبب اللجوء إلى تلك المهنـــة هو انقطاع
الأمطار عن مراعي الأغنام والمواشي ما اضطر
الأهالـــي إلى التأقلم مع الحيـــاة لينفقوا على

أولادهم.
ولفت إلـــى أن حلم الثراء يداعب الكثيرين
وكثيرون من أبنـــاء القبائل ومنهم مـــن نجح
فشـــلوا، فلم يكن الأمر ســـهلا وتعرض بعض



حسينة بن الحاج أحمد

} تشـــكل فترة اجتيـــاز امتحـــان الباكالوريا 
صعوبات بالغة بالنسبة إلى كافة الأسر، نظرا 
لما يكتســـيه هذا الامتحان من أهمية بالنســـبة 
إلـــى الأوليـــاء الذيـــن يرونه خطوة أساســـية 

للاطمئنان على مستقبل أبنائهم.
ويعيـــش الأبنـــاء بدورهـــم مرحلـــة صعبة 
تطغى عليها ضغوط المراجعة وتكدّس الدروس 
وضغوط فتـــرة الامتحانـــات، وتتضاعف هذه 
الضغوط بســـبب مشـــاعر القلق والتوتر التي 
يعيشـــها الأولياء في هـــذه الفتـــرة والتي لها 
تأثيرات ســـلبية على الأبنـــاء الذين يحتاجون 

إلى الهدوء والسكينة من قبل المحيطين بهم.
أســـتاذ  الخديمـــي،  عبدالســـتار  ويقـــول 
لغـــة عربيـــة بأحد المعاهـــد التونســـية، ”فترة 
الامتحانـــات المدرســـية وما قبلهـــا تفرز جملة 
مـــن التفاعلات العميقة على المســـتويين المادي 
والمعنوي، فجل الأســـر -التونســـية والعربية 
عموما- تشهد تغيّرا ملحوظا في نظام حياتها 
اليومي، حيث يعمد الآباء والأمهات إلى البحث 
عن ســـبل الراحة المساعدة لمنظوريهم على فهم 
واستيعاب الكم الهائل من الدروس والمعادلات 
والأفكار، منها ما يتطلب تنشيطا للذاكرة ومنها 

ما لا يتم إلا بدقة التمشي وصواب التخمين“.
ويضيـــف الخديمـــي لـ“العـــرب“ أن ”الآباء 
كمـــا الأمهات يجتهدون في شـــراء ما أمكن من 
المواد الغذائيـــة التي تحوي كمّا لا بأس به من 
الفيتامينات كالعصائر ومشروبات الطاقة. ولا 
تبخل الأمهات بتوفير المشروبات المنبّهة، فتارة 
يقدمـــن القهوة لأبنائهن مـــع بعض الحلويات 
وأخرى يقدمن الشـــاي مـــع الفواكه، ظنا منهن 
بأن الحفاوة علـــى غير العادة بفلذات أكبادهن 
ستفتح أمامهم أبواب النجاح على مصراعيها، 
حتـــى أن بعضهن ولشـــدة توترهـــن يجافيهن 

النوم فيأرقن لأرق أبنائهن“.
وأشـــار إلى أنـــه ”باختلاف أعمـــار الأبناء 
ومســـتويات فصولهم الدراسية يختلف تعامل 
الوالدين، فيعمـــدان إلى التلقين أو المســـاعدة 
على الحفظ أو الاكتفاء بالتشجيع والنصيحة، 
فيغدو الـــكل عالما بخفايا المناهج الدراســـية“.
وأكـــد أن كل مـــا يقوم بـــه الأوليـــاء بوعي أو 

مـــن دونه يســـلط ضغوطا كبيرة علـــى الأبناء، 
فيـــزداد توترهم وقد ينعكس كل ذلك بالســـلب 
علـــى النتائج المدرســـية. أما ما يثيـــر الانتباه 
فعلا حســـب الخديمي أنه رغم تطـــور العقول 
وطـــرق التفكيـــر فـــإن كل ذلك يتم فـــي ارتباط 
وثيق بالأعراف والعادات الشعبية التي لا تزال 
مترســـخة في الأذهان. فيكثر الدعـــاء والتبرك 
بقـــراءة آيات قرآنيـــة وصولا إلى الاســـتعانة 
بالعرّافـــين، ولا حـــرج أيضـــا من الاســـتعانة 
بوصفات وســـائل التواصـــل الاجتماعي التي 
تغدق علـــى المتصفحين تحليلات مســـتفيضة، 
يســـتند أصحابها إلى شـــتى العلوم النفسية 

والاجتماعية.
وأوضـــح قائـــلا ”بالرغم مـــن أن جل الآباء 
والأمهـــات يعرفون بوعي عميق أن الامتحانات 
هي آخر حلقات التحصيل الدراسي، ونتائجها 
لا تخضـــع فقط لمـــا يقدمـــه التلميذ فـــي فترة 
الاســـتعداد أو إنجاز الامتحانات، بل هي نتاج 
عمـــل دؤوب منتظم غير منقطع يمتد على طول 
العام الدراســـي، فإنهم يتصرفـــون بالكثير من 
الحرص، مدفوعين بمشـــاعر الخـــوف والرهبة 
مـــن الإخفـــاق“. وختم الخديمي يقـــول ”يتكرر 
الأمر مع كل فصـــل جديد من الامتحانات ولعل 
المخـــاوف تتضاعـــف خاصـــة مـــع امتحانات 

الأقسام النهائية كالباكالوريا“.
وتقول حسناء لعبيدي، ربة بيت وأم لأربعة 
أبناء مـــرت بخوض تجـــارب الامتحانات على 
اختلاف مراحلها لـ“العرب“ ”أشعر بتوتر شديد 
يتناقله كل أفراد العائلة ولا أدري مأتاه وكأننا 
جميعا ســـنجتاز عتبة الامتحانـــات“، وبقولها 
هـــذا اختزلـــت لعبيـــدي كل مشـــاعر الأمهات 

والأسر أيضا أيام الامتحانات المدرسية.
وأكـــد الكثيـــر مـــن الأولياء مـــروا بتجربة 
اجتياز أبنائهم لامتحان الباكالوريا أن التوتر 
لا ينحصـــر صلب الأســـر التي تحظـــى بتلميذ 
متوســـط النتائج بل يشمل أيضا أسر التلاميذ 
المتميزين، حيث يخشـــى الأوليـــاء من مفاجأة 

عدم حصول ابنهم على النتائج المرجوة.
ولا تقتصـــر هذه الســـلوكيات على الأســـر 
العربيـــة بل تنتشـــر أيضا في الـــدول الغربية، 
حيث قال اســـتطلاع إن 26 بالمئـــة من التلاميذ 
يرون أن أولياءهم يعـــدون مصدرا للقلق، فيما 

يشعر 49 بالمئة بالتوتر. 
ويقول أحد التلاميذ من المقبلين على اجتياز 
امتحان الباكالوريا ”لدي شعور بأن أبي وأمي 
يشعران بالتوتر أكثر مني وكأنهما سيجتازان 
همـــا أيضا الباكالوريا، أمي مثل قنبلة موقوتة 
مستعدة للانفجار في كل لحظة، وسيختفي كل 

خوفها وفزعها عندما أعلمها بأنني نجحت“.

ويقول خبراء التربية إن لا شـــيء يدعو إلى 
توتير الأوليـــاء لأبنائهم خلال هذه الفترة ومن 
الأفضل البقاء هادئين وحتى منغلقين إذا تطلب 
الأمر ذلك، والأساس هو مســـاندتهم. ويتطلب 
الأمر النقاش على أســـس صحيحة، فبعد تفهم 
وتحليل توتـــر الأولياء، ينصح الخبراء الأبناء 
بـــألا يبقوا صامتين، كما يـــرى الخبراء أنه من 
الضروري مناقشة الأمر معهم وذلك ليوضحوا 
لهم أن توترهم وقلقهم المبالغ فيهما لهما تأثير 

سيء عليهم ولا يحملان أي إيجابيات.
وشـــددوا علـــى ضـــرورة أن يثبـــت الأبناء 
لأولياءهـــم في الوقـــت ذاته بأنهـــم تقدموا في 
المراجعة وبأن الأمور تسير على ما يرام، وذلك 
بعـــرض الملخصات وحفظ الـــدروس أو بطرح 
مخطط المراجعة، فالأولياء لا يخشون شيئا إلا 
البقاء دون فهم ما يجري حولهم خاصة إذا كان 

من حولهم يحيط به نوع من الضبابية.
وتقول دومينيك إحدى الأمهات الفرنسيات 
”ابني على ما يبدو ليـــس معنيا مطلقا بالتوتر 
الـــذي يداهمني.. فهـــو لا يتوقف عن تكرار بألا 
أنزعج وبأن كل شـــيء ســـيكون علـــى خير ما 
يرام.. ولكنه لا يفعل أي شيء ما يجعلني أحس 
بالتوتر على مدار اليوم. أعد له حتى ملخصات 

الدروس لكي أســـاعده في المراجعة“. وتضيف 
”لكن حديثي معه يريحني: لا شـــيء يســـتدعي 
القلق ولا توجد أســـباب تجعله لا يحصل على 
شـــهادة الباكالوريـــا، لأنه تحصـــل على نتائج 

جيدة على مدار السنة الدراسة“.
ويطالـــب الخبـــراء الأبنـــاء بتفهّـــم خوف 
وقلق الأولياء، فقد تكـــون لذلك علاقة بالماضي 
مثـــل ذكرى ســـيئة لها علاقـــة بفتـــرة اجتياز 
وأم  أب  كل  أن  إلـــى  مشـــيرين  الباكالوريـــا، 
يتمنيان أن يريا أبناءهما في أحســـن الأحوال 
ولا يتمنيان لهم إلا كل شـــيء جميل، لذلك على 

الأبناء عدم التركيز على غضبهما وتوترهما.
ونبهـــوا إلى أنه إذا لم يحصل التلميذ على 
نتائج جيـــدة طوال الســـنة الدراســـية وليس 
مســـتقرا فـــي مراجعته، فإن ذلك من شـــأنه أن 

يكون مدعاة لقلق الأبوين وتوترهما الدائم.
وتقـــول التلميذة إيســـتال ”عندما كنت في 
المرحلـــة النهائيـــة فكرت في الترفيـــه أكثر من 
العمـــل، مما جعـــلا والداي يقلقـــان ويغضبان 
بشـــدة وبدآ يوبخانني ويؤنبانني من الصباح 
إلى المســـاء، ويقولان إنني لـــن أتمكن من فعل 
شيء في المستقبل ويقارنانني دائما بشقيقتي 
الكبرى التي كانـــت دائما مثابرة“. فهذا الطبع 

غير المســـؤول يمكن أن يكون مصـــدرا حقيقيا 
للتوتـــر بالنســـبة إليهما، حيث تقول ســـيلفي 
أم إيســـتال ”ابنتـــي كانت قليلـــة الحماس إلى 
درجـــة أنني لم أتمكـــن معها مـــن التوقف عن 
القلق وأن أتســـاءل عن مســـتقبلها، ومما يزيد 
من سوء الموقف أنني لا أعلم كيف أضعها على 
الطريق الصحيح، أو كيف أقنعها بأن شـــهادة 
الباكالوريا مهمة لكي تمر إلى إنجاز دراســـتها 
العليا، وهي لا تفعل شـــيئا حيـــال ذلك وتأخذ 
كلامي بكل بســـاطة دون أن تعيره أي اهتمام، 

كم أحس بالأسى“.
وأوضـــح التلميذ كريســـتوف قائلا ”حتى 
أتمكن من الحفاظ علـــى كامل حظوظي فضلت 
مغـــادرة البيـــت والتوجـــه إلـــى منـــزل جدتي 
للمراجعـــة.. التوتـــر في المنزل بـــات يصيبني 

بالعجز وأصبح لدي شعور بالاختناق“. 
وإذا تفشـــى التوتر يفضل الابتعاد عن هذه 
البيئـــة غير الصحية، وينصـــح التلاميذ بعدم 
التردد فـــي قضاء بعض الوقت عند الأقرباء أو 
فـــي المكتبة العمومية للتمكـــن من المراجعة في 
أجـــواء يعمها الهدوء. كما ينصح التلاميذ بأن 
يكونـــوا على ثقة في قدراتهم ويعملوا بانتظام 

لكي يمنحوا آباءهم الطمأنينة.
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يسبّب اجتياز الامتحانات الكثير من الضغوط والتوتر لا فقط بالنسبة إلى التلاميذ ولكن 
ــــــا مصدرا للقلق والفزع  بالنســــــبة إلى الأولياء أيضــــــا، ويعتبر اجتياز امتحان الباكالوري
بالنسبة إلى كافة أفراد العائلة، حيث يضاف توتر الأولياء في هذه الفترة إلى توتر الأبناء.

أسرة
[ الباكالوريا كابوس يزعج الأسر في كافة أنحاء العالم  [ الامتحانات تغير نظام حياة الأسرة اليومي
توتر الوالدين يؤثر سلبا على استعداد الأبناء للامتحانات

امتحان يوتر الآباء والأبناء

  

} غالبا ما توصف المجتمعات العربية 
بأنها تراعي الحرمات ويسود فيها الاحترام 

والحشمة بين الناس، ولكن هل هناك فعلا 
أدلة واقعية تدعم صورة الكياسة التي 
يتم الحديث عنها؟ وهل معاناة النساء 

من التحرش الجنسي والاغتصاب اللذين 
أصبحا يطالان السافرة ومن ترتدي 

الحجاب والنقاب بل وحتى الرضيعات، 
يعبّر بطريقة أو بأخرى عن التقاليد والآداب 

المزعومة داخل المجتمعات العربية؟
وسأعرض هنا نموذجا لقصة بسيطة 

ولكنها تكشف عن صورة أخرى قبيحة 
للمجتمعات العربية، توجد بالطبع 

استثناءات، ولكن الحقيقة العامة هي 
أننا مجتمعات لا تعطي المرأة حق قدرها 

ولا تصون عرضها، فثمة حلقات داخل 

المجتمعات العربية لا تستحي حقا وتمارس 
أقسى أشكال الإقصاء والتهميش ضد 

الأنثى، فبدل أن تعاملها على أنها المرأة 
العظيمة والأم الحنونة والأخت الودودة 

والزوجة المتفانية، فإن النظرة العامة 
إليها للأسف لا تخرج عن الإطار الشبقي، 

مهما أعطت وقدمت لأسرتها ومجتمعها من 
تضحيات ودون مقابل، بل جسدها أصبح 

يستخدم كوسيلة لابتزازها وإذلالها والنيل 
من كرامتها ووصمها بالعار.

تقول إحدى صديقاتي التي تنحدر من 
بلد عربي إن النحس يطاردها أينما حلت 

وذهبت، وفي الغالب كانت لا تمسك نفسها 
عن البكاء، وهي تسرد عليّ ما تتعرض 

له من تحرش في المواصلات العامة وفي 
الطرقات أثناء رحلتها اليومية للذهاب إلى 

مقر عملها أو العودة منه.
وكنت أحتار في أمرها، خاصة أنها 

ليست من صنف النساء المولعات بإبراز 
مفاتن أجسادهن، بل كانت ترتدي الحجاب 

ولباسها فضفاضا، ولا تبالغ في وضع 
المساحيق على وجها، ورغم ذلك فقد 

اشتكت لي مرارا وتكرارا من تعرضها 
للمضايقات حتى من الأطفال في عمر 13 أو 
14 سنة، إلى درجة أنها أصبحت تعتقد أن 
كل ذلك بفعل سوء حظها، وقد أثر ذلك على 

نفسيتها كثيرا وأصبحت تفكر جديا في 
ترك عملها والبقاء بالمنزل، لعلها تتخلص 
من النحس الذي يتربص بها ويطاردها في 

كل مكان.
ولكني اقترحت عليها ألا تتسرّع في 

التخلي عن وظيفتها لأن النحس ليس سوى 
خرافة من صنع خيالها لا أساس واقعي 

لها، وتأخذ إجازة وتسافر لزيارة أخيها في 
إيطاليا حتى تريح أعصابها وتدرس مسألة 
ترك وظيفتها جيدا لكي لا تشعر بالندم بعد 

فوات الأوان.
وفعلا استمعت إلى نصيحتي وسافرت 
إلى إيطاليا بعد أن تمكنت بمساعدة أخيها 
من الحصول على تأشيرة زيارة لمدة ستة 

أشهر، قضت صديقتي حوالي 
الشهر هناك، ثم هاتفتني 

لتشكرني على مقترحي، ولتزف 
لي خبر تخلّصها من النحس 

الذي تقول إنه لم يعد يلاحقها، 
فلا أحد ضايقها في إيطاليا لا 

بالفعل ولا حتى بالقول، وتمنت 
لو تعثر على شغل هناك حتى لا 

تعود إلى بلادها فيعود النحس إلى 
اقتفاء تحركاتها.

صديقتي مازالت مصرّة على أن 
النحس بقي في بلادها، ولكنني 
على قناعة بأن طبيعة المجتمع 

في بلدها هي التي لا تسود فيها ثقافة 
احترام النساء، فالعنف ضد المرأة أو 
التحرش بها لا يمثلان ظاهرة جديدة 
على أغلب المجتمعات العربية التي 

تستخدم الدين كواجهة في حين مازالت 
تضاريس جسد المرأة تمثل عقدة للكبير 

والصغير.

النحس لم يعد يلاحقها!

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

تعتبـــر منتجـــات الألبان مثل الزبـــادي غذاء مثاليا للأعصـــاب بفضل احتوائها على فيتامين {د}، الذي يحســـين المـــزاج ويبعث على 

الشعور بالسعادة، كما يعتبر الزبادي قاتلا حقيقيا للتوتر العصبي بالاشتراك مع فيتامين {ج}.

موضة

الأحذية الرياضية 

تزهو بألوان الباستيل 

} أوردت مجلة ”كوزموبوليتان“ الألمانية 
أن الأحذيـــة الرياضيـــة تزهـــو بألـــوان 
الباستيل الحالمة في صيف 2017، لتُضفي 

لمسة أنوثة ورقّة على المظهر الرياضي.
موقعهـــا  فـــي  المجلـــة  وأوضحـــت 
الرياضيـــة  الأحذيـــة  أن  الإلكترونـــي 
تتألق هذا الصيـــف بالوردي الرقيق 
والأصفر الفاتح والسماوي والأخضر 
أجواء  لتشيع  والمشمشـــي  النعناعي 

البهجة وتبعث على التفاؤل.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمال أن الأحذيـــة المزدانة بألوان 
تضفـــي  الرومانســـية  الباســـتيل 
بشكل عام لمســـة حيوية على الإطلالة 
البيضـــاء الكاملـــة، مشـــيرة إلـــى أن 
الأزرق الســـماوي يتناغم مع الجينز 
الأخضـــر  مـــع  الحـــال  وكذلـــك 
النعناعـــي، فـــي حـــين تبـــدو 
والخوخي  الشفافة  الدرجات 
رائعة مع الإطلالات البيضاء 

أو الخضراء أو الزرقاء.
ويمثل الحذاء الرياضي 
موضة  نجـــم  الجـــورب  ذو 
الأحذيـــة فـــي الصيف، 
ليمنـــح المـــرأة إطلالـــة 
عمليـــة ومريحة من ناحية 

ومتفردة من ناحية أخرى. 
وأوضحت مجلة ”إن ستايل“ 
الألمانية أن الحذاء الرياضي ذا 
الجـــورب هو عبـــارة عن حذاء 
رياضـــي وجورب في آن واحد، 
مشيرة إلى أنه يأتي مصنوعا 
من خامـــة خفيفة يبدو معها 
كما لـــو أنه منســـوج أو 

مصنوع من التريكو.

} القاهرة - اختزل المختصون أســـباب زيادة 
نسب العنوســـة في الظروف المعيشية الصعبة 
وانتشـــار البطالـــة وأزمة الســـكن، إلا أن هناك 
أســـبابا أخـــرى خفيـــة لا يتم الإفصـــاح عنها، 
ومنهـــا عمل الفتاة في بعـــض المهن التي ينظر 
لها المجتمع نظرة دونية ممّا يعوق فرصها في 

الارتباط والزواج. 
وعلـــى الرغم مـــن أن خروج الفتـــاة للعمل 
يكـــون مـــرده أحيانا إعالة أســـرتها أو الإنفاق 
على نفسها بســـبب صعوبة ظروفها المعيشية، 

فإن المجتمع لا ينظر إلى هذا الجانب.
وفـــي البلـــدان الأوروبيـــة تحظـــى مهنـــة 
الممرضة باحتـــرام وتقدير من أفـــراد المجتمع 

بســـبب ما تقدمه من مســـاعدات من أجل شفاء 
المرضـــى، وهـــو مـــا يجعلهـــا تشـــعر بالفخر 
وبأهميتهـــا فـــي المجتمع وينعكـــس ذلك على 

أدائها وتقدمّها في عملها. 
أما فـــي المجتمعات العربيـــة فهناك بعض 
الـــدول التي تقـــدر قيمة الممرضة، فـــي المقابل 
هناك مجموعة أخرى مـــن الدول العربية تنظر 
إلى الممرضة على أنها مهنة مهينة ولا تتناسب 
مـــع الفتاة بســـبب بقائها في العمل لســـاعات 
طويلـــة خارج المنزل، وهو الأمـــر الذي ترفضه 

عادات وتقاليد المجتمع الشرقي.
ويقـــوم الإعلام بدور كبير في ترســـيخ هذه 
الصورة الســـيئة عن مهنة الممرضة، حيث أنه 

لم يذكر مطلقا الجوانب الإيجابية لهذه المهنة، 
فعادة مـــا تظهر في الأفلام والمسلســـلات على 
أنها ســـيئة الســـمعة، فمهنة الممرضة من أكثر 
المهن التي شوّهها الإعلام بطريقة فظة، مما أثر 

على المجتمع بشكل كبير.
وكشف تقرير تناول العاملات في صالونات 
التجميل، حجم المعاناة والظروف الصعبة التي 
تتعـــرض لها غالبية العامـــلات في هذه المهنة، 
مؤكدا أن هذه الشـــريحة لا تتمتع بأي نوع من 
الحقوق الإنســـانية والعمالية الأساسية التي 

نصّت عليها التشريعات العمالية.
أما مهنـــة المضيفة الجوية، فعلى الرغم من 
أن الكثير ينظر لها على أنها من المهن المرموقة 

إلا أن جـــزءا كبيرا من المجتمع ينظر إليها على 
أنهـــا مهنة ســـيئة ولا تناســـب الفتاة بســـبب 
انتقالهـــا من مكان إلى آخر بمفردها، بالإضافة 
إلى عملها لســـاعات طويلة وعودتها من العمل 

في ساعات متأخرة من الليل. 
فـــي  الخبيـــر  محمديـــن،  أحمـــد  ويشـــير 
الســـلوكيات المجتمعيـــة فـــي مصـــر، إلـــى أن 
المجتمع يعاني مشكلة كبيرة تتمثل في النظرة 

الدونية لبعض المهن التي تمتهنها المرأة.
ونبـــه إلى أن هـــذه النظـــرة آخذة في 
الانتهاء بســـبب تغيّـــر تفكيـــر المجتمع 
والإيمـــان بخروج المـــرأة للعمل من أجل 

المساعدة في إعالة الأسرة.

النظرة الدونية لبعض المهن تعوق فرص الفتاة في الارتباط

كل ما يقوم به  الأولياء بوعي أو من 

دونه يســـلط ضغوطا على الأبناء، 

فيزداد توترهم وينعكس بالسلب 

على النتائج المدرسية
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مواجهات قوية مرتقبة في البطولة العربية للأندية
[ منافسات البطولة العربية تقام هذا العام بمشاركة 12 فريقا

} القاهــرة – تســـحب الجمعة فـــي العاصمة 
المصريـــة القاهـــرة، قرعـــة البطولـــة العربية 
للأندية التي ستقام خلال الفترة من 21 يوليو 
إلى 5 أغســـطس 2017 في مصر، بحضور عدد 
من رؤساء الأندية الـ12 المشاركة في البطولة. 
وتجـــرى مراســـم القرعـــة تحـــت ســـفح 
أهرامات الجيـــزة، بحضور ممثلي الاتحادات 
العربيـــة المختلفـــة، وعـــدد من الشـــخصيات 
العامـــة العربيـــة والمصرية، والتي ستشـــهد 
أيضـــا إقامة انتخابات مجلـــس إدارة الاتحاد 
الاتحاد الذي  العربي خلال اجتماع ”عمومية“ 
سيسبق مراسم حفل القرعة بساعات معدودة 

في أحد الفنادق الكبرى. 
وفـــاز الســـعودي الأميـــر تركي بـــن خالد 
برئاســـة الاتحاد العربـــي بالتزكيـــة، كما فاز 
الفلسطيني جبريل الرجوب بعضوية المجلس، 
حيـــث تنص اللوائح على تواجد دائم للاتحاد 

الفلسطيني داخل الاتحاد العربي.
وفازت الأردنية ســـمر نصار بمقعد المرأة، 
وتجـــرى الانتخابات علـــى 8 مقاعد للعضوية 
منهـــا 4 مقاعـــد لأفريقيا ومثلها لآســـيا. وقد 
توقف دوري أبطال العرب منذ عام 2012 وتوج 
باللقب وقتها الاتحـــاد الجزائري، ليعود بعد 
5 ســـنوات من الغياب للظهور مرة أخرى على 

أرض مصر. 
وانطلقت النسخة الأولى من دوري أبطال 
العـــرب عام 1980 تحت مســـمى بطولة الأندية 
العربيـــة لأبطـــال الـــدوري وتوج بهـــا فريق 
الشـــرطة العراقي ثم تم تغيير اســـمها خلال 
عامـــي 2002-2003 إلى بطولة الأمير فيصل بن 
فهد للأنديـــة العربية وتغيير المســـمى بعدها 
إلى دوري أبطال العرب بين عامي 2004 و2009 
ثم تم الاستقرار في نســـختها الأخيرة والتي 
توج بها الاتحـــاد الجزائري، على تســـميتها 

البطولة العربية للأندية.
وتقام البطولة العربية هذا العام بمشاركة 
12 فريقـــا بواقع 6 فرق أفريقيـــة وهي الأهلي 

والزمالـــك مـــن مصـــر، ونصـــر حســـين داي 
الجزائـــري، والترجـــي التونســـي، والمريـــخ 
الســـوداني، والفتح الرباطي المغربي، ومثلها 
مـــن قـــارة آســـيا وهي النصـــر والهـــلال من 
السعودية، ونفط الوسط العراقي، والفيصلي 
الأردني، والوحدة الإماراتي، والعهد اللبناني. 
وأعلنـــت اللجنـــة المنظمـــة للبطولـــة نظـــام 
المنافســـات، حيث قررت تأهـــل صاحب المركز 
الأول من كل مجموعـــة وأفضل فريق صاحب 
المركـــز الثاني في مجموعات البطولة، ليصعد 

الرباعي إلى الدور قبل النهائي. 
وأقر مسؤولو البطولة، وضع أندية الأهلي 
والزمالـــك على رأس المجموعـــات، إلى جانب 
وضع بطلي الدوري السعودي الهلال والنصر 
كل منهمـــا فـــي مجموعـــة، لضمـــان صعـــود 
الأندية الكبيرة إلى الأدوار النهائية واشتعال 

المنافسة على اللقب العربي.
يـــرى كامل زاهـــر، أمين صنـــدوق النادي 
الأهلـــي، أن البطولـــة العربيـــة للأندية، التي 
تستضيفها مصر، ســـتحقق مكاسب بالجملة 

لمصر، إلى جانب النادي الأهلي. 
وقال زاهر ”تمسكنا بخوض البطولة رغم 
ارتباطنـــا بدوري أبطال أفريقيـــا؛ لأن الأهلي، 

لديـــه ذكريـــات لا تنســـى بالبطولـــة العربية، 
وسعداء بعودتها إلى الحياة“. 

وأوضـــح أن ”إقامـــة البطولة فـــي مصر، 
خطوة مهمة تؤكد أن البلاد تعيش مرحلة من 
الأمن والأمان، وقادرة على استضافة بطولات 

كبيرة“. 
وأشار زاهر، إلى أن ”مجلس إدارة الأهلي 
برئاســـة المهندس محمود طاهر يســـاند بقوة 
البطولة العربية واســـتمرارها في ظل دورها 
للتقـــارب بـــين الأندية، فـــي مختلـــف البلدان 

العربية“.
وكانـــت اللجنة المنظمة للبطولة قد وجهت 
الدعوات إلى عدد من الشـــخصيات الرياضية 
الدوليـــة كرئيـــس الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
”فيفـــا“ جيانـــي إيفنتاينو، ورئيـــس الاتحاد 
الأفريقـــي أحمـــد أحمـــد، ورئيـــس الاتحـــاد 
الآســـيوي الشيخ ســـلمان آل خليفه، والشيخ 
أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، 
وعـــدد من نجـــوم كرة القـــدم العربيـــة الذين 

سيشاركون في سحب القرعة. 
وأنهــــت اللجنــــة المنظمــــة للبطولــــة آخر 
الاســــتعدادات للحفــــل مــــن خــــلال البروفات 

الأخيرة التي أجريت تحت سفح الإهرامات.

وســــتقام البطولة بنظام الــــدوري من دور 
واحــــد، حيث يتأهــــل الأول مــــن كل مجموعة 
وأفضل فريق ثان في المجموعات للدور نصف 
النهائي، وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة كافة 

استعداداتها لإجراء قرعة البطولة.
ورصدت جوائــــز مالية ضخمــــة للبطولة 
تجــــاوزت الجوائــــز المالية فــــي بطولة دوري 
أبطال آســــيا وأفريقيا، حيث يحصل صاحب 

المركز الأول على مبلغ 2.500.000 دولار. 
وخصصت اللجنة المنظمة خمســــة فنادق 
بســــعة 1000 غرفة للوفود والأندية المشــــاركة 
في البطولة، إضافــــة إلى ترتيبات واتفاقيات 
أولية مع عدة شــــركات للطيران والمواصلات، 
وحجــــز مبدئي لـ20 ألف غرفــــة فندقية لتقديم 
للجماهيــــر الرياضية خلال  عروض خاصــــة 
فتــــرة البطولــــة التي مــــن المتوقع أن تشــــهد 

حضورا جماهيريا كبيرا. 
وحــــرص الأميــــر تركــــي بن خالــــد رئيس 
الاتحــــاد العربــــي لكــــرة القــــدم علــــى عودة 
المنافســــات القوية لكرة القدم العربية بطريقة 
مختلفــــة تنظيميا وفنيا بعــــد اختيار الأندية 
المشاركة وفقا لشروط معينة، لظهور البطولة 

بشكل مغاير عن البطولات الماضية.

يترقب عشــــــاق الساحرة المســــــتديرة في 
ــــــي الجمعة، ســــــحب قرعة  الوطــــــن العرب
ــــــة (دوري أبطال  ــــــة للأندي ــــــة العربي البطول
العــــــرب 2017) والتي تســــــتضيفها مصر 
ــــــو وحتى 5  ــــــرة مــــــن 22 يولي خــــــلال الفت
أغســــــطس المقبلين، بمشــــــاركة 12 فريقا 

عربيا، بعد توقف دام لنحو 5 سنوات.

استعدادات حثيثة

} بغــداد – تترقـــب النفط المتصـــدر ومطارده 
الشرطة مهمتان سهلتتن أمام الكرخ والكهرباء 
علـــى التوالي الجمعـــة في افتتـــاح مباريات 
المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة العراق 
لكـــرة القدم. في المباراة الأولى يســـعى النفط 
المتصـــدر برصيـــد 57 نقطة وبفـــارق الأهداف 
أمام الشـــرطة، إلى عـــدم التفريط في أي نقطة 
أمـــام ضيفه الكـــرخ الثامن عشـــر قبل الأخير 
والذي بات من الفرق المرشـــحة للهبوط بسبب 
نتائجـــه المخيبـــة للآمـــال والتي أثـــرت على 
معنويـــات لاعبيه وهو ما ســـيحاول صاحب 

الأرض استغلاله لكسب النقاط الثلاث.
 وفي مقارنة إحصائية للطرفين حقق النفط 
16 انتصـــارا ولم يهزم ســـوى مرتين، في حين 
تعرض منافســـه الكرخ إلى 16 هزيمة ولم يذق 
طعم الفوز سوى مرتين. والحال ذاته بالنسبة 
إلى الشـــرطة الطامح إلى ثـــلاث نقاط جديدة 
تبـــدو في متناوله لتفقوه المهاري والفني على 
حســـاب الكهرباء الذي مازال يعاني في المركز 
الخامس عشـــر وبات مهددا مع احتدام صراع 
البقاء بين الفرق المستقرة في المراكز المتأخرة.

ويتطلع نفط الوســـط الثالث إلى تعويض 
تعثـــره الأخيـــر أمـــام الجويـــة (0-1) في لقاء 
مؤجل والعودة ســـريعا إلى ســـباق الصدارة، 
وذلك علـــى حســـاب مضيفه وجـــاره كربلاء. 
ويبحـــث كربلاء عـــن فوز ثمـــين للتخلص من 
المركـــز الثالث عشـــر والانتقال الـــى النصف 
الأول للائحة الترتيب. ويواجه الطلبة اختبارا 
صعبا خارج العاصمة عندما يحل ضيفا على 
نفط الجنوب الحادي عشـــر، في لقاء يســـعى 
فيه إلى تحسين مســـاره والتخلص من المركز 

التاسع.
ويخـــوض نفط ميســـان العاشـــر اختبارا 
ســـهلا أمام الســـماوة الأخيـــر، ويطمح زاخو 
الســـابع عشـــر إلى إنعـــاش آماله فـــي البقاء 
عندما يســـتضيف الحســـين الســـادس عشر. 
ويحـــل الحـــدود ضيفا على البحـــري في لقاء 
متكافئ. وتســـتكمل المرحلة الســـبت بلقاءين 
قويين للـــزوراء والقـــوة الجوية المنتشـــيتين 
بتأهلهمـــا لثمن نهائي مســـابقة كأس الاتحاد 
الآســـيوي. ويلعب الزوراء مـــع ضيفه الميناء 

الرابع، والقوة الجوية مع النجف.

مهمة سهلة للنفط 
في الدوري العراقي
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«لم أوقع للأهلي ولو لموســـم واحد، عقدي مع النادي ممتد لـ4 مواســـم. وعمر الســـومة للأهلي، رياضة
والأهلي لعمر، فأنا مستمر في صفوف الفريق لـ4 سنوات».

عمر السومة 
نجم فريق أهلي جدة السعودي

«هذه مواجهة كأس أمام فريق كبير، وفي هذه المباراة السد ليس الفريق الذي لا يقهر، السد 
قادر على الفوز ولكن مباريات الكأس تحمل المفاجآت».

أحمد العجلاني 
مدرب فريق الخريطيات القطري

} زيوريــخ – تمكنت المنتخبـــات العربية على 
مستوى قارتي أفريقيا وآسيا من الحفاظ على 
مراكزها في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم (فيفا)، في الوقت الذي تربعت فيه 
البرازيل علـــى القمة. ففي قارة أفريقيا، حافظ 
المنتخب المصري على صدارته للقارة السمراء 
ليحتل المركز التاســـع عشـــر عالميا، كما حافظ 
المنتخـــب التونســـي على ترتيبـــه العالمي في 
المركز الـ42، وجاء المغرب في المركز الـ53 عالميا 

متفوقا بفارق مركز وحيد على الجزائر.
وصعـــد المنتخـــب الليبـــي مركـــزا واحدا 
ليحتل المركز التســـعين عالميـــا، بينما تراجع 
منتخب الســـودان مركزا واحدا ليحتل المرتبة 

الـ155 عالميا. 
وجـــاء ترتيب المنتخبات الخمســـة الأولى 
على مستوى القارة السمراء على النحو التالي 
مصر في الصدارة (19 عالميا)، ثم السنغال (30 
عالميا)، فمنتخب الكاميـــرون (33 عالميا)، يليه 
بوركينا فاســـو (35 عالميـــا)، وأخيرا نيجيريا 
(40 عالميا). وعلى مســـتوى القارة الآســـيوية، 

حافظ المنتخب الســـعودي على مركزه ليحتل 
المركـــز الـ52 عالميا، وســـوريا فـــي المركز الـ80 
عالميا، وقطـــر (89 عالميا)، وكذلـــك اليمن (123 
عالميـــا)، ففلســـطين (124 عالميـــا). وتراجعت 
الإمـــارات مركزا واحـــدا لتحتل المركـــز الـ75 
عالميا، وكذلـــك تراجعت ســـلطنة عمان مركزا 
لتحتل المركـــز الـ115 عالميـــا، وتراجع العراق 
مركـــزا واحـــدا ليحتل المركـــز الــــ120 عالميا، 
بينمـــا صعد الأردن مركزا واحدا ليحتل المركز 
الـ109 عالميا. وجاء ترتيب المنتخبات الخمسة 
الأولـــى على مســـتوى القارة الآســـيوية على 
النحو التالي إيران فـــي الصدارة (28 عالميا)، 
ثـــم كوريا الجنوبية (43 عالميـــا)، فاليابان (44 
عالميـــا)، ثـــم منتخـــب أســـتراليا (50 عالميا)، 

وأخيرا السعودية (52 عالميا).
ويحتل منتخـــب الســـنغال، المركز الثاني 
فـــي تصنيـــف المنتخبـــات الأفريقيـــة برصيد 
805 نقـــاط، ثم الكاميـــرون في المركـــز الثالث 
برصيد 779 نقطة، ثم بوركينا فاسو في المركز 
الرابع برصيد 765 نقطة، ونيجيريا في المركز 

الخامـــس برصيـــد 726 نقطة. وجـــاء ترتيب 
المنتخبات الخمسة الأولى على مستوى القارة 
الأوروبية على النحو التالي منتخب ألمانيا في 
الصدارة (الثالث عالميا)، ثم فرنســـا (السادس 
عالميـــا)، فبلجيـــكا (الســـابع عالميـــا)، يليـــه 
البرتغـــال (الثامن عالميا)، وأخيرا سويســـرا 

(التاسع عالميا).
علـــى مســـتوى قـــارة أميـــركا الجنوبية، 
جـــاء ترتيب المنتخبات الخمســـة الأولى على 
مســـتوى القارة على النحـــو التالي، البرازيل 
(الأولـــى عالميا)، ثم منتخـــب الأرجنتين (ثانيا 
عالميا)، فالشيلي (الرابع عالميا)، يليه كولومبيا 
(الخامـــس عالميـــا)، وأخيـــرا أورغـــواي (15 
عالميا).  وعلى مستوى قارة أميركا الشمالية، 
جـــاء ترتيب المنتخبات الخمســـة الأولى على 
مســـتوى القارة على النحو التالي، المكســـيك 
في الصـــدارة (16 عالميا)، ثم كوســـتاريكا (20 
عالميا)، فمنتخب أميركا (23 عالميا)، يليه بنما 
(57 عالميا)، وأخيـــرا هايتي (65 عالميا). وجاء 
ترتيـــب المنتخبات العشـــرة الأولى عالميا على 
النحو التالـــي، البرازيل، الأرجنتـــين، ألمانيا، 
الشيلي، كولومبيا، فرنسا، بلجيكا، البرتغال، 

سويسرا، إسبانيا.
وأبـــدى إيهـــاب لهيطـــة، المديـــر الإداري 
للمنتخـــب المصـــري الأول، ســـعادته البالغة 
بالحفاظ على ترتيـــب الفراعنة في التصنيف 
الشـــهري، الذي يصـــدر عن الاتحـــاد الدولي 
(الفيفا)، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يمنح الفريق 
دفعـــة معنوية أكبر عنـــد خوض تصفيات أمم 
أفريقيـــا 2019، وتصفيـــات مونديال روســـيا 
2018. وقـــال لهيطة ”الجهاز الفنـــي للفراعنة 
يتطلع دائما إلى الاستمرار في التقدم والثبات 
علـــى المســـتوى خاصـــة وأن المرحلـــة المقبلة 
ستشهد تحديات قوية سواء في تصفيات أمم 

أفريقيا أو تصفيات المونديال“. الريادة مسؤولية الجميع

العرب يتمسكون بمراكزهم في تصنيف الفيفا

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تلقى الدولي المغربي، حكيم زياش، 
إشادة كبيرة، بعد العروض الرائعة التي 

قدمها مع ناديه أياكس أمستردام أمام 
ضيفه ليون الفرنسي، في ذهاب نصف 

نهائي الدوري الأوروبي، وساهم بقسط 
كبير في فوز فريقه (1-4).

◄ تقرر رسميا أن يلعب الوداد 
البيضاوي، أول مباراة له في دور 

المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، أمام 
القطن الكاميروني، بمعقله ملعب محمد 

الخامس بالدار البيضاء.

◄ رفض محمد أبرهون، عميد نادي 
المغرب التطواني، جميع المقترحات 

التي تقدم بها مجلس إدارة الفريق 
المغربي، بقصد تمديد تعاقده، خلال 

الفترة المقبلة، وبإغراءات مالية أفضل.

◄ نفى جمال الغندور، رئيس لجنة 
الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة 

القدم، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، 
عن وجود مفاوضات بينه وبين الاتحاد 

السعودي، من أجل تولي رئاسة لجنة 
الحكام هناك.

◄ دخلت إدارة النادي الصفاقسي، في 
مفاوضات جادة مع بعض المدربين 
الأجانب، بحثا عن بديل للأرجنتيني 

نستور كلاوزن. ومن بين الأسماء 
المطروحة، الإسباني فيكتور ميناز، إلى 
جانب مدربين من البرتغال ويوغسلافيا.

◄ أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
مجموعة من العقوبات بحق نادي 
النجمة اللبناني، بسبب مخالفات 
ارتكبها مشجعوه خلال مواجهة 

الوحدات الأردني في أبريل، ضمن 
منافسات المجموعة الثالثة لدور 

المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي.

باختصار

دوري أبطال العرب توقف منذ عام 
2012 وتـــوج باللقب وقتها الاتحاد 
الجزائري، ليعود إلى الأضواء بعد 5 

سنوات من الغياب

◄

متفرقات
◄ يدخل منتخب تونس للكرة الطائرة 

الجمعة، معسكرا هو الأول تحت إشراف 
المدرب الجديد، الإيطالي أنطونيو 

جاكوب، وذلك استعدادا للدوري العالمي 
ولبطولة أمم أفريقيا 2017. واختار 

الاتحاد التونسي للكرة 
الطائرة برئاسة فراس 
الفالح أن يكون ياسين 

الصغايري مساعدا 
للإيطالي جاكوب الذي 

تم التعاقد معه في 
الفترة الأخيرة لخلافة 

فتحي المكور. كما 
تم تعيين الطبيبين 
معز محجوب وكريم 
قرمدي إلى جانب 

المختص في العلاج 
الطبيعي حمدي بن 
رايس ضمن الإطار 

الطبي للنسور.

◄ سيبدأ نايرو كينتانا سعيه من أجل 
الفوز بثنائية سباقي إيطاليا وفرنسا 

للدراجات الجمعة عندما يستهل 
منافساته ضد تشكيلة قوية 

من المتسابقين على 
الطرق الإيطالية. 

ويتطلع المتسابق 
الكولومبي إلى 
أن يصبح أول 

فائز بالسباقين 
اللذين يمتد كل منهما 

لثلاثة أسابيع منذ الراحل 
ماركو بانتاني في 1998 

وهو إنجاز لم يستطع حتى 
ألبرتو كونتادور، تحقيقه. 

◄ أعلن بطل العالم السابق للملاكمة في 
الوزن الثقيل مايك تايسون في دبي إطلاق 

أكاديمية رياضية تحمل اسمه للتدريب 
على الملاكمة واللياقة البدنية، على أن 

تفتتح أول فروعها ”قبل نهاية السنة“. 
وقال تايسون ردا على سؤال 

عن سبب إطلاق الأكاديمية 
”أشعر بالخوف عندما أكون 

عاطلا عن العمل. ينتابني 
الخوف عندما لا أجد 
ما أقوم به“، مضيفا 
”أنا سعيد بالعمل، 
إنه أمر مثير“. ولم 

تفتتح الأكاديمية 
أي فرع لها بعد، إلا 
أن مؤسسيها أكدوا 

انه جرى توقيع 
عقود في فرنسا 
وتونس والمغرب.

صدارتهـــا  علـــى  حافظـــت  مصـــر 
للقارة السمراء لتحتل المركز الـ19 
عالميـــا، كما حافظـــت تونس على 

ترتيبها في المركز الـ42

◄

نسي للكرة
سة فراس 
ون ياسين

مساعدا 
كوب الذي
عه في

رة لخلافة 
. كما
طبيبين
وكريم
جانب

العلاج 
مدي بن 
الإطار 

ور.

للدراجات الج
منافساته
من 
ال

ف
اللذين يم
لثلاثة أس
ماركو بان
وهو إنج
ألبرتو كو

 على سؤال 
لأكاديمية 

ندما أكون 
ينتابني 

جد 
فا
 ،
م

لا
وا



} لنــدن - يحلـــم توتنهام هوتســـبر بتحقيق 
فوزه العاشـــر على التوالي وتشـــديد الضغط 
الـــدوري  ترتيـــب  متصـــدر  تشيلســـي  علـــى 
الإنكليـــزي لكرة القدم، عندمـــا يفتتح الجمعة 
المرحلة 36 على أرض ويستهام الخامس عشر. 
وفي حـــال عودته من ملعب ”لندن ســـتاديوم“ 
بالنقاط الثلاث، ســـيقلص توتنهام الفارق إلى 
نقطة واحدة فقط (81 حاليا لتشيلســـي مقابل 
77 لتوتنهـــام) مـــع المتصدر الذي يســـتضيف 
الاثنين ميدلزبره وصيف القاع، والذي يســـير 
بثبات نحو الهبوط إلـــى الدرجة الثانية، على 
الرغم من عرقلته لمانشســـتر سيتي القوي 2-2 
في المرحلة الســـابقة. وقال هـــاري كين مهاجم 
توتنهام بعـــد الفوز على أرســـنال في المباراة 
الماضية ”مـــن الجيد أن نلعب أولا، ســـنحاول 
تقليـــص الفارق إلى نقطة واحدة وســـنرى ما 

سيحدث بعدها“.
وأضاف ”أدركنا في الموسم الماضي أهمية 
ذلك بعد أن كان ليستر سيتي حامل اللقب يلعب 
قبلنا، من الجيد محاولة اللعب أولا، ومحاولة 
فـــرض الضغوط، لذا ســـيكون مـــن الجيد أن 
نلعب مســـاء الجمعة“. وحصـــل توتنهام على 
دفعة قوية بعد تعافي كين حيث يسعى الفريق 
لمواصلة مســـيرته الرائعة التي شهدت تحقيق 
تســـعة انتصـــارات متتاليـــة“. ويـــرى كين أن 
المواجهة ستكون صعبة أمام ويستهام الذي لم 
يضمن بعد البقاء في دوري الأضواء. وأوضح 
مهاجم منتخب إنكلترا ”ستكون مباراة أخرى 
صعبة بعيدا عن ملعبنا، ولكن نأمل في حصد 
الفوز، وأن نفـــرض الضغوط وننتظر لنرى ما 

سيحدث“.

وتابع ”علينا أن نتعلـــم ما حدث لنا العام 
الماضي ونحـــن نفعل ذلك“. وأشـــار ”تنتظرنا 
أربع مواجهات ونشعر أننا نستطيع الفوز في 
جميع المواجهات الأربع، نشـــعر بقدرتنا على 
الفـــوز على الجميع، نمتلـــك 77 نقطة أي أكثر 
بسبع نقاط من الرصيد الذي أنهينا به الموسم 
الماضي، ولدينا أربع مباريات متبقية، علينا أن 

ننهي الموسم بقوة“.
من جانبـــه يبدو تشيلســـي الأقرب لإحراز 
لقب الدوري الممتاز للمرة السادسة في تاريخه 

والثانيـــة خـــلال ثلاثة مواســـم (أحـــرز اللقب 
الأخير في 2015)، بينما لا يزال توتنهام، حامل 
اللقب مرتين عامي 1951 و1961، الوحيد القادر 
علـــى حرمانه من التتويج قبـــل 3 مراحل على 
ختام الدوري. وقال ظهير تشيلســـي الإسباني 
ســـيزار إســـبيليكويتا بعد الفوز الأخير على 
إيفرتون 3-0 ”بالطبـــع هذه خطوة إلى الأمام، 
لكن تبقى أربع مباريات. نحن ســـعداء بنتيجة 
مباراتنا مع إيفرتون، لكـــن علينا التركيز الآن 
على المباراة التاليـــة“. وخاضت الفرق الأولى 
في الـــدوري (تشيلســـي، توتنهـــام، ليفربول، 
مانشســـتر ســـيتي ومانشســـتر يونايتد) 34 
مباراة، باستثناء ليفربول (35). وفي ظل تفرغ 
تشيلسي وتوتنهام لمعركة اللقب، يبدو الصراع 
ناريا علـــى المركزين الثالـــث والرابع المؤهلين 
لدوري أبطال أوروبـــا. وفي هذا الإطار، تتركز 
الأنظار الأحد على مواجهة أرســـنال السادس 

مع ضيفه مانشستر يونايتد الخامس.

صراع البطولات الأوروبية

عاد أرســـنال إلى نتائجه المتردية، إذ مني 
بخسارته التاسعة أمام جاره اللدود في شمال 
العاصمة توتنهام 0-2، ليتراجع بفارق 6 نقاط 
ومبـــاراة مؤجلة عن يونايتـــد الذي يمر بدوره 
بفترة مـــن انعدام التـــوازن بعـــد تعادلين مع 

مانشستر سيتي وسوانزي. 
التشـــيكي  وقال حارس مرمى ”المدفعجية“ 
بتر تشيك ”الآخرون يخســـرون النقاط أيضا، 
لـــذا يجب أن نفـــوز في مبارياتنـــا المتبقية ثم 
نرى ماذا سيحصل“. وباتت آمال لاعبي المدرب 
الفرنســـي أرســـين فينغـــر في التأهـــل لدوري 
الأبطال مهددة أكثر مـــن أي وقت مضى، علما 
أن الفريق شارك في المسابقة القارية الأبرز من 

دون انقطاع منذ موسم 2001. 
مـــن جهته، يعانـــي يونايتد مـــن إصابات 
نجومـــه خصوصـــا الهداف الســـويدي زلاتان 
الظهيريـــن  عـــن  فضـــلا  إبراهيموفيتـــش 

الأرجنتيني ماركوس روخو ولوك شاو.
وفي سياق متصل اتفق مانشستر يونايتد 
مـــع نجـــم أتلتيكو مدريـــد أنطـــوان غريزمان 
علـــى البنود الشـــخصية، فاتحا المجـــال أمام 
إمكانية انتقال اللاعب إلـــى النادي الإنكليزي 

الشمالي. 
ويذكـــر أن غريزمان وافق علـــى عقد مدته 
5 أعـــوام وينص على تقاضيـــه 280 ألف جنيه 
إســـترليني أســـبوعيا، كما وافق يونايتد من 
جهته على دفع قيمة الشـــرط الجزائي في عقد 
غريزمان مع أتلتيكـــو والبالغ 89 مليون جنيه 

إسترليني، ومع حســـاب رواتبه ومكافآته فإن 
الصفقـــة ســـتكلف النادي حوالـــي 170 مليون 

جنيه إسترليني.
ويعتبر النجـــم الدولي الفرنســـي، الهدف 
الأول لمدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو 
في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من 
أجل بناء فريق قوي قادر على المنافسة الموسم 
المقبل. وكانت وسائل إعلام قد أشارت في وقت 
ســـابق إلى مخاوف غريزمان من إمكانية عدم 
تأهل مانشســـتر يونايتد لدوري أبطال أوروبا 
الموســـم المقبـــل، إلا أن النـــادي وعـــد اللاعب 
الإســـباني بإجراء صفقات جديدة أيضا ورفع 

قيمة العرض المقدم له. 
ويـــدرك أتلتيكـــو مدريـــد إمكانيـــة فقدان 
خدمات نجمه الأول، لذلك يستعد لتقديم عرض 
إلى نجم أرسنال والمنتخب التشيلي أليكسيس 
سانشـــيز، إضافـــة إلى هداف ليون الفرنســـي 

ألكسندر لاكازيت.
ومن الصعوبـــات التي تواجه مانشســـتر 
يونايتـــد في إتمام الصفقـــة، وجوب دفع قيمة 
الشـــرط الجزائـــي كاملا مـــرة واحـــدة، علما 
بأن غريزمان ســـيحصل على راتب أســـبوعي 
أكبـــر بـ60 ألف جنيه إســـترليني مـــن مواطنه 
بـــول بوغبا الـــذي انتقل إلـــى الفريق الصيف 

الماضـــي في صفقة قياســـية قيمتها 89 مليون 
جنيـــه إســـترليني أيضا. ومـــن المتوقع إنجاز 
الترتيبـــات الأخيـــرة للصفقة بمجـــرد افتتاح 
سوق الانتقالات أواخر الشهر الحالي، ويتمنى 
مورينيو أن يتمكن غريزمان من الانضمام إلى 

معسكر الفريق الإعدادي في يونيو.

إعادة التوازن

يستقبل مانشســـتر ســـيتي الرابع بفارق 
نقطـــة عن جـــاره يونايتـــد، كريســـتال بالاس 
السادس عشر الســـبت. وعلى الرغم من تفوق 
لاعبي المدرب الإســـباني جوســـيب غوارديولا 
فـــي المباريـــات الأخيـــرة، إلا أن ”ســـيتيزنز“ 
عجز عـــن تحقيق الفوز في آخر مباراتين وهو 
يسعى لإعادة التوازن. أما ليفربول الثالث مع 
69 نقطة، فيبتعد بثلاث نقاط عن ســـيتي (66)، 
ويبدو في موقع يتيح لـــه تعزيز مركزه عندما 
يســـتقبل ســـاوثهامبتون التاســـع الأحـــد، إلا 
أن فريـــق المدرب الألمانـــي يورغن كلوب خاض 

مباراة أكثر من فرق مقدمة الترتيب.
وتتأهل الأندية الثلاثة الأولى مباشرة لدور 
المجموعات فـــي دوري أبطال أوروبا الموســـم 
المقبـــل، بينما يخوض الرابـــع ملحقا تأهيليا. 

كما أن لبطولة إنكلترا ثلاثة مقاعد في الدوري 
الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“. ويحظى مانشســـتر 
يونايتد بفرصة التأهل لدوري الأبطال الموسم 
المقبل، في حال تمكنه مـــن إحراز لقب الدوري 

الأوروبي هذا الموسم. 
أما في معركة القاع، فتهبط الأندية الثلاثة 
الأخيرة إلى الدرجـــة الأولى (منطقيا الثانية)، 

وقد تأكد حتى الآن هبوط سندرلاند. 
وفي ظل اقتراب ميدلزبره التاسع عشر من 
الهبوط (28 نقطة)، ينحصـــر الصراع منطقيا 
على البطاقة الثالثة بين هال ســـيتي الســـابع 
عشـــر (34 نقطة) وسوانزي سيتي الثامن عشر 

(32 نقطة).
 وفي باقي المباريات، يلعب الســـبت ليستر 
سيتي مع واتفورد، بيرنلي مع وست بروميتش، 
هال سيتي مع سندرلاند، بورنموث مع ستوك 
ســـيتي، وسوانزي ســـيتي مع إيفرتون. ومدد 
المهاجم الإنكليـــزي الصاعد دومينيك كالفرت-

ليوين ارتباطه بناديه الحالي إيفرتون بتوقيع 
عقد جديد معه مدته خمس ســـنوات الأربعاء. 
وكان كالفرت-ليويـــن (20 عامـــا) قد انضم إلى 
فريق المدرب رونالد كومان قادما من شـــيفيلد 
يونايتد في أغســـطس الماضي وقد شارك معه 

عشر مرات خلال الموسم الحالي. 

توتنهام يلاحق تشيلسي في الأمتار الأخيرة من الدوري الإنكليزي
 [ سيتي يتوق إلى استعادة توازنه من بوابة كريستال بالاس  [ آمال أرسنال في التأهل لدوري الأبطال باتت مهددة

يتطلع توتنهام الوصيف إلى تضييق الخناق على المتصدر تشيلســــــي عبر تقليص الفارق 
بينهما في الصدارة إلى نقطة واحدة فقط هذا الأســــــبوع في صراعهما على لقب الدوري 

الإنكليزي. 
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{جئت إلى ريفر بليت وأنا في الثانية عشرة من العمر وكنت أحلم باللعب لفترة قصيرة معه، مع 

مرور السنوات أصبحت أحلامي تكبر حتى تحققت، لم أتصور أبدا ما حدث بعد ذلك}.

فرناندو كافيناغي 
لاعب نادي ريفر بليت الأرجنتيني

{لعبنا أمام مجموعة من اللاعبين الرائعين مثل رادميل فالكاو وكيليان مبابي وبرناردو سيلفا، 

كانت لديهم بعض الفرص للتسجيل، ولكننا كنا رائعين أمامهم وتصدينا لهم ببراعة}.

جيورجيو كيليني 
مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي

} باريــس - تضع إدارة باريس ســـان جرمان 
مهاجـــم دورتموند بييـــر إيرميـــك أوباميانغ 
في حســـبانها، ولكن المهاجـــم الغابوني ليس 

الهدف الأول لأوناي إيمري. 
ويحاول إيمري إتمام التعاقد مع أليكسس 
سانشيز لاعب أرسنال، ولكن الفريق الباريسي 
يضع أوباميانغ كخيار ثان في ظل عدم ثقته في 
التعاقد مع سانشيز في نهاية الموسم. وأجرت 
إدارة باريس ســـان جرمان اتصالات مع والد 
أوباميانغ للتعاقد مع اللاعب، مع تقديم عرض 
بــــ40 مليون يورو ولكن والد اللاعب يعتقد أن 

سعر اللاعب قد يكون أكثر من ذلك.
ويواجه باريس سان جرمان منافسة قوية 
من مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ للحصول 
على خدمات المهاجم التشيلي. من جهة أخرى 
لـــم يخف المهاجـــم الغابوني ســـعيه للتواجد 
داخل صفوف ريـــال مدريد الذي يعتبره نادي 
الأحلام بالنســـبة إليه، والـــذي أكد رغبته في 

الانتقال إليه. 

رادار سان جرمان يرصد 

أوباميانغ

} مدريــد - أكد نادي ريال مدريد الإســـباني 
أن مدافعـــه داني كارفاخـــال يعاني من إصابة 
عضلية قد يغيب على إثرها لمدة شهر تقريبا. 
وقال نـــادي ريال مدريد فـــي بيان له ”بعد 
الفحوصـــات التـــي خضـــع لها لاعبنـــا داني 
كارفاخال مـــن قبل الجهاز الطبي لريال مدريد 
اكتشـــفنا معاناته مـــن إصابة فـــي الفخذ من 

الدرجة الثانية“.
ورغـــم أن النادي الملكي لم يحدد مدة غياب 
اللاعب الإســـباني بشـــكل قاطع، تشير الدلائل 
إلى أن كارفاخال ســـيغيب عـــن الملاعب ثلاثة 
أو أربعـــة أســـابيع، ممـــا يهدد مشـــاركته في 
المباريـــات الأخيـــرة الحاســـمة لهذا الموســـم. 
ويسعى كارفاخال، الذي من المؤكد أنه سيغيب 
عما تبقى من عمر مســـابقة الدوري الإسباني، 
إلـــى اللحاق بنهائـــي دوري أبطال أوروبا في 
الثالث من يونيو القادم، في حال وصول ريال 

مدريد إلى هذه المباراة. 

ريال مدريد يخسر 

مجهودات كارفاخال

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أوضح الميلياردير الصيني شو 
يوهوي مالك نادي تيانغين كوانغيان 
أنه أنهى تعاقده مع ثلاثة لاعبين من 

العيار الثقيل للانضمام إلى فريقه. 
وكانت تقارير صحافية قد ربطت 

تيانغين بالتعاقد مع رادميل فالكاو 
ودييغو كوستا وإيدنسون كافاني.

◄ يفرض مسؤولو نادي برشلونة، 
سياجا من السرية على المدير الفني 
الجديد للفريق الذي سيتولى المهمة 
خلفا للمدرب لويس إنريكي. ويؤكد 
النادي الكاتالوني أن التفاوض مع 

لوران بلان، أنباء غير مؤكدة.

◄ أبدى دافيد تريزيغيه، نجم 
يوفنتوس السابق، ثقته في قدرة 

السيدة العجوز، على الفوز بدوري 
أبطال أوروبا، وذلك بعد أن قطع 

شوطا كبيرا للوصول إلى النهائي.

◄ أكد اللاعب البيروفي كلاوديو 
بيتزارو، مهاجم نادي فيردر بريمن 
الألماني، أنه يرغب في الاستمرار 

في الملاعب لموسم إضافي. وينتهي 
تعاقد بيتزارو مع النادي الألماني 

نهاية الموسم الجاري.

◄ أعلن المدرب الإسباني جريجوريو 
مانزانو الخميس عودته إلى الدوري 

الصيني الممتاز لكرة القدم بعد 
أن ارتبط بعقد حتى نهاية الموسم 

الحالي مع نادي غويتشو تشيتشنغ.

◄ وقع نادي فرايبورغ الألماني 
عقدا نهائيا مع المهاجم فلوريان 

نايدرليشنر، الذي يلعب ضمن 
صفوف الفريق بعقد إعارة. وانضم 
نايدرليشنر، 26 عاما، إلى فرايبورغ 
على سبيل الإعارة قادما من ماينز.

باختصار

قادمان بقوة

} موناكــو - قدم الحـــارس الإيطالي العملاق 
جيانلويجي بوفون إجابة حاســـمة عن سؤال؛ 
الخبرة أم الشباب، أيهما كان أجدى في مباراة 
موناكـــو أمام يوفنتوس فـــي ذهاب الدور قبل 
النهائي لدوري أبطال أوروبا؟ ولا ســـيما بعد 
تفوقه على كيليان مبابي نجم موناكو اليافع، 
وقيـــادة فريقه إلـــى تحقيق فـــوز ثمين خارج 
ملعبه بهدفـــين دون رد. وقبل المبـــاراة، توقع 
الكثيـــرون أن يكـــون هناك صـــراع أجيال بين 
المهاجم الفرنســـي والحـــارس الإيطالي، الذي 

فاز بالتحدي وحافظ على نظافة شباكه.
 وقال ماســـيميليانو أليغري، المدير الفني 
ليوفنتوس عـــن بوفون ”لقد قـــام بتصد رائع 
عندمـــا كانت النتيجة 0-0، كمـــا قام بذلك مرة 
أخرى في الدقائق الأخيرة، بوفون هو الأفضل 

في العالم دائما خلال المباريات المهمة“.

رقم تاريخي

منذ أن اســـتقبلت شـــباكه هدفـــا من أقدام 
اللاعـــب الأرجنتيني نيكـــولاس باريخا، لاعب 
إشـــبيلية الإســـباني في الدقيقة التاسعة من 

المباراة التي فاز فيها يوفنتوس 3-1، لم يتلق 
بوفون أهدافا أخرى طوال مشـــواره في دوري 
الأبطال وهو رقم تاريخي. وكانت تلك المباراة 
فـــي 22 نوفمبر الماضي في المرحلة الخامســـة 
من دور المجموعات للبطولة الأوروبية، خاض 
بعدها بوفون مباراتين أمام بورتو البرتغالي 
في دور الســـتة عشـــر ثم أمام برشلونة بكامل 
هجومـــه الرهيب (ميســـي  نجومـــه وبثلاثي 
وســـواريز ونيمار) ونجح أيضـــا في الحفاظ 

على نظافة شباكه.
وبعد هذه المباراة وصل بوفون إلى الدقيقة 
531 دون تلقي أي هدف في البطولة الأوروبية، 
بينمـــا وصل يوفنتوس إلـــى الدقيقة 621 دون 
أن تهتز شـــباكه خلال نفس البطولة، حيث أن 
الحـــارس البرازيلي البديل نيتـــو كان هو من 
تولى حراســـة عريـــن الفريـــق الإيطالي خلال 
المبـــاراة الأخيرة له فـــي دور المجموعات أمام 
دينامـــو زغرب الكرواتي. وقال بوفون متحدثا 
عن مبابي ”ولد فـــي 1998، أليس كذلك؟ عندما 
ولد كنت قد شاركت أنا في منافسات مونديال 
فرنســـا“. وأضاف الحارس الإيطالي العملاق 
”هذه هـــي روعة الحيـــاة، أن تقابل شـــبابا لم 

يكونـــوا قد ولدوا بعد عندما كان أحدهم يملك 
مسيرة تاريخية كبيرة“. وحل ميعاد المواجهة 
الأولى بين اللاعبين في الدقيقة 16 من المباراة 
عندما تلقـــى مبابي عرضية متقنة من المغربي 
نبيل درار وســـدد الكرة مباشـــرة تجاه مرمى 
يوفنتـــوس ولكن بوفـــون كان لهـــا بالمرصاد 

وتصدى لها ببراعة.
وكانـــت الفرصـــة الثانية الخطيـــرة التي 
سنحت للمهاجم الفرنسي الشاب بعد انطلاق 
الشـــوط الثانـــي مباشـــرة ولكـــن ردة الفعـــل 
السريعة والخروج الموفق لبوفون حرم مبابي 
من تســـجيل هدف بعد انفـــراد كامل. وبعد أن 
أمســـك بوفون الكرة قام بتحية مبابي في لفتة 
رائعـــة من الحـــارس الكبير وتعبيـــرا منه عن 
إعجابه بالنجم الفرنسي الصاعد، الذي سجل 
ثلاثـــة أهداف في شـــباك بروســـيا دورتموند 
الألمانـــي فـــي مباراتي الذهـــاب والعودة لدور 

الثمانية بدوري الأبطال.

أبرز النجوم

كان بوفـــون أحد أبرز نجـــوم اللقاء ليس 
بفضـــل تصديـــه لفرصتـــين واعدتـــين للاعب 
الفرنســـي فحســـب، بل أيضا بفضـــل تصديه 
فالـــكاو  رادميـــل  اللاعـــب  لرأســـية  الرائـــع 
في الشـــوط الأول ثـــم قيامـــه بتحويل ضربة 
رأســـية أخرى للاعـــب فاليـــري جيرماين إلى 

ركنية. 
وهكـــذا نجـــح بوفون فـــي إيقـــاف الخط 
الهجومي الأكثر خطورة في أوروبا، فقد سجل 
موناكو تحـــت قيادة مديره الفنـــي البرتغالي 
ليونـــاردو جـــارديم 95 هدفـــا فـــي 34 مباراة 
بالدوري الفرنسي، بفارق 25 هدفا عن حصيلة 

أهداف يوفنتوس في الدوري الإيطالي.
كمـــا أن معـــدل تهديفـــه فـــي دوري أبطال 

أوروبا وصل إلى 2.1 في المباراة الواحدة. 
وتفتقد خزينة إنجازات بوفون للقب دوري 
أبطال أوروبـــا، وهو اللقب الـــذي يتطلع إلى 
تحقيقـــه الحارس المخضرم منـــذ فترة طويلة، 
ولكـــن بعد هذا الأداء الرائـــع الذي قدمه يبدو 
أن الحلـــم بات أقرب إلـــى التحقق أكثر من أي 

وقت مضى.

خبرة بوفون تسقط سحر مبابي في نهائي الأبطال

في ظل تفرغ تشيلسي وتوتنهام 

لمعركة اللقب، يبدو الصراع ناريا 

علـــى المركزيـــن الثالـــث والرابـــع 

المؤهلين لأبطال أوروبا

◄

ممنوع المرور
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شادي علاءالدين

} فـــور انقطـــاع خدمة الواتســـآب انتشـــر 
هاشـــتاغ خرب الوتسآب الذي حظي بشعبية 

كبيرة في فترة قصيرة من قبل اللبنانيين.
وانتشـــرت فيديوهات قصيرة تعلق على 
الموضـــوع ومنهـــا فيديو يظهر فيه شـــابان 
يندبان ويلطمان في تعبير عن أقصى حالات 

الحزن والفجيعة.
ومـــع أن توقف الخدمة جـــرى ليلا، إلا أن 
ذلك لم يمنـــع انفجار موجـــة تعليقات طالت 
كل شـــيء من السياسة إلى الفن، وصولا إلى 

الحياة الاجتماعية والعاطفية.
وعمد البعض إلى نشـــر تعليقات ساخرة 
بشـــكل يحاكـــي منطـــق الأخبـــار العاجلـــة، 
يشـــيرون فيها إلى توقف الحرب في ســـوريا 
بســـبب صعوبـــة التواصـــل بيـــن مختلـــف 

الفصائل والقوى المتصارعة.
الأزمـــة  أن  أخـــرى  تعليقـــات  وأكـــدت 
السياســـية اللبنانية لم تعد قابلة للحل بأي 
شكل من الأشكال لأن انقطاع خدمة الواتسآب 
يعطل وصول ”التعليمة“، أي الإشارات التي 

تأتي من الخارج وفق التعبير اللبناني.
وظهـــرت على بعـــض الصفحـــات صور 
جهاز نوكيا القديم الذي كان رائجا قبل ظهور 
موجة الهواتف الذكية مع تعليق يقول ”وفي 

الليلة الظلماء يفتقد البدر“.
ويشـــير المواطـــن جود دني فـــي تعليق 
لـ”العـــرب“ إلى أن انقطاع الخدمة ”كان حدثا 
بشـــعا إذ توقف بشـــكل مفاجئ التواصل مع 

الغروبات والأشخاص، واضطررت للتعويض 
عن هذا النقص من خلال الفيســـبوك وقراءة 

التعليقات التي تتناول الموضوع“.
ولا يعتبر جود أن غياب خدمة الواتسآب 
كان ســـلبيا بالكامـــل بـــل يؤكد أنـــه ينطوي 
على قـــدر كبير من الإيجابية التي تتجلى في 
”عودة الحرارة إلى العلاقـــات العائلية، إذ تم 
اســـتبدال الحديث على الواتسآب بالتواصل 
مـــع أفـــراد العائلـــة، والتـــداول في شـــؤون 
الســـاعة الملحة والمهمـــة، وخصوصا أزمة 

الواتسآب“.
ويلفت إلـــى أنه بعد عـــودة الخدمة ”عاد 
كل شـــيء إلى طبيعته، وعاد كل شخص إلى 

هاتفه الذكي وإلى واتسآبه“.
وكان الفنـــان راغب علامة قـــد تحول إلى 
مادة للتندر العام إثر قيامه مع كل اضطراب، 
أو تفجيـــر، أو حدث أمني بارز بنشـــر تعليق 
يفيـــد بأنه كان قريبا مـــن موقع الحدث، وأنه 
نجا منه بأعجوبة. ولم يسلم علامة من موجة 
الســـخرية التي طالت موضوع توقف خدمة 
الواتســـآب، حيث ظهرت تغريـــدات تفيد بأن 
وكالات الأنباء العالميـــة أكدت أنه كان قريبا 

من موقع بث الواتسآب.
وتقـــول طالبة الدراســـات العليا في كلية 
العلوم الاجتماعية مريم ”شعرت بكآبة غريبة 
وغيـــر مفهومـــة بشـــكل واضح مـــع انقطاع 
خدمة الواتســـآب، وكأنني قد بت معزولة عن 
العالم في جزيرة نائية“. وتلفت إلى أنه ومع 
الاستجابة الفورية التي تتيحها هذه الخدمة 
”لم يعـــد التعامـــل معها يقتصـــر على حدود 

التواصل، بل باتت أقرب إلى أسلوب حياة لا 
يمكن الاستغناء عنه أو استبداله“.

وتنبه مريم إلى أن عالم الواتســـآب خلق 
وغير  تصنيفـــا ”يفرق بيـــن ’الواتســـآبيين‘ 

’الواتســـآبيين‘، حيث أن المنتمين إلى القسم 
الأول يدرجـــون في عـــداد الملتحقين بالعالم 
المعاصـــر في حيـــن يعتبر مـــن ينتمون إلى 

القسم الثاني وكأنهم خارج العالم“.

وكان الواتســـآب قـــد تحـــول مؤخرا إلى 
وسيلة تواصل أساســـية في لبنان. وتتجلى 
الخصوصية اللبنانية في اســـتخدام الخدمة 

في التحذير أو الاستدعاء لتجمع ما.

ــــــد اللبنانيين، فقد باتت  لم يكن انقطاع خدمة الواتســــــآب لســــــاعات قليلة حدثا عابرا عن
هذه الخدمة وســــــيلة التواصل الأساســــــية المعتمدة عندهم، حتى أن البعض منهم اعتبر 

الانقطاع انقطاعا عن الحياة المعاصرة.

إدمان على التواصل والاحتجاج

} قريبا مـــن القطب المتجمد الشـــمالي، 
دلّني صديق موســـيقي عربي، قبل أيام، 
علـــى حالتين مصريتين، كانتـــا قد غابتا 
عنـــي. الأولى حالة عازف الكمان المصري 
عبـــده داغر، الذي يعرفه العالم كله، ولكن 
بلـــده مشـــغول عنـــه بفهـــم العلاقة بين 
أســـبقية البيضة والدجاجـــة، داغر الذي 
اعتـــاد على القـــول ”بلـــدي بتوجعني“، 
يفاخـــر بـــأن جامعـــات العالـــم تحدثت 
عنه ودرســـت قدراته الموســـيقية العالية 
ألمانيـــا  وجامعـــات  فرجينيـــا  كجامعـــة 

وغيرها.
داغـــر رفـــض أن يتـــم تكريمـــه فـــي 
أميـــركا لســـنوات طويلة، بســـبب حرب 
جورج بوش على العـــراق. وكان له عالم 
خاص به. فحين تســـمع موســـيقى عبده 
داغر تشـــعر وكأنك أنـــت العازف، فتزداد 
ثقة بســـحر الجمـــال، دون أن تخضع له 
كمـــا يحدث عادة مع موســـيقيين آخرين. 
يعطيـــك داغر حريتك من خلال ســـحبات 
الكمنجـــة الفاتنـــة والنـــداءات العميقـــة 

القادمة من البعيد.
لكن هـــذا لم يكـــن كل شـــيء. فكثيرا 
ما ارتبط اســـم داغر باســـم شـــيخ يظهر 
معـــه، هو يعـــزف والشـــيخ يغنـــي. إنه 
المقـــري العمـــلاق محمـــد عمـــران، الذي 
لعبدالباسط  النســـخة ”الشـــقية“  يعتبر 
عبدالصمد. فعمران شـــيخٌ معمّمٌ مجلبَبٌ، 
كان قـــد فقد بصره في الســـنة الأولى من 
عمره. تجـــاوز كبار المطربين في المقامات 
والمدائـــح، وأيضا في الأغانـــي الجميلة 
التـــي غناهـــا. وكان الموســـيقار محمـــد 
عبدالوهـــاب يعـــرف قيمته، فقد ســـمعت 
في أحد التســـجيلات الخاصة المســـجلة 
بحضور عبدالوهاب كيف أن الأخير كان 
يجامل عمران، ويمدحه ويدمدم طربا مع 
انعطافاته في نشـــيد ”يا ســـيد الكونين 
جئتـــكَ قاصـــدا/ أرجو رضـــاكَ وأحتمي 
بحماكَ“، حتى أن عبدالوهاب هتف قائلا 

”هذا يوم بألف يوم“.
مـــا كان يميـــز عمـــران انفلاتـــه من 
كل عقـــال إلا عقـــال المقـــام وأصوله. وقد 
شـــاهدتُ له تســـجيلات مصورة قديمة، 
وهو يؤدي جملة واحدة من أغنية ”حلم“ 
لأم كلثوم، التي لحنها المبدع زكريا أحمد 
من مقام راســـت الســـوزناك مـــن قصيدة 
لبيرم التونسي العظيم، فيطير بها عاليا 
ويحـــط. ولـــم تكـــن الجملة ســـوى ”بقى 
يقولـــي وأنا أقلو، وخلصنـــا الكلام كلّو“ 
ليبقى الســـامع في حالة نشوة على مدى 
ســـاعة مع عمران، وهو يردد ”بقى يقولّي 
وأنا أقلـــو“ وكأنه في خلوة صوفية. كان 
عمران يغني هذا السبك الذهبي بسلاسة 
وهـــو يدخّـــن ســـيجارته كمـــا ظهـــر في 

الفيديو، وعمامته وجّبته مازالتا عليه.
ويســـألونك عن روح مصر. أليســـت 
موجودة هناك، في الفن والجمال والمزج 
العميق بـــين الأصالة والعطاء الســـاحر 

عند داغر وعمران؟

صباح العرب

ويسألونك عن الروح

إبراهيم الجبين

} كردستان (العراق) – قادت وصفة للتخسيس 
رجـــل دين كـــردي إلى الســـجن، حيـــث نصح 
الســـيدات بتناول المناديل الورقية كحل ناجع 

لخفض الوزن والتمتع بقوام رشيق.
وقال وزير الصحة ريكوت محمد رشيد في 
إقليم كردســـتان العراقي، مؤكـــدا أنه تم إلقاء 
القبض على المعالج بالطب الشـــعبي المدعو 
ملا علي كلك، بناء على الشـــكوى المقدمة من 
قبل الـــوزارة. وأوضح أن مـــا يقوم به الأخير 

”بعيد كل البعد عن العمل الطبي“.
وأضـــاف فـــي تصريحاته لوســـائل إعلام 
محليـــة أن ”أمر الاعتقال يعود إلى الشـــكاوى 
المســـجلة ضده خلال الفترة الماضية، لأن ما 
يقـــوم به الملا علـــي لعلاج مرضـــاه بعيد كل 

البعد عن المجال الطبي“.
وأثـــار اعتقال قوات الشـــرطة لرجل الدين 
الكردي، الذي يصف نفســـه بـ”خبير في مجال 
الطب الشـــعبي“، جـــدلا كبيرا بين الأوســـاط 

الطبية والشعبية في إقليم كردستان.
ويذكـــر أن كلك الذي يديـــر مركزا طبيا في 
ناحيـــة كلك التابعـــة لمحافظة أربيـــل كان قد 
وصف تنـــاول المناديل الورقية بالحل الأنجع 
لخفض الوزن والتمتع بقوام رشيق والتخلص 
من البطن، وبناء على ذلك قامت سيدة بتناول 
أكثر من 1104 قطع من المناديل الورقية خلال 
شـــهر ونصف الشـــهر بمعـــدل 25 قطعة خلال 
اليـــوم الواحد، ما اســـتدعى نقلها على جناح 

السرعة إلى مستشفى الطوارئ في أربيل.

التخسيس بتناول مناديل 
ورقية يسجن رجل دين

اللبنانيون بلا واتسآب لساعات: فرصة للتندر والتهكم

} القاهرة – اتهمت الممثلة المصرية ياسمين 
عبدالعزيز على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
بأنها سرقت فكرة البوستر الدعائي لمسلسلها 
الجديد المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 
”هربانة منها“، الذي تعود به إلى الدراما بعد 

غياب دام 17 عاما. 
وشـــن رواد مواقع التواصـــل الاجتماعي 
هجومـــا ضـــد الحملـــة الإعلانية للمسلســـل 

الرمضانـــي الجديد، بســـبب نســـخ بوســـتر 
المسلسل من البوستر الرسمي لفيلم سبليت.

وتمت مهاجمة ياسمين عبدالعزيز وفريق 
عمـــل المسلســـل، كونهما لم يقومـــا بتغيير 
أي فكـــرة في البوســـتر، وبســـبب الانتقادات 
لجأ فريـــق العمل لطـــرح بوســـترات جديدة 
تظهر فيها ياســـمين عبدالعزيز بشخصيتين 

مقسومتي الوجه.

وتجسد النجمة 
المصرية في هذا 

المسلسل شخصية 
امرأة مجنونة 

وشقية طوال الوقت، 
وتتورط في العديد من 

المشاكل ويحاول زوجها الذي 
يجسده مصطفى خاطر إنقاذها.

} نيودلهــي  – يـــدرب مستشـــفى بالعاصمـــة 
الهندية نيودلهي طاقمـــه الطبي المتكون من 
نحو ألف و500 طبيب على رياضة التايكوندو، 
بهـــدف أن يكونـــوا قادريـــن علـــى الدفاع عن 
أنفســـهم في حال تعرضوا لاعتداءات من قبل 

أقارب المرضى.
وشـــهدت الهند حالات اعتداء تعرض لها 
العاملون في المجال الطبي من قبل أشخاص 
فقـــدوا ذويهـــم المرضى، الأمر الـــذي أدى في 
نهاية المطاف إلى احتجاجات وإضرابات من 
قبل الأطباء، لتحســـين الإجراءات الأمنية في 

المستشفيات العامة.
الإندبندنـــت  صحيفـــة  واســـتعرضت 
البريطانيـــة إحدى حالات الاعتداء على طبيب 
متـــدرب في مدينة مومبـــاي، قالت إنه تعرض 
للضـــرب من قبل أهالي رجـــل مريض يبلغ من 
العمر 60 عاما، توفي إثر مرض مزمن بالكلية.
وأضافت الصحيفـــة نقلا عن إعلام محلي 
أن الشـــرطة الهنديـــة أوقفت 3 أشـــخاص لهم 

صلـــة بالاعتداء، مشـــيرة إلى أنـــه كان الثالث 
خلال أسبوع واحد في المنطقة.

ويخضع العديد من الأطبـــاء الآن لدروس 
فـــي التايكونـــدو داخـــل صالـــة رياضية في 
المعهـــد الهنـــدي للعلوم الطبيـــة بالعاصمة، 
بحســـب مـــا نقلـــت الإندبندنت عـــن صحيفة 

هندوستان تايمز الهندية.
وقال فيجاي غورجار رئيس جمعية الأطباء 
المقيمين في تصريح للصحيفة الهندية ”إننا 
مهتمـــون حقـــا بســـلامتنا“، مشـــيرا إلى أن 
الجمعية التي يترأسها هي من طلبت التدريب 
علـــى فنون الدفاع عن النفس من المستشـــفى 
الجامعـــي. وأضاف أن موظفـــي معهد العلوم 
الطبية أبدوا تضامنا مع أكثر من ألفي طبيب 
في مومباي، أضربوا لمدة خمسة أيام بسبب 
القضية في مـــارس الماضي، من خلال ارتداء 

خوذات الدراجات النارية أثناء العمل.
وأشـــارت الصحيفة أيضا إلى توجه أكثر 
من ألف طبيب من مستشـــفى في تشيناي على 

الساحل الشرقي للهند إلى الشوارع احتجاجا 
علـــى فشـــل تأميـــن المستشـــفيات، حين قام 
أقـــارب أحد المرضى ويبلغ من العمر 24 عاما 

بالهجوم على أحد الأطباء.
وبدءا من منتصف مايو الحالي ســـيتولى 
مقاتلان حاصلان على الحزام الأســـود مهمة 
تدريب الأطباء في مجموعات من 100 شخص، 

كل مســـاء لمدة ســـتة أشـــهر، كما ستقام 
حصص تدريب متقدمة على مدار عامين 

ونصف العام.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الحكومـــة 

الهنديـــة تنفـــق 1.15 بالمئة من إجمالي 
الناتج المحلي على الرعاية الصحية، 

وهو من أدنى المستويات في العالم.
واحدة  التايكوندو  رياضة  وتعد 
الكوريـــة  القتاليـــة  الفنـــون  مـــن 

التقليديـــة وهي أكثـــر من كونها 
مجـــرد مهـــارة قتاليـــة جســـدية، 
وظهـــرت هذه الرياضـــة في كوريا 

وعرفت منذ أكثر من 2000 ســـنة، وقد أوجدها 
وطورها الأهالي كوســـيلة للدفـــاع عن النفس 

بسبب كثرة الحروب الأهلية.

ياسمين عبدالعزيز متهمة بالسرقة

أطباء الهند يتعلمون فنون القتال لمواجهة أهالي المرضى

ة

ة 

ت،
د من 

زوجها الذي 
خاطر إنقاذها.

4ضى ويبلغ من العمر 24 عاما
 الأطباء.

صف مايو الحالي ســـيتولى
على الحزام الأســـود مهمة
100 شخصخص، مجموعات من
تستقاقامم ـــتة أشـــهر، كما 
قدمة على مدار عامينن

ارة إلـــى أن الحكوومـــة
.1 بالمئة من إجمالاليي
ى الرعاية الصحيةة،
علعالمم. ستويات في ا
واواحدةةة لتايكوندو 
الكورريـيـــة تاليـــة 
كثـــر من كونهها 
اليـــة جســـديةية،،
اضـــة في كوكوررياا

بسبب كثرة الحروب الأهلية.
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